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مة، تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية  دورية علمية محكَّ
المتصلة بمجالات تدبر القرآن الكريم، وتصدر مرتين في السنة. 

 المرجعية: مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية.

القرآن  تدبر  في  بحوثهم  لنشر  الأول  الباحثين  خيار  المجلة  تكون  أن 
الكريم.

تدبر  في  العلمية  أعمالهم  لنشر  للباحثين  مًا  محكَّ علميًّا  وعاءً  تكون  أن 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايير مهنية عالمية للنشر.

 تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم.

 نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 
تبادل الخبرات. 

 فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
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 أولًا: البحوث والدراسات في مجالات تدبر القرآن الكريم: 

1. التأصيل العلمي في تدبر القرآن الكريم.

2. تعليم تدبر القرآن الكريم. 

3. الاستنباط من القرآن الكريم. 

4. المقاصد القرآنية. 

5. الإعجاز القرآني. 

6. البلاغة القرآنية.

7. الموضوعات القرآنية. 

 ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

المجالات  في  المتميزة  العلمية  والرسائل  المشاريع  مستخلصات  ثالثًا:   
المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

 رابعًا: ما تطرحه هيئة التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين في 
المجالات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 

....::::::::::....
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... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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تهدف المجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان العالم لنشر 
إنتاجهم العلمي في مجال تدبر القرآن الكريم، الذي تتوافر فيه الأصالة والجدة، 

وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية. 

وتقبل  العربية،  باللغة  نشرها  يسبق  لم  التي  المواد  بنشر  المجلة  وتقوم 
المواد في أي الفئات التالية: 

 البحوث الأصيلة.
 المراجعات العلمية.

 مستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة.
  تقارير الملتقيات والمؤتمرات العلمية. 

 

 )24×17( مقاس  صفحة   )50( البحث  صفحات  عدد  يتجاوز  لا   .1
متضمنة الملخصين العربي والإنجليزي، والمراجع، ولا يقل عن )25( صفحة. 

2. هوامش الصفحة تكون )2 سم( من: أعلى، وأسفل، ويمين، ويسار، 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا.

3. يستخدم خط )adwa-assalaf( للغة العربية بحجم )16(، وبحجم 
)12( للحاشية والمستخلص، وبحجم )11( للجداول والأشكال.
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بحجم  الإنجليزية  للغة   )Times New Roman( خط  يستخدم   .4
)12(، وبحجم )10( للحاشية والمستخلص والجداول والأشكال.

5. تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
د(. لطباعة المصحف الشريف بحجم )16( بلون عادي )غير مسوَّ

6. توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي 
كل صفحة مستقلًا،  وتضبط الحواشي آليًّا لا يدويًّا.

بيانات البحث باللغتين العربية والإنجليزية، وتحتوي على:  تكتب   .7
عناوين  معه،  التواصل  بيانات  به،  والتعريف  الباحث  اسم  البحث،  )عنوان 

رسائله العلمية(.

8. لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص )250( كلمة، ويتضمن العناصر 
النتائج، وأهم التوصيات(  التالية: )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وأهم 

مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

الدالة )المفتاحية(  بالكلمات  يُتبع كل مستخلص )عربي/إنجليزي(   .9
لا  بحيث  تناولها،  التي  الرئيسة  والقضايا  البحث،  موضوع  عن  بدقة  المعبرة 

يتجاوز عددها )6( كلمات.

10. سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية.

....::::::::::....
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وأهدافه،  وحدوده،  البحث،  )موضوع  على:  تحتوي  مقدمة  كتابة   -1
ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث(. 

2- تبيين الدراسات السابقة - إن وجدت - وإضافته العلمية عليها. 

بحيث  البحث(،  )خطة  وفق  )مباحث(  أقسام  إلى  البحث  تقسيم   -3
تكون مترابطة. 

الفكرة  4- عرض فكرة محددة في كل قسم )مبحث( تكون جزءًا من 
المركزية للبحث. 

اللغوية  الأخطاء  من  خالية  متقنة،  علمية  بصياغة  البحث  يكتب   -5
والنحوية، مع الدقة في التوثيق. 

)النتائج(  أهم  تتضمن  للبحث  شاملة  بخلاصة  خاتمة  كتابة   -6
و)التوصيات(. 

7- كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر )عنوان الكتاب، واسم المؤلف، 
الدراسات  توثيق  فـي  به  المعمول  العلمي  المنهج  حسب  والجزء/الصفحة( 

الشرعية واللغة العربية. 

مثال: لسان العرب، لابن منظور )233/2(. 

أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية ]النساء: 55[. 
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1- إذا كان المرجع )كتابًا(: )»عنوان الكتاب«. فالاسم الأخير للمؤلف 
)اسم الشهرة(، فالاسم الأول والأسماء الأخرى، فاسم المحقق – إن وجد–، 

فبيان الطبعة، فمدينة النشر، فاسم الناشر، فسنة النشر(. 

عيسى.  بن  محمد  عيسى  أبو  الترمذي،  الصحيح«.  مثال: »الجامع 
تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرين. ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

2004م.

2- إذا كان المرجع )رسالة علمية لم تطبع(: )»عنوان الرسالة«. فالاسم 
الأخير للباحث )اسم العائلة(، فالاسم الأول والأسماء الأخرى. فنوع الرسالة 

)ماجستير/دكتوراه(، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة(. 

مثال: »يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه فـي الجرح والتعديل«. 
التربية، جامعة  السعودية: كلية  المطيري، علي بن عبد الله. رسالة ماجستير، 

الملك سعود، 1418هـ.

3- إذا كان المرجع )مقالً من دورية(: )»عنوان المقال«، فالاسم الأخير 
الدورية،  فاسم  الأخرى،  والأسماء  الأول  فالاسم  العائلة(،  )اسم  للمؤلف 
 – ص...  من  فالصفحة  النشر،  فسنة  العدد(،  )رقم  المجلد  فرقم   فالمكان، 

إلى ص...(. 

 مثال: »الإمام عفان بن مسلم الصفار ومنهجه فـي التلقي والأداء والنقد«.
المطيــري، علــي بــن عبــد الله. مجلــة جامعــة القصيــم: العلــوم الشــرعية، 

القصيم. م)3(، )1(، 1431هـ، 35 – 85.



العدد الرابع - السنة الثانية12

4- هذا بالإضافة إلى ذكر بعض الختصارات إن لم يوجد لها أي بيان 
فـي بيانات المرجع، وهي كالتالي:

بدون اسـم النـاشر: )د. ن(.

بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(.

بدون تاريخ النشر: )د. ت(.

بأن  الباحث  من  تعهدًا  يُعد  المجلة  بريد  أو  لموقع  البحث  إرسال   
البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى 

حتى تنتهي إجراءات تحكيمه فـي المجلة.

أهليته  وتقرير  للبحث،  الأولي  الفحص  حق  المجلة  تحرير  لهيئة   
للتحكيم، أو رفضه.

وفقها،  بحثه  ليعدل  المُحكّمين  تقارير  خلاصة  على  الباحث  يطلع   
ويبين رأيه فيما لا يؤخذ به من أقوالهم، وتحسم الهيئة الخلاف بينهما.

بـ)قبول  للباحث  رسالة  إرسال  يتم  للنشر(  البحث  )قبول  حال  في   

البحث للنشر(، وعند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة )اعتذار( للباحث.

  للباحث بعد نشر عمله في المجلة أن ينشره مرة أخرى بعد مضي ستة 
أشهر من صدورها، على أن يشير إلى نشره في المجلة. 

قبولًا  يُعد  للمجلة  الإلكتروني  البريد  أو  الموقع  عبر  البحث  إرسال   
تحديد  فـي  الحق  التحرير  ولهيئة  المجلة(،  فـي  النشر  بـ)شروط  الباحث  من 

أولويات نشر البحوث.
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الباحثين  نظر  تعبر عن وجهة  المنشورة  البحوث  فـي  الواردة  الآراء   
فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

 نظام التوثيق المعتمد فـي المجلة بالنسبة للمراجع الأجنبية هو نظام 
)جامعة شيكاغو(.

المجلة  عدد  من  نسخ  خمس  الباحث  يمنح  البحث(  )نشر  حال  في   
التي تم نشر بحثه فيها.
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#

إن الحمــد لله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بالله من شــرور 
أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لـه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

�أما بعد: 

   فإنَّ أجلَّ ما صرفت فيه الأعمار، وقضيت فيه الأيام، الاشتغال بكتاب 
الله ۴ قــراءة وحفظًــا، وتعلمًا وتعليمًا، وتدبرًا وفهمًا، واســتنباطًا وتفســيرًا، 
فهــو الحجة البالغة والصراط المســتقيم، ولذلك توافــرت همم الأمة جميعها 
أولها وآخرها على العناية به، وتعظيمه وإجلاله، وحفظه في الصدور، وتدوينه 
في الســطور، والتفهم لمعانيــه، والنظر في مبانيه، واســتنباط أحكامه، والتخلق 
بأخلاقــه، والقيــام بتعليمه، وتدبره، والعمل بــه، والنهوض لإصلاح الحياة في 

شتى جوانبها على ضوء هديه.

وألفــوا في ذلك مؤلفات جليلة لتبقى للأمة مرجعًــا، وللناس مآلًا ومصدرًا، 
تحفظ فيها أقوال الســابقين، وفهوم الســلف الأولين، في بيان الكتاب الكريم، لئلا 
تزيغ بالناس الأهواء، وتضطرب بهم الأفكار، وتزلّهم الفتن، وتضلّهم الاختلافات.

ومن فضل الله تعالى ومَنِّه أنْ هيأ لهذه الأمة في كل عصر ومصر وســائل 
شتى في نشر علوم القرآن وأحكامه وهداياته، ومن الوسائل في عصرنا الحاضر 
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المجــلات العلمية المحكمة المتخصصة في الدراســات القرآنية، والتي تحفز 
الباحثين للنظر في القرآن العظيم واســتخراج كنوزه ودراسة مسائله وعلومه في 

كافة المجالات.

ومــن بين هذه المجلات تتقدم هذه المجلة العلمية المتخصصة في تدبر 
القــرآن الكريم )مجلة تدبر(، وهي تختــم عامها الثاني بعددها الرابع، والحمد 
الله، ونرجو الله أن تكون موفقة بموضوعاتها ومجالاتها المتنوعة، التي تشمل: 
الدراســات والبحوث، وتحقيق المخطوطات، وملخصات الرســائل العلمية 
المتميــزة، وتقاريــر المؤتمرات والملتقيــات العلمية، والبرامــج المعنيَّة بتدبر 
القــرآن الكريــم ومتعلقاتــه. وقــد لقيت بحمــد الله قبولًا حســناً مــن الباحثين 

والمتخصصين في الدراسات القرآنية.

ونحن ندعو الباحثين إلى إغناء المجلة بالجديد من البحوث في مســائل 
التدبــر وقضايــاه التي لاتــزال بحاجة للمزيد مــن النظر والتحليل، والدراســة 
والتأطير، ليتميز تدبر القرآن والتأثر به، ويستقيم مساره، وتتبيّن مجالاته، ويؤتي 
ثماره، وتعود حضارة أهله قائمة على سوقها، منافسةً حضارات الأمم الماديّة.

ولنــا أمــلٌ بأن يتحقــق ذلك بشــكل أفضل؛ بتظافــر جهــود الباحثين مع 
الفاحصين وأعضــاء هيئة التحرير في اختيار الموضوعــات وتقويمها للأفضل 
بــإذن الله؛ فــإنّ المجلة منهــم ولهم، وبعــون الله ثم بجهودهم ترتقي ويســتمر 

العطاء، وبنوعيته يتحقق التميز والارتقاء.
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وأدعو الله أن يجزي هيئة تحرير المجلة واللجنة الاستشارية خيرًا وبركةً؛ 
لما يبذلونه من جهودٍ حثيثةٍ للارتقاء بالمجلة وأبحاثها.

ولله الحمد والشكر ابتداءً وانتهاءً على التوفيق والسداد.

ثم الشــكر لكل من أســهم ودعم بفكره أو مالــه أو جهده، والله لا يضيع 
أجر المحسنين.
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  حاصلة على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بأطروحتها: 

بتحقيق كتاب: )الستغناء في علوم القرآن لأبي بكر محمد بن علي الأدفوي، من أول تفسير الآية 

الواحدة والثمانين من سورة التوبة، حتى نهاية تفسير الآية الرابعة والعشرين من سورة يونس(. 

النتاج العلمي: 

 بحث آراء أحمد بن جعفر الدينوري )ت: 289هـ( وأقواله في الوقف والبتداء - جمعًا ودراسة - 

مجلة تبيان للدراسات القرآنية )العدد: 30( 1439هـ/ 2018م.

lubnakma@hotmail.com :البريد الإلكتروني 

البحث الأول

باحثة بمرحلة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بكلية 

الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
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مستخلص البحث
 �أهد�ف �لبحث:

يهــدف هذا البحث إلــى إلقاء الضوءِ علــى مفهوم تزكيــة النفس، وبيان 
مكانتها بين مقاصد القرآن الكريم، ويكشــف عن ثمراتها، ويُعنىَ بذكر وسائلِ 
تزكيــة النفــس الــواردةِ في القــرآن الكريــم، ويربطَهــا بمقاصــده وَفــق المنهج 

الاستقرائي والتحليلي الاستنباطي.
وي�ستعر�ض �لبحث في خاتمته �أهمَّ �لنتائج، ومنها:

�أولً: عِظَمُ مكانة التزكية وموقعها بين مقاصد القرآن الكلية؛ حيث كانت 
من مقاصد بعثة الأنبياء والرسل، مرتبطة بها.

ثانيًا: تعددُ ثمراتها ونفعها على العبد في دينه ودنياه وآخرته.
ثالثً��ا: تتلخص وســائل تزكيــة النفس كمــا وردت -صريحة- في القرآن 

الكريم في تسع وسائل، وهي:
أ- توحيد الله ۵.        ب- الاستجابة لأحكام الله.

ج- الصلاة والذكر. 

د- تلاوة القرآن وتدبره، وتعلم الحكمة وتفهمها.
هـ- التوبة.           و- بذل الصدقات.

ز- عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلًا. 
ح- عدم الثناء على النفس وتبرئتها.   ط- عدم اتباع خطوات الشيطان.

افين اثنين يُعينان القارئ على بُغيته. ثم خُـتم البحث بكشَّ
�لكلم��ات �لمفتاحية: التزكية، تزكية النفــس، أدب النفس، تربية النفس، 

وسائل التربية، أمراض القلوب. 
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J

ــم الآداب، نبيِّنا  الحمــد للهِ منــزلِ الكتــاب، والصلاةُ والســلام على معلِّ
محمدٍ وعلى آله وصحبهِ ما جاد السحاب، 

�أما بعدُ:

ع لهم في دينهم وأنفسهم  فقد خلق الله ۵ العباد، ولم يتركْهم هملًا، وشرَّ
ما يُكملُ فطَِرهم، ويرقى بأرواحهم، وأبان لهم طريقَ الرشاد، وجعل في محكم 
تشريعه مقاصدَ عظيمة، تكفُل للمرء -إن حفِظها- قيامَ مصالح دينه ودنياه معًا.

ا كانت نفس المرء أغلى ما يملكِ، وكان صلاحُها فلاحًا، وفســادُها  ولَمَّ
خســارًا، وحياتُهــا دون تزكية كحياة البهائم؛ جعَل الله تزكيــةَ النفس وتطهيرَها 
أحدَ المقاصد الأساســية للشريعة الإســلامية، وأقام عليها جملةً من الأحكام 
ع في تزكيتها  ا لأبواب الشر والفساد، وشرَّ والآداب؛ فتحًا لأبواب الخير، وســدًّ

وسائلَ مخصوصة؛ سالكًا بها منهجًا قويمًا لا اعوجاجَ فيه ولا حياد.

ا كان أمر تزكية النفس مما غاب أو قلَّ الحديثُ عنه، في عصر طغت  ولـمَّ
فيه المادةُ، وتســابق كثيرٌ من الناس بالانشغال بإتراف أجسامهم وإهمالِ تزكية 
أرواحهــم؛ كانــت الحاجةُ إلى معرفة الوســائل التي تتحصلُ بهــا تزكيةَ النفسِ 
وتُوصِــل إلى الله شــديدةً؛ واختــارت الباحثةُ هذا الموضــوعَ؛ رغبة في التذكير 
بأهميــة تزكيــة النفس، والتنويه بأنــه منهج قرآني ينبغي الالتفــات إليه، والعمل 
بمقتضاه؛ خاصة لمن كانت له عنايةٌ بنفسه، وطلبَ لها من الأسباب والوسائل 

ما يصلُ بها إلى طريق الرشاد، ويبلغُ بها غايتَه.
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  م�سكلة �لبحث:
ع الدراســات  علــى الرغــم من أهمية موضــوع التزكية في القــرآن الكريم وتنوُّ
حولهــا، إلا أن الباحثــة لم تجــد مَن قصد دراســة تزكية النفس في القــرآن الكريم أو 
وســائلها بصفتهــا مقصــدًا مــن مقاصــد القــرآن الكريم وعلاقتهــا بمقاصــد القرآن 
الأخرى، ومن هنا رأت الباحثة الكتابة في هذا الموضوع؛ للإجابة عن الأسئلةِ الآتية:

ما مفهوم تزكية النفس؟ وما مكانتها في القرآن الكريم؟ وما الوسائل التي 
ــى بها النفس ممــا دل عليها القرآن الكريم في تزكيــة النفس؟ وما ثمراتها؟  تتزكَّ

ق التزكية مقاصد قرآنية؟  وهل تُحقِّ
 �أهمية �لمو�سوع و�أ�سباب �ختياره:

1- عناية القرآن الكريم بتزكية النفس، ومكانتها بين مقاصده الكبرى.
2- أهميــة التزكيــة في إصلاح الفــرد والمجتمع والغفلة عــن تطبيقها أو 

الحديث عنها.
ي قولًا وعملًا.  3- شدة الحاجة إلى التزكِّ

4- التطلع إلى سد حاجة المكتبة الإسلامية في هذا الموضوع، ودراسته 
دراسة موضوعية، مبينة علاقته بالمقاصد القرآنية.

 �أهد�ف �لبحث:
1- بيان مفهوم التزكية وفق الرؤية القرآنية.

2- الكشف عن قيمة تزكية النفس ومكانتها بوصفها مقصدًا من مقاصد 
القرآن الكريم.

3- بيان ثمرات تزكية النفس كما وردت في القرآن.
ف على وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم. 4- التعرُّ
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5- ربط وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن بالمقاصد القرآنية.
6- بثُّ قيمة تزكية النفس وتفعيلها في حياة المسلمين أفرادًا وجماعات.

 حدود �لبحث:
يقتصِر البحث على دراسة وسائل تزكية النفس الواردة في القرآن الكريم 
صراحــةً دراســة موضوعية وعلاقتهــا بمقاصد القرآن الكريم، دون دراســة ما 

يتعلَّق بتزكيتها ضمناً أو بالمال )الزكاة الواجبة(.
 �لدر��سات �ل�سابقة:

عًــا متفاوتًــا، فبعضها خُصَّ  عــت الدراســات المتعلقــة بالتزكيــة تنوُّ تنوَّ
بالتزكية عند عالمِ من العلماء، أو بالقصص القرآني، أو على المستوى الصحي 
والطبي، أو في المجال الفلسفي، أو في المجال التربوي، أو في المجال الدعوي، 
ص  أو غير ذلك، وغالب ما عُنوِْن بدراســة التزكية دراسة موضوعية -في تخصُّ
الدراســات القرآنية- جاء مقيَّدًا بمجال مما ســبق ذِكْرُه أو غيره، غير أنه يمكن 
أن يُقــال: إن دراســة واحــدة منها جاءت بعنــوان عام، وهــو: )تزكية النفس في 
القرآن الكريم.. دراســة موضوعية(، لكن اتجاه مضمــون البحث كان تربويًّا، 

وقد أشار الباحث إلى هذا الاتجاه في مقدمته.
مت لنيــل درجة العالميــة العالية )الدكتوراه( في التفســير  وهي رســالة قُدِّ
وعلوم القرآن بإشــراف الأســتاذ الدكتور: عبــد العزيز الحاجــي، بكلية الدعوة 
وأصول الدين، بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان، للعام الجامعي 2014م.

ع الدراســات حــول تزكية النفس -كما ســبق بيان  وعلــى الرغم من تنوُّ
ذلــك- إلا أنه لم يُبْحَث في وســائل تزكية النفس في القــرآن وعلاقتها بمقاصد 

القرآن الأخرى خاصة؛ ولذا وقع الاختيار عليه لأهميته.
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 منهج �لبحث و�إجر�ء�ته:
يسيُر هذا البحثُ وفقَ منهجين أساسيين:

حــت بذِكْر  �لمنه��ج �لأول: الاســتقرائي: وذلــك بتتبُّــع الآيــات التــي صرَّ
وســائل التزكية، واســتخراج تفســيرها من كتب التفســير، وتعضيدها بآثار من 

السنة الشريفة، وانتقاء الهدايات القرآنية من كلام أهل العلم وكتبهم. 

�لمنه��ج �لث��اني: التحليلي الاســتنباطي: وذلك بإبــراز المقاصد القرآنية، 
وربطها بوسائل تزكية النفس القرآنية، وتوضيحها، واستنباط الهدايات منها.

 خطة �لبحث:
ن خطة البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو  تتكوَّ

الآتي:
�لمقدم��ة: واحتــوت على مشــكلة البحــث، وأهميــة البحث وأســباب 
اختيــاره، وأهداف البحــث، وحدوده، والدراســات الســابقة، ومنهج البحث 

وإجراءاته، وخطة البحث.

�لمبحث �لأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها: وفيه ثلاثة مطالب:

�لمطلب �لأول: التزكية في اللغة والاصطلاح.

�لمطلب �لثاني: التزكية في القرآن الكريم.

�لمطلب �لثالث: مكانة التزكية وثمراتها.

�لمبحث �لثاني: وسائل تزكية النفس العقدية: وفيه مطلبان:

�لمطلب �لأول: توحيد الله ۵.
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�لمطلب �لثاني: الاتّعاظ بأحكام الله وتطبيقها.

�لمبحث �لثالث: وسائل تزكية النفس التعبدية: وفيه أربعة مطالب:

كْر. �لمطلب �لأول: الصلاة والذِّ

مها. �لمطلب �لثاني: تلاوة القرآن وتدبُّره، وتعلُّم الحكمة وتفهُّ

�لمطلب �لثالث: التوبة.

�لمطلب �لر�بع: بَذْل الصدقات.

�لمبحث �لر�بع: وسائل تزكية النفس الأخلاقية: وفيه ثلاثة مطالب:

�لمطلب �لأول: عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلًا.

�لمطلب �لثاني: عدم الثناء على النفس وتبرئتها. 

�لمطلب �لثالث: عدم اتباع خطوات الشيطان.

�لخاتمة، وفيها أهمُّ النتائج.

ثم خُتمِ البحث بكشاف للموضوعات وثبت للمصادر.

والَله أســأل التوفيق والسداد والرشاد، هو حسبي ونعم الوكيل، فما كان 
مــن صواب فمــن الله وحده، ومــا كان من خطأ فمن نفســي والشــيطان، والله 

المستعان، والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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المبحث الأول

مفهوم �لتزكية ومكانتها وثمر�تها

 �لمطلب �لأول: �لتزكية في �للغة و�ل�سطلاح:
 التزكية في اللغة: النَّمَاء والزيادة والطهارة. 

قــالَ ابنُ فــارسٍ)1(: »والأصلُ في ذلك كلــه راجع إلى هذيــن المعنيين، 
وهما: النَّمَاء والطهارة«)2(.

دت استعمالاتُهما في العربيةِ على معانٍ عدةٍ؛ فمن ذلك: وقد تعدَّ
�أولً: �لطهارة و�لتطهير، ومنها:

ــاهِد: أي: تطهيــرُه من عوارِض القَــدْح، أَو تَقْوِيتُه وتأْييده  1- تزكيةُ الشَّ
ة على عدالتهِ)3(. وكــذا قيل: زكَاة المــال؛ أي: تطهيره)4(،  الَّ بذِِكْــر أَوْصَافــه الدَّ

ي تَزْكيَِةً)6(. ى يُزَكِّ وسُميت زكاة؛ لأنها طهارة)5(، والفعل منها: زكَّ
ى الرجلُ نفسَه؛ إذا  ى نفسَه تزكيةً؛ أي: مَدَحَها، وزكَّ 2- المدح: يُقال: زكَّ

وصفَها وأَثْنىَ عليها)7(.

أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين القزويني. اللغوي. توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمئة. ومن   )1(
مصنفاتــه: )كتاب المجمل في اللغة(، و)كتــاب مقاييس اللغة(، و)كتاب الانتصــار لثعلب(. ينظر: 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي )352/1(.
)2( مقاييس اللغة، لابن فارس )17/3(، )ز ك ى(.

تاج العروس، للزبيدي )91/1- المقصد العاشر(.  )3(
ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري )319/10(، )ز ك ا(.  )4(

مقاييس اللغة، لابن فارس )17/3(، )ز ك ى(.  )5(
تهذيب اللغة، للأزهري )319/10(، )ز ك ا(.  )6(

ينظر: لســان العرب، لابن منظــور )1849/21(، )ز ك ا(. تاج العروس، للزبيدي )223/38(،   )7(
)ز ك و(.
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

3- الصلاح: يُقال: زَكا الرجلُ يَزْكُو إذا صَلُح، والزكاةُ: الصلاح، وقيل: 
العمل الصالح)1(.

4- صفوة الشيء: قيل: الزكاة: صفوة الشيء)2(.
ثانيًا: �لزيادة و�لنماء، ومنها:

1- النمــو والبركة: يُقــال: زَكَا الزرعُ يَزْكُــو، وأَزْكَاه الله -تعالى- تَزْكيِةً؛ 
أي: أَنْمَاه وجعل فيه برَكة)3(.

ــمَن: فكلُّ شــيءٍ يزداد ويَسْــمَن فهو يَزْكُو زكَاءً)4(، ومنه  2- الزيادة والسِّ
يَتْ زكاة المال؛ لأنها مما يُرْجَى به زَكَاءُ المالِ، وهو زيادته ونَمَاؤُه)5(. سُمِّ

دَتْ عباراتُ أهل العلمِ في تعريف التزكيةِ   التزكيــةُ في الصطلاح: تعدَّ
دًا يُفيد معنـًـى متقاربًا)6(، ولعل من أجمعهــا أن يُقال: هي إنماءُ  اصطلاحًــا تعدُّ
النفــسِ بمــا هو لهــا بمنزلة الغــذاء للجســم؛ باكتســاب الفضائــلِ، وتطهيرها 

باجتناب الرذائلِ)7(.

رة  ويمكن أن يُضاف إليها: بأن يكون ذلك وفقَ الوســائل الشرعية المقرَّ
يًا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءً. في الكتاب والسنة، تعبُّدًا لله وإخلاصًا، وتأسِّ

ينظر: تاج العروس، للزبيدي )220/38(، )ز ك و(.  )1(
المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )126/7(، )ز ك و(.  )2(

ينظر: تاج العروس، للزبيدي )220/38(، )ز ك و(.  )3(
تهذيب اللغة، للأزهري )319/10(، )ز ك ا(.  )4(

مقاييس اللغة، لابن فارس )17/3(، )ز ك ى(.   )5(
ينظــر مثلاً: الإيمــان، لابن تيميــة: )234(. المفــردات، للراغب الأصفهــاني )381(. بصائر ذوي   )6(

التمييز، للفيروز آبادي )132/3(.
ينظر: التعريفات، للجرجاني )189(. التوقيف على مهمات التعريف للحدادي )96، 286(.  )7(
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والعلاقــة بيــن المعنى اللغــوي والاصطلاحي ظاهرة، وهــي في المعنى 
؛ فهــي في المعنى اللغــوي عموم التطهيــرِ والإنماء، وفي  الاصطلاحــي أَخَصُّ
المعنى الاصطلاحِي تطهيرُ النفسِ خاصة؛ وذلك بنفِيها عن كل نقيصة ورذيلة، 

وتنميتهِا بالزيادةِ في وجوه الخيرِ والبِّر والفضيلة.

 �لمطلب �لثاني: �لتزكية في �لقر�آن �لكريم:

يِّهــا ومدنيِّها يجد كثــرةً لافتةً في  إن المتأمــل في آيــاتِ القــرآن الكريم مكِّ
الاهتمــامِ بتزكيــة النفس ضمناً أو تصريحًا، فلا يــكاد يُقلِّب عينيه إلا وجد أمرًا 
ه عن الشــر، أو تذكرِةً تَسُــوقه إلى عِبرةٍ وموعظة،  يُعِينه على الخير، أو نهيًا يَكُفُّ
أو قصةً تَهدِيه إلى أُســوةٍ وقدوة؛ تحصيلًا للتزكية، وإرشــادًا لســلوكِ طريقِها، 

وتحقيقًا لكثير من مقاصد القرآن الكريم من خلالهِا. 

ومم��ا يدل عل��ى ذلك: وُرُود مــادة )ز ك ا( صراحةً في القــرآن الكريم في 
ســبعة عشر اشتقاقًا، في تسعٍ وخمســين آية، تناول البحث منها اثنتين وعشرين 
نة التي أبانت  آية، ســوى الكثرة الكاثرِة من الألفــاظ المتقاربة والمعاني المضمَّ

عن أهمية التزكية ومكانتها، وكشفت عن وسائلها وثمراتها.

وقد وردَت �لتزكية في �لقر�آن على وجوه عدة، منها)1(:

كَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ  لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
�أولً: أداء الــزكاة الشــرعية: ﴿وَأ

كٰعِِيَن﴾ ]البقرة: 43[، أي: زكاة المال المفروضة. ٱلرَّ

ينظــر: الوجــوه والنظائر، لمقاتل بن ســليمان )70(. الوجــوه والنظائر، لهارون بن موســى )86(.   )1(
الوجــوه والنظائر، للدامغاني: )249- 250(. المفردات، للراغب الأصفهاني )381(. بصائر ذوي 
التمييز، للفيروز آبادي )134- 135(. المعجم الاشتقاقي المؤصل، لمحمد حسن جبل )908(.



37 العدد الرابع - السنة الثانية

المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

مۡوَلٰهِِــمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم 
َ
ثانيً��ا: الصلاح والصيانة: ﴿خُذۡ مِنۡ أ

بهَِا﴾ ]التوبة: 103[، »أي: تُصلحهم بها«)1(.
زۡكَٰ طَعَامٗا ﴾ ]الكهــف: 19[، أي: طيِّبًا 

َ
هَــآ أ يُّ

َ
ثالثً��ا: الحــلال: ﴿ فَلۡيَنظُرۡ أ

حلالًا، لا يُسْتوخَم عُقباه)2(.

وْلَٰٓئكَِ هُمُ 
ُ
ِ فَأ ر�بعً��ا: الصدقــة: ﴿ وَمَآ ءَاتيَۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ ترُيِدُونَ وجَۡهَ ٱللَّ

ٱلمُۡضۡعِفُونَ ﴾ ]الروم: 39[.
نفُسَــكُمۡ﴾ ]النجم: 

َ
وٓاْ أ خام�سً��ا: الثناء والمدح وتبرئة النفس: ﴿ فَلَ تزَُكُّ

حًا  32[، أي: لا تنســبوها إلــى الــزكاء: تظاهُــرًا بالصــلاح وزيادة الإيمــان تمدُّ

وتفاخرًا)3(.

﴾ ]عبــس: 7[، أي: لا  ٰ كَّ لَّ يزََّ
َ
�ساد�سً��ا: التوحيــد والشــهادة: ﴿وَمَا عَلَيۡكَ أ

ر من الكفر ويُسْلمِ)4(. د فيتطهَّ يُوحِّ

فۡلَحَ 
َ
�س��ابعًا: الطهــارة من الذنوب والمعاصي والأخــلاق الرذيلة: ﴿قَدۡ أ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 9[.  مَن زَكَّ
د  وخلا�س��ة �لأم��ر: إن عمــوم مفهــوم التزكيــة في القرآن الكريــم -بتعدُّ
أوجهه واشــتقاقاته- لم يخرج عن المعنى اللُّغوي المتضمن معنى التطهير أو 

الإصلاح، والإنماء والزيادة.

الوجوه والنظائر، لمقاتل بن سليمان: )70(. الوجوه والنظائر، لهارون بن موسى: )86(.  )1(
ينظر: المفردات، للراغب الأصفهاني )381(. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )145/5(.  )2(

ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل، لمحمد حسن جبل )908(.  )3(
ينظر: جامع البيان، للطبري )107/24(. الوجوه والنظائر، للدامغاني )250(.  )4(
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وهــو ما يُطلقِ عليه بعض العلماء: )التخليــة والتحلية()1(؛ حيث جاءت 
نة وسائل التطهير والتنقية، ووسائل الزيادة في وجوه الخيرِ والبرِّ؛  الآيات متضمِّ

مةً جوانب تزكية النفس من جميع وجوهها. متمِّ

وتزكيةُ �لإن�سانِ نف�سَه في �لقر�آن �لكريم على �سربين)2(:
�ل�س��رب �لأول: التزكيــة بالفعل، وهــو محمود، وإليه قُصِــد بقولهِ: ﴿قَدۡ 

﴾ ]الأعلى: 14[. ٰ فۡلَحَ مَن تزََكَّ
َ
أ

�ل�س��رب �لث��اني: التزكية بالقول، وهو مذموم، وقد نهى الله -تعالى- عنه 
نفُسَكُمۡ﴾ ]النجم: 32[.

َ
وٓاْ أ بقوله: ﴿ فَلَ تزَُكُّ

وسيأتي بيان ما يتعلق بذلك -إن شاء الله تعالى- في المبحث الرابع في موضعه)3(.

 �لمطلب �لثالث: مكانة �لتزكية وثمر�تها:

أ التزكية مكانة عَليَِّة في القرآن الكريم؛ فهي من أعظم مقاصد القرآن  تتبــوَّ
الكريــم وأســماها، وقد قرنهــا الله ۵ بتعليم الكتــاب والحكمــة )4( في غير ما 
 ُ موضــعٍ مــن كتابه الكريم، ففي معرض الامتنان يقــول الله ۵: ﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّ
نفُسِهِمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ 

َ
عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولٗ مِّنۡ أ

وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ ﴾)5( ]آل عمران: 164[.

ينظــر مثــلاً: تراث أبي الحســن الحرالــي المراكشــي )115/1(. التحريــر والتنوير، لابن عاشــور   )1(
.)477/1(

ذكرهما الراغب الأصفهاني في )المفردات(، ينظر: )381(.  )2(
ينظر: )69(، من هذا البحث.  )3(

والمراد بها: السنة، ينظر: جامع البيان، للطبري )212/6(.  )4(
ونظائرها في القرآن: آية )129( من سورة البقرة، وآية )151( من السورة نفسها، وآية )2( من سورة   )5(

الجمعة.
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فقــد جــاءت التزكيــة مقترنة بالكتــاب والحكمــة؛ في إشــارة إلى جلال 
مكانتهــا، وأنهــا إحدى المهــام المنوطة بالنبــي صلى الله عليه وسلم المذكــورة في الآيات؛ من 

تلاوةٍ للآيات، وتعليمٍ للكتابِ والحكمة، وتزكيةٍ لنفوس الأمة.
وفي إظهــارِ شــرفِ التزكية وطهارة الأخلاق، وأنهــا لا تُنال إلا بمجاهدة 
-لكون النفس أميل شــيء إلى الدنس، فلا تنقاد إلى أحســن تقويم إلا باجتهاد 
مها على تعليم الكتاب والحكمــة في بعض مواضع القرآن الكريم  عظيــم-؛ قدَّ
امعِ على ما جاء من العِلم في الكتاب  -كما في هذا الموضع- ليُقْبلِ التَاليِ والسَّ
ى بما أتى فيهمــا)1(، وللإيذان بأن كل واحدةٍ من هذه الأمور  والحكمــة، ويتزكَّ

الثلاثة نعمةٌ جليلةٌ على حيالهِا، مستوجبةٌ للشكرِ)2(.
وفي بيانِ عظيمِ مَقام التزكية أقســم الله ۵ في القرآن الكريم بأطول قَسَــمٍ 
فيه، فأقســم بأحد عشر قَسَمًا متواليًا على أن فلاح العبد بتزكية نفسه، وخسارَه 
مۡسِ وَضُحَىهَٰا ﴾ ]الشمس: 1[ إلى أن  وخيبته بتدســية نفســه، قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 9- 10[. ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
قال: ﴿قَدۡ أ

هَا أَنْتَ خَيْرُ  وقد كان منِ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: »اللهُمَّ آتِ نَفْسِــي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ
اهَا، أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلَهَا، اللهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ  مَنْ زَكَّ

لَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَ يُسْتَجَابُ لَهَا«)3(.
ا كانت تزكيةُ النفس بهــذه المثابة؛ من المنزلــة الرفيعة، والخِصَال  ولَـــمَّ
الحميــدة التي يتنافس فيها أولوا الألباب، وكانت طُهْرَةً للنفسِ منِ دَنَسِ الكفر 

ينظر: نظم الدرر، للبقاعي )162/2(، )35/16(.  )1(
ينظر: إرشاد العقل السليم، لأبي السعود: )286/1(.  )2(

أخرجه مســلم في صحيحه: )2088/4-كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب التعوذ من   )3(
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل/ح2722(.
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ع القــرآنُ الكريم في بيان  والطغيــان، إلــى نور الإيمــان والعمل الصالــح)1(؛ نوَّ
وســائلها وطُرُقهِا في آيــات كثيرة من القــرآن الكريم؛ ترغيبًا للإقبــال، وتأكيدًا 
للامتثــال؛ في دلالةٍ واضحة على أنه ينبغي على المســلم أن يعتنيَ عناية خاصة 
بل التي شرعها الله  بتزكية نفسه وتهذيبها، وأن يَسلُكَ في ذلك كلَّ الوسائل والسُّ
-تبارك وتعالى- وأرشــد إليها في القرآن الكريم والســنة النبوية الشريفة؛ لينالَ 

مقصوده، ويبلُغَ غايتَه)2(.

وإنما قصد القرآنُ إلى التزكية، وجعلها من أهم مقاصده وأسماها؛ لقصد 
ا بها في الدنيا للأوصاف المحمودة،  تطهير النفوس بما يصيرُ الإنســان مســتحقًّ

وفي الآخرة للأجر والمثوبة)3(.

وإن مــن أكثــر البواعــث على الاجتهــاد في العمــل، والجــدِّ في الطاعة؛ 
الدوافــعَ والثمراتِ المترتبةَ عليها، ولهذا جاء القرآنُ الكريم والســنة الشــريفة 
بنصــوص وافــرة في بيان ثمرات التزكية؛ تنشــيطًا للنفس بأن تُســارع إلى ما فيه 

مرضاةُ ربها، ودفعًا لها لأن تنقادَ وتنزجرَ. 

ومن �أهم ثمر�ت تزكية �لنف�ض ما يلي:

1- تحقق الفلاح في الدنيا والآخرة:

ىهَٰا﴾. ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
يقول الله ۵: ﴿قَدۡ أ

              ]الشمس: 9- 10[

ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )909(.  )1(
وبيانها فحوى المباحث التالية، وهي لب البحث وأساسه، ينظر: )45(، من هذا البحث.  )2(

ينظر: المفردات، للراغب الأصفهاني )381(.  )3(
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قــال الغزالي)1(: »فلا يصلح لمُِلكِ الآخــرة ونعيمها ولا القُرب من ربِّ 
العالمين إلا قلبٌ سليمٌ، صار طاهرًا بطولِ التزكيةِ والتطهير«)2(.

ٰ ﴾ ]الأعلــى: 14[؛ أي: نجا من  فۡلَحَ مَن تزََكَّ
َ
يقــول الله -تعالى-: ﴿ قَــدۡ أ

العقاب ونجح وأدرك طُلْبَتَه مَن بَذَل استطاعته وجهده في تزكية نفسه وتطهيرها 
عن كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي والأخلاق الرديئة، وتكثَّر من التقوى 

واستزاد من الخير والبِّرِ والفضيلة)3(.

ٰ لِفَۡسِهِ﴾ ]فاطر: 18[، أي: إنَّ تزكيته  كَّ مَا يَتََ ٰ فَإنَِّ ويقــول ۵: ﴿ وَمَن تزََكَّ
رها؛ نال الفوز والفلاح. اها وطهَّ لنفسه عائدة منفعتها عليه، فإن زكَّ

2- بلوغ مقام الهداية إلى الحق ونيل فضل الله -تعالى- ورحمته:

َ رسَُولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ  مِّيّنِۧ
ُ
ِي بَعَثَ فِ ٱلۡ يقول ۵: ﴿ هُوَ ٱلَّ

بيِن ﴾. وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ
             ]الجمعة: 2[

ــيۡطَنِٰۚ  ِينَ ءَامَنُواْ لَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ هَــا ٱلَّ يُّ
َ
أ ويقول ســبحانه: ﴿يَٰٓ

 ِ مُرُ بٱِلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۚ وَلوَۡلَ فَضۡلُ ٱللَّ
ۡ
ــيۡطَنِٰ فَإنَِّهُۥ يأَ وَمَن يتََّبعِۡ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ

َ يزَُكِّ مَن يشََــاءُٓۗ  بدَٗا وَلَكِٰنَّ ٱللَّ
َ
حَدٍ أ

َ
عَلَيۡكُمۡ وَرحََۡتُهُۥ مَا زَكَٰ مِنكُم مِّنۡ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِم﴾ ]النور: 21[. وَٱللَّ

محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي. الفقيه. توفي سنة خمس وخمسمئة. ومن مصنفاته: )إحياء   )1(
علوم الدين(، و)كتاب الأربعين(، و)القسطاس(. ينظر: تاريخ الإسلام، للذهبي )62/11- 63(.

إحياء علوم الدين، للغزالي )44/4(.  )2(
ينظــر: جامع البيان، للطــبري )318/24(. مفاتيح الغيب، للــرازي )136/31- 137(. التحرير   )3(

والتنوير، لابن عاشور )287/30- 288(.
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وفي هــذا حــثٌّ على تزكيــة النفــسِ بالابتعاد جَهْد المســتطاع عــن المعصية 
وارتكاب الأوزار والآثام، والسعي إلى تحقيق الإيمان والتوبة النصوح؛ لينال تزكية 
لًا منه ورحمة)1(. الله له بتوفيقه وهدايته إلى الحق والعمل الصالح، وقبوله منه تفضُّ

3- قبول التوبة:
مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ 

َ
يقــول ۵: ﴿ خُذۡ مِنۡ أ

َ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ  نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ يَعۡلَمُوٓاْ أ

َ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ١٠٣ أ َّهُمۡۗ وَٱللَّ إنَِّ صَلَوٰتكََ سَكَنٞ ل

ابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ]التوبة: 103- 104[. َ هُوَ ٱلتَّوَّ نَّ ٱللَّ
َ
دَقَتِٰ وَأ خُذُ ٱلصَّ

ۡ
عَنۡ عِبَادِهۦِ وَيَأ

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ 
َ
يقــول ابن تيميــة)2(: »وقوله تعالى: ﴿خُذۡ مِــنۡ أ

يها من الذنوب  ر النفس ويزكِّ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾ دليلٌ على أن عمل الحســنات يُطهِّ
الســالفة، فإنه قال هذا بعد قولــه: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتََفوُاْ بذُِنوُبهِِمۡ خَلَطُواْ عَمَلٗ 
صَلٰحِٗا وَءَاخَرَ سَــيّئًِا﴾ ]التوبة: 102[ الآية وما بعدهــا، فالتوبة والعمل الصالح 
يحصــل بهمــا التطهيــر والتزكية، ولهذا قال في ســياق قوله: ﴿ قُــل لّلِۡمُؤۡمِنيَِن 
زۡكَٰ لهَُم﴾ إلى قوله: ﴿ وَتوُبُوٓاْ 

َ
بصَۡرٰهِمِۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

َ
واْ مِــنۡ أ يَغُضُّ

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ﴾ ]النور: 30- 31[ فأمرهم جميعًا 
َ
ِ جَِيعًا أ إلَِ ٱللَّ

بالتوبة في سياق ما ذكره من الأمر بغَِضِّ البصر وحِفْظ الفَرْج«)3(.
فلما جعل سبحانه قبول التوبة عَقِبَ الأمر ببَِذْلِ الصدقة في سياق التزكية 

والتطهير دلَّ على أنَّ منِ ثمرات التزكية قبولَ توبة العبد إن صَدَقَ فيها.

ينظر: تفسير المراغي، للمراغي )88/18(.  )1(
أحمــد بــن عبــد الحليم ابــن تيمية، أبــو العباس الحراني الحنبلي. شــيخ الإســلام. توفي ســنة ثمان   )2(
وعشــرين وســبعمئة. ومن مصنفاته: )الاعتراضــات المصرية على الفتــوى الحموية(، و)الجواب 
ل دين المســيح(، و)جواب الرســالة الصفدية(. ينظــر: الوافي بالوفيات، للصفدي  الصحيح لمن بدَّ

.)17 -16 ،11/7(
تزكية النفس، لابن تيمية: )52- 53(.  )3(
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المبحث الأول: مفهوم التزكية ومكانتها وثمراتها

4- نيل رضا الله ومحبته:

حَدٍ عِندَهُۥ مِن 
َ
ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََكَّ ١٨ وَمَا لِ يقــول الله -تعالــى-: ﴿ٱلَّ

﴾ ]الليل: 18- 21[. ٰ ٢٠ وَلسََوۡفَ يرَۡضَٰ عَۡ
َ
نّعِۡمَةٖ تُۡزَىٰٓ ١٩ إلَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَبّهِِ ٱلۡ

ى نفســه بالأعمــال الصالحة التي يترتب عليها رضا الله رضي  فإنه إذا زكَّ
 ،﴾ عنــه الله ۵، وإذا رضــي عنه أحبَّه وأرضاه، ولهذا قال: ﴿وَلسََــوۡفَ يرَۡضَٰ
وقــد رُوِي عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »إنَِّ اللهَ قَــالَ: مَنْ عَــادَى ليِ وَليًِّا فَقَــد آذَنتُهُ 
ا افتَرَضتُ عَلَيهِ، وَمَا يَزَالُ  بَ إلَِيَّ عَبدِي بشَِــيءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِمَّ باِلحَــربِ، وَمَا تَقَرَّ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإذَِا أَحبَبتُهُ: كُنتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسمَعُ بهِِ،  عَبدِي يَتَقَرَّ
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبطشُِ بهَِا، وَرِجلَهُ الَّتيِ يَمشِي بهَِا، وَإنِ سَأَلَنيِ 

هُ«)1(. عِيذَنَّ عطيَِنَّهُ، وَلَئنِِ استَعَاذَنيِ لَأُ لَأُ

5- النجاة من النار:

﴾ ]الليل: 17- 18[. ٰ كَّ ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََ تۡقَ ١٧ ٱلَّ
َ
قال تعالى: ﴿وسََيُجَنَّبُهَا ٱلۡ

يقول الله ۵: ســيُوَقَّى صِلـِـيَّ النارِ التي تلظَّى التقيُّ الــذي يُعطي مالَه في 
ى -بإعطائه ذلك- من ذنوبه؛  الدنيا في حقوقِ الله التي ألزَمه إياها؛ ليتطهرَ ويتزكَّ

مبتغيًا به وجهَ الله -تعالى-)2(.

6- دخول الجنة وبلوغ درجاتها العلى والخلود فيها:

وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ 
ُ
لٰحَِتِٰ فَأ تهِۦِ مُؤۡمِنٗا قَدۡ عَمِــلَ ٱلصَّ

ۡ
يقــول الله ۵: ﴿وَمَن يأَ

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه: )105/8-كتاب الرقاق/باب التواضع/ح6502(.
ينظر: جامع البيان، للطبري )478/24(. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )331/22(.  )2(
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نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ وَذَلٰكَِ 
َ
تُٰ عَدۡنٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ رَجَتُٰ ٱلۡعُلَٰ ٧٥ جَنَّ ٱلدَّ

﴾ ]طه: 75- 76[.
جَزَاءُٓ مَن تزََكَّ

فمــا جاء في القرآن؛ من حصول المغفرة والرضا والمحبة عن المؤمنين، 
ل والإحسان عليهم، فهو دَاخِلٌ في ثمرات التزكية؛ بدلالة  وأنواع النعيم والتفضُّ
سياق هذه الآية، وذلك أنه -تعالى- جعل مَن آمَن وعمل الصالحات في زُمْرَة 

ى.  مَن تزكَّ

....::::::::::....
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المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية

المبحث الثاني

و�سائل تزكية �لنف�ض �لعقدية

إن مـِـن أجَــلِّ نعَِمِ الله على عباده أن أرْشَــدَهم إلى ما فيه زكَاءُ نفوســهم، 
وصلاح حالهم، وسعادة عاقبتهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم.

وقد أرشــد القــرآنُ الكريم إلى وســائلَ مُعِينــةٍ في تزكية النفس؛ ليســعى 
الإنسان في تحصيلها، ومجاهدة نفسه على ذلك، ومنِ أهمها:

 �لمطلب �لأول: توحيد �لله ۵:

ر به القلــوب، وتترقَّى به العقول؛  ى به النفــوس، وتُطَهَّ مـِـن أعظمِ ما تُزَكَّ
لت الكتب، فهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم،  عَت الرسالات، ونُزِّ توحيد الله ۵، فلأجله شُرِّ

ودعوة الأنبياء ۏ منِ قَبْلهِ.

َ رسَُــولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ  مِّيّنِۧ
ُ
ِي بَعَثَ فِ ٱلۡ يقــول الله ۵: ﴿هُوَ ٱلَّ

ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ 
بيِٖن﴾ ]الجمعة: 2[. مُّ

قولــه: ﴿وَيُزَكّيِهِــم﴾؛ أي: يجعلهــم أزكياء القلــوب والنفــوس بالتوحيد 
رهم من ضلالات الجاهلية وأرجاســها من دَنَسِ الكفر والشــرك  والإيمان، ويُطَهِّ
ي بها دواعيهم إلى اتِّبَاعها  ب؛ ليُقَوِّ والعصيان، ويُعَلِّمهم ما تَكْمُل به نفوسهم وتتهذَّ

والعمل بها؛ ليصيروا بها أزكياء أنقياء أتقياء، راشدين مَهْدِيِّين قولًا وعملًا)1(.

ينظــر: جامع البيــان، للطبري )627/22(. مفاتيــح الغيب، للــرازي )74/4(، )3/30(. الجامع   )1(
لأحكام القرآن، للقرطبي )452/20(. تفسير المراغي، للمراغي )95/28(.
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ومن الإشــارات القرآنيــة على أن التوحيد من مقاصد بعِْثَةِ الرســل ۏ 
ل ما يدعون إليه، ما جاء في قصة دعوة موســى ڠ فرعونَ إلى  وأنــه أهــمُّ وأوَّ
 ٰ ن تزََكَّ

َ
َّكَ إلَِٰٓ أ رِ من الشــركِ، يقول الله -تعالى-: ﴿ فَقُلۡ هَل ل التوحيد والتطهُّ

﴾ ]النازعــات: 18- 19[، أي: أدعوك إلى التوحيد  هۡدِيكََ إلَِٰ رَبّكَِ فَتَخۡشَٰ
َ
١٨ وَأ

ر من الشرك، فتعبد الله وتخشاه)1(. لتتطهَّ

ومـِـن توحيــد الله -جلَّ وعلا- تمحيــضُ القصد له -جــلَّ جلاله- رغبةً 
ورهبــةً، والإعراض عن تطلُّب مدح الناس وحُبِّ الـــمَحْمَدَةِ منهم؛ ولهذا كان 
جزاءُ مَن لم يُخلصِ عمله لله ۵ إبطالَ عمله، وجَعْلَه كله يوم القيامة هباءً منثورًا؛ 
عۡمَلَٰهُمۡ فيِهَا 

َ
نۡيَا وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِۡهِمۡ أ يقــول الله ۵: ﴿مَن كَنَ يرُيِدُ ٱلَۡيَوٰةَ ٱلدُّ

ِينَ لَيۡسَ لهَُمۡ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ إلَِّ ٱلَّارُۖ وحََبطَِ مَا  وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ
ُ
وَهُمۡ فيِهَا لَ يُبۡخَسُونَ ١٥ أ

ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾ ]هود: 15- 16[، وقال ســبحانه: ﴿ وَقَدِمۡنَآ  صَنَعُواْ فيِهَا وَبَطِٰلٞ مَّ
نثُورًا ﴾ ]الفرقان: 24[. إلَِٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ مَّ

وعــن أبي أمامــة)2( ڤ: »جاءَ رجلٌ إلى رســولِ الله صلى الله عليه وسلم فقــال: أرأيتَ 
رجلًا غزَا يلتمسُ الأجرَ والذكرَ؛ ما لَه؟«. فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لَ شَــيْءَ لَهُ«، 
اتٍ، ويقول صلى الله عليه وسلم: »لَ شَــيْءَ لَهُ«، ثم قــال: »إنَّ اللهَ ۵ ل يَقْبلُ  فأعادهــا ثلاثَ مَرَّ

مِن العَمَلِ إل مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وابتُغِي بهِِ وَجْهُهُ«)3(.

ينظر: زاد المسير، لابن الجوزي )1512(.  )1(
اه النبي صلى الله عليه وسلم باســم جده لأمه  أســعد بن ســهل بن حنيف، أبو أمامة الأنصاري. صحابي جليل، ســمَّ  )2(
ك عليه، توفي سنة مئة. أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن  أسعد بن زرارة، وكنَّاه بكنيته، ودعا له وبرَّ

الأثير )16/6(.
أخرجه النســائي في ســننه: )25/6-كتاب الجهاد/باب من غزا يلتمس الأجر والذكر/ح3140(،   )3(

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: )106/1-ح8(.
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المبحث الثاني: وسائل تزكية النفس العقدية

لوا  قــال المحاســبي)1(: »أَحْبَــطَ أعمالهم وهم لا يشــعرون؛ لأنهــم تعجَّ
ثواب أعمالهم من المخلوقين في الدنيا«)2(.

يقول ابن رجب)3(: »ما نظرَ الـــمُرَائيِ إلى الخلقِ بعملهِ إلا لجهلهِ بعظمةِ 
الخالقِ«)4(.

ل عليه، والإنابــة إليه،  ومـِـن كمــال توحيده -جــل وعلا- كمــالُ التــوكُّ
وحُسْن الظن به.

ل عليه إلا خاب ظَنُّهُ فيه؛  يقــول ابــن تيمية: »ما رَجَا أحدٌ مخلوقًا أو تــوكَّ
وۡ 

َ
يُۡ أ ــمَاءِٓ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّ

َ
ِ فَكَأ فإنه مُشْــرِك: ﴿ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ

تَهۡويِ بهِِ ٱلرّيِحُ فِ مَكَنٖ سَحِيقٖ﴾ ]الحج: 31[«)5(.
لهِ؛ فــلا مَطْمَعَ فيه لعدو؛ فقد جعل  ل المســلم على ربه حقَّ توكُّ فإذا توكَّ
ل عليه كفايتــه، وفَرَجَهُ، ورزقه من حيث لا يحتســب  ســبحانه منِ جــزاء التوكُّ
ُۥ مَۡرجَٗــا ٢ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ  َ يَۡعَل لَّ ل، يقــول الله ۵: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّ المتــوكِّ
مۡرهِِ﴾ ]الطلاق: 

َ
َ بَلٰغُِ أ ٓۥۚ إنَِّ ٱللَّ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََ ٱللَّ حَيۡثُ لَ يَۡتسَِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّ

2- 3[، وهذا لا يكون إلا لمن كَمُل توكلُه؛ فكَمُل توحيده وإيمانه ويقينه)6(.

الحارث بن أســد، أبو عبد الله المحاســبي الصوفي. توفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين. ومن مصنفاته:   )1(
)كتــاب آداب النفوس(، و)كتــاب التوهم(، و)كتاب فهم القرآن ومعانيــه(. ينظر: الوافي بالوفيات، 

للصفدي )198/11(.
ينظر: آداب النفوس، للمحاسبي )56(.  )2(

عبــد الرحمن بن أحمد ابن رجب، أبو الفرج الحنبلي، توفي ســنة خمس وتســعين وســبعمئة. ومن   )3(
مصنفاته: )شــرح الترمذي(، و)شــرح علل الترمذي(، و)طبقات الحنابلة(. ينظر: طبقات الحفاظ، 

للسيوطي )540(.
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، لابن رجب )39(.  )4(

مجموع الفتاوى، لابن تيمية )257/10(.  )5(
ينظر: حاشية كتاب التوحيد، لابن القاسم: )252/1(.  )6(
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نه  وإنمــا كان التوحيد والإيمان مما تزكو به النفوس والقلوب؛ لمَِا تضمَّ
من نفي ألوهية ما ســوى الحــق -تبارك وتعالى- من القلــب، وذلك طهارته، 
وإثبــات ألوهيته ســبحانه هو أصل كل زكاة ونَمَــاء؛ فأصل ما تزكوا به النفوس 
وأكملها توحيد الله ۵ وإخلاص الدين له ســبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: »أَسْــعَدُ النَّاسِ 

بشَِفَاعَتيِ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ، أَوْ نَفْسِهِ«)1(.

فجعل صلى الله عليه وسلم أســعد الناس حظًّا بشــفاعته يوم القيامة مَن أخلص التوحيد 
لله ۵، وليس هذا إلا لعظيم مقام التوحيد والإيمان؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿ إنَِّ 
 ِ كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََــاءُٓۚ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ ن يشَُۡ

َ
َ لَ يَغۡفِــرُ أ ٱللَّ

 ِ ىٰٓ إثِۡمًا عَظِيمًا ﴾ ]النساء: 48[، وفي آية أخرى قال: ﴿ وَمَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ فَقَدِ ٱفۡتََ
فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلَٰۢ بعَِيدًا﴾ ]النساء: 116[.

فالتوحيــد هو المقصد الأعظم الــذي تنتظم عنده مقاصــد القرآن كلها، 
وعليه دارت آيات الكتاب الكريم.

نــةٌ للتوحيدِ،  يقــول ابــن القيم)2( $: »إنَّ كلَّ آيــةٍ في القرآن فهي متضمِّ
شاهدةٌ به، داعيةٌ إليه«)3(.

ومما يحسُــن التنبيه عليه أنه قد ينقض كمــالَ التوحيد أمورٌ يفعلها بعض 
النــاس دون إدراك إلى أن فيها منافاة لكمال توحيد الله ۵، ومما شــاع من هذا 

ينظــر: إغاثــة اللهفان، لابــن القيــم )49/1(. الإيمان، لابــن تيميــة: )234(. *والحديث أخرجه   )1(
البخاري في صحيحه: )31/1-كتاب العلم/باب الحرص على الحديث/ح99(.

رعي الحنبلي. توفي ســنة واحد وخمسين وسبعمئة. ومن مصنفاته:  محمد بن أبي بكر ابن القيم، الزُّ  )2(
)مفتاح دار الســعادة(، و)زاد المعاد(، و)جلاء الأفهام(. ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول، 

للحاجي خليفة )61/3- 62(.
مدارج السالكين، لابن القيم )417/3(.  )3(
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ل على الله ۵ في جميع أمور الحياة، وتعليق بعض  في العصر الحاضر عدمُ التوكُّ
ف فيه المرء أو يصيبه على عين فلان، أو تسلُّط فلان، أو واسطة فلان،  ما يتصرَّ
ل عليه شــرطًا في  وهــو تعليق على ســببٍ غير صحيــح، والله ۵ قد جعل التوكُّ
ؤۡمِنيَِن﴾ ]المائدة: 23[؛  وُٓاْ إنِ كُنتُم مُّ ِ فَتَوَكَّ الإيمان، كما قال ســبحانه: ﴿وَعََ ٱللَّ
ل أحدٌ في تصرفاته وعمله على أحدٍ، بل يُوكلِ أمره كله لله ۵. فلا ينبغي أن يُعوِّ

 �لمطلب �لثاني: �ل�ستجابة لأحكام �لله:

ضَت للكفر  خلَــقَ الله ۵ النفــس تُحب الحــق وتريده وتطلبــه، وإذا تعرَّ
والهوى والمعاصي فسَــدَت كما يَفسُــد الزرع بما يَنبُت فيه منِ الدغل؛ فجعل 
فۡلَحَ مَن 

َ
تزكيتهــا بالاتِّعاظ بأحكامه وشــرائعه والعمــل بها، ولهذا قــال: ﴿قَدۡ أ

ىهَٰا﴾ ]الشمس: 9- 10[)1(. ىهَٰا ٩ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ زَكَّ
فمِن الآداب المشــروعة والوســائل الـــمُتَّبَعَة لتزكية النفس وتطهيرها ما 
جــاء في مخاطبة أولياء المرأة بالأمر بالتســليم لأمر الله ۵، والاتِّعاظ بأحكامه 
جْــر عــن عَضْــل مَوْليَِّتـِـهِ إن رغِبــت مراجعــةَ زوجها بعــد تراضيهما بعد  في الزَّ
انقضاء العدة -وإن وجد في نفســه حرجًا ومشقة- يقول الله ۵: ﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ 
زۡوَجَٰهُنَّ إذَِا ترََضَٰوۡاْ بيَۡنَهُم 

َ
ن ينَكِحۡنَ أ

َ
جَلَهُنَّ فَلَ تَعۡضُلوُهُنَّ أ

َ
ٱلنّسَِــاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَلٰكُِمۡ  بٱِلمَۡعۡرُوفِۗ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ
نتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ﴾)2( ]البقرة: 232[.

َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ طۡهَرُۚ وَٱللَّ

َ
زۡكَٰ لَكُمۡ وَأ

َ
أ

ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )188/10(. أيسر التفاسير، للجزائري )511/5(.  )1(
جَ أختَه رجلاً منَ المسلمينَ علَى عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكانت عندَه  وذلك أن مَعْقِل بن يَسَار ڤ زوَّ  )2(
ةُ، فَهويَها وَهويتهُ، ثمَّ خطبَها معَ الخطَّابِ  مــا كانت، ثمَّ طلَّقَها تطليقةً لم يراجعها حتَّى انقضتِ العدَّ
جتُكَها فطلَّقتَها، واللهِ ل ترجعُ إليكَ أبدًا؛ آخرُ ما عليكَ«؛ فَعَلمَِ الُله  فقالَ لَه: »يا لُكعُ! أكرمتُك بهِا وزوَّ
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 قوله: ﴿ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِِ﴾؛ أي: هذا الذي نهيناكم عنه يَأْتَمِر به ويتَّعظ به، 
ِ وَٱلَۡوۡمِ  ويتأدَّب بأدب الله له ويستســلم لأوامره: ﴿ مَن كَنَ مِنكُمۡ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ

ٱلۡأٓخِرِ ﴾)1(.
طۡهَرُ﴾؛ أي: اتباعكم شَرْعَ الله ۵ في رد 

َ
زۡكَٰ لَكُمۡ وَأ

َ
ثم قال: ﴿ذَلٰكُِمۡ أ

الـــمَوْليَِّات إلى أزواجهــن، والوقوف عند حدود الله وأحكامــه، وتَرْك الحَمِيَّة 
والإباء في ذلك؛ خيرٌ وأفضل منِ فُرْقَتهِِنَّ أزواجَهن، وأشد تنميةً وتكثيرًا وتنقيةً 
يبَة ودَنَس الآثام، فإن ذلك أقطعُ لأســباب  وتطهيــرًا وصلاحًا لقلوبكــم من الرِّ
العــداوات والإحَنِ والأحقاد، بخــلاف العَضْل الذي قصدتم منــه قطع العَوْد 

إلى الخصومة)2(.
وَوَجْهُ كَوْنِ الاتِّعاظ بأحكام الله وتطبيقها وسيلةً من وسائل تزكية النفس؛ 
أنــه إذا اتَّعظــت النفس بأحكام الله أطاعت الله ورســوله، فزادت الأعمال وزاد 
الإيمــان، ونَمَت الأخــلاق والآداب، فكلما كانت النفس أشــدَّ اتِّعاظًا وتطبيقًا 
ر النفس من  لأحكام الله كان ذلك أزكى لها وأطهر؛ لأن الأعمال الصالحة تُطَهِّ

أرجاس المعاصي، وتزيدها إيمانًا ورِفعَةً ودرجة)3(. 

 ﴾ جَلَهُنَّ
َ
حاجتَه إليها وحاجتَها إلى بعلهِا، فأنزلَ الُله -تبارَك وتعالى-: ﴿ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَبَلَغۡنَ أ

ا سمعَها معقلٌ قالَ: »سمعًا لربِّي وطاعةً«، ثمَّ دعاهُ  نتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ﴾، فلمَّ
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ إلى قولهِ: ﴿ وَٱللَّ

جُك وأُكرمُك«. أخرجه الترمذي في ســننه: )216/5-ح2981(، وصححه الألباني في  فقــالَ: »أزوِّ
صحيح سنن الترمذي: )196/3- 197/ح2981(.

)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )632/1(.
ينظر: جامع البيان، للطبري )198/4(. مفاتيح الغيب، للرازي )121/6(. تفســير القرآن العظيم،   )2(
لابن كثير )632/1(. التفسير القرآني للقرآن، للخطيب )275/1(. التحرير والتنوير، لابن عاشور 

 .)428/2(
ينظر: تفسير ابن عثيمين، سورة البقرة، لابن عثيمين: )137/3، 141(.  )3(
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ق مقصــد التوحيد من المقاصد القرآنيــة الكبرى؛ إذ هي  وهــي بهذا تُحقِّ
لات التوحيد ومتعلِّقاته؛ لأن الله ۵ كثيــرًا ما يبتدئ الآيات المتعلقة  مــن مكمِّ
بــالآداب والأحكام بخطاب المؤمنيــن -وهم أهل التوحيــد- ويختم بعضها 
بشرط التوحيد كما قال تعالى في هذه الآية: ﴿ ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِۦِ مَن كَنَ مِنكُمۡ 

ر ذلك تأكيدًا وتحقيقًا)1(. ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ ]البقرة: 232[، فقرَّ يؤُۡمِنُ بٱِللَّ
ومــن الآداب المشــروعة لتزكيــة النفــس وتطهيرهــا أيضًا التــأدُّب بآداب 
زۡكَٰ 

َ
ْۖ هُوَ أ الاســتئذان وأحكامه، يقول الله ۵: ﴿ وَإِن قيِلَ لَكُمُ ٱرجِۡعُواْ فَٱرجِۡعُوا

ُ بمَِا تَعۡمَلُــونَ عَليِمٞ﴾ ]النــور: 28[؛ أي: إنْ رَدُّوكــم أو قال لكم أهل  لَكُــمۡۚ وَٱللَّ
وا في إطلاق الِإذْن، ولا  البيوت التي تســتأذنون فيها: ارجعوا، فارجعوا، ولا تُلحُِّ
ا واجبًا لكم، فإن شاء أَذِنَ  تمتنعوا عن الرجوع؛ فإن صاحب البيت لم يمنعكم حقًّ
أو مَنعَ، فقد يكون عدم الِإذْن إلى أنه في أمرٍ لا يُحبُّ أن تَطَّلعِوا عليه منه؛ فالبيوت 

سترٌ لأهلها، فلا يأخذ أحدَكم الكبِْرُ والاشمئزاز والغضب من الرجوع)2(.

زۡكَٰ لَكُمۡ﴾؛ أي: رجوعكم عنها إذا لم يُؤْذَن لكم 
َ
ولذلــك قــال: ﴿ هُوَ أ

بالدخــول فيها خيرٌ لكــم وأفضل، وأطهر لكم عند الله في أمــرِ دينكم ودنياكم، 
ــةً بكم،  وأَنْمَــى لمروءتكم وأكرم؛ لأنها لا تصح اللَّجَاجَة؛ فإن ذلك يكون خِسَّ

ولا يَليِقُ ذلك بكرامة الكريم)3(.

ينظر: دراسة في مقاصد القرآن الكريم، للقصرواي )51، 53(.  )1(
الكشــاف، للزمخشري )287/4(. زاد المســير، لابن الجوزي )993(. تفسير المراغي، للمراغي   )2(
للقــرآن، للخطيــب  القــرآني  التفســير  للســعدي )565(.  الرحمــن،  الكريــم  تيســير   .)95/18(

.)1261/3(
زاد المســير، لابن الجوزي )993(. تفســير المراغي، للمراغي )95/18(. زهرة التفاســير، لأبي   )3(

زهرة )5177/10(.
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ثهم أنفســهم بانتهاك حُرُمَات الله، أو لا يأتمرون  رًا مَن تُحدِّ ثــم قال محذِّ
ُ بمَِــا تَعۡمَلوُنَ عَليِم﴾؛  بهــذا الأمر الــذي أمرهم الله بــه، وأدَّبهم بأدبه: ﴿وَٱللَّ
كُم، والفاضل مــن أموركم، والألَْيَق  أي: يعلــم ما فيه خيركم وطُهْرُكم وسُــمُوُّ
بكُرَمَائكِم، وما يُبْعِد المنافرة بين جماعتكم، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا 
لأمــره؛ فإنه ذو عِلْم محيط بما تعملون من رجوعكم بعد اســتئذانكم في بيوت 
غيركــم إذا قيــل لكم ذلــك، وتَرْك رجوعكــم عنها، وطاعتكــم الله فيما أمركم 
ونهاكــم في ذلك وغيره من أمــره ونهيه، مُحْصٍ جميعَه عليكــم حتى يجازيكم 

على جميع ذلك)1(.

وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا اســتأذن على بعض أصدقائه أن يقولوا 
زۡكَٰ 

َ
لــه: ارجــع؛ ليرجع، فيحصــل له فضل الرجــوع المذكور في قولــه: ﴿ هُوَ أ
لَكُمۡ ﴾؛ لأن الله ۵ ما قال إنه أزكى، إلا لأن للمُمْتَثلِ به خيرًا وأَجْرًا)2(.

وفي هــذا أدبٌ عظيم وهو تعليم الصراحة بالحق دون المواربة ما لم يكن 
فيه أذى، وتعليم قَبُول الحق؛ لأنه أَطْمَن لنفسِ قَابلِه، ولو اعتاد الناس التصارُح 
بالحق بينهم، وسلمت صدورهم بذلك؛ لزالت عنهم ظُنوُن السوء بأنفسهم)3(.

ثم أعقب حُكْم الاســتئذان ببيان أدبٍ آخر فيه تزكيةٌ وطهارةٌ للنفسِ مما 
قًا ببَِصَرِهِ  تقتضيه المجالسة بعد الدخول، وهو ألاَّ يكون الداخل إلى البيت مُحَدِّ

ينظــر: جامع البيان، للطبري )247/17(. التفســير القرآني للقرآن، للخطيــب )1261/3(. زهرة   )1(
التفاسير، لأبي زهرة )5178/10(.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )199/12(. أضواء البيان، للشنقيطي )202/6(.  )2(
ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )200/18(.  )3(
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بصَۡرٰهِمِۡ 
َ
واْ مِنۡ أ إلــى مــا يحرُم النظر إليه، يقول الله ۵: ﴿قُــل لّلِۡمُؤۡمِنيَِن يَغُضُّ

وا منِ نَظَرِهم إلى ما  زۡكَٰ لهَُمۡ﴾ ]النــور: 30[؛ أي: يَكُفُّ
َ
وَيَحۡفَظُــواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَلٰكَِ أ

نهاهــم الله عــن النظر إليه، ويحفظــوا فروجهم أن يراها مَــن لا يحل له رؤيتها، 
بلبس ما يسترها عن أبصارهم)1(.

يقــول ابــن تيمية: »فجعل ســبحانه غَضَّ البصر وحِفْــظَ الفرج هو أقوى 
تزكية للنفس«)2(.

ب في ذلك أشــد الترغيب بتعليله بقوله: ﴿ذَلٰكَِ﴾ أي: الأمر العالي  ورَغَّ
العظيــم منِ كلٍّ منِ الغَضِّ والحفظ الذي أُمرِوا به أَطْهَرُ لهم، وأنمى لأعمالهم 

عند الله وأفضل)3(.

وفي هــذا الأمر بالغَضِّ أدبٌ شــرعيٌّ عظيمٌ في مباعــدة النفس عن التطلُّع 
إلــى مــا قد يُوقعُِهَــا في الحرام، أو يُكَلِّفُها صبرًا شــديدًا عليهــا؛ لأن ذلك أزكى 
لصاحبهــا، وأطهر لقلبــه، وأنقى لدينه، وأنمــى لعمله، وأبعد مــن دَنَسِ الآثام 
عنه، وبه يســتحق الثناء والمدح، ولذلك خصَّ تعالى الخطاب للمؤمنين؛ لمَِا 
ته، التي هي أحلى  أراده مـِـن تزكيتهم بذلك؛ لأن به تُــورَث حلاوة الإيمان ولذَّ
وأطيــب وألذُّ مما صَرَفَ بصره عنــه وتَرَكَهُ لله -تعالى-، فإن مَن تَرَكَ شــيئًا لله 

ضَهُ الله ۵ خيرًا منه )4(. عَوَّ

ينظر: جامع البيان، للطبري )254/17(. التحرير والتنوير، لابن عاشور )203/18(.  )1(
العبودية، لابن تيمية )91(.   )2(

ينظــر: جامــع البيــان، للطــبري )254/17(. نظــم الــدرر، للبقاعــي )254/13(. تيســير الكريم   )3(
الرحمن، للسعدي )566(.

ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )206/23(. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )226/12(. تفســير   )4(
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دَت بكيفيــات معلومة،  وجملــة الآداب والأحــكام المذكورة إنما حُــدِّ
وآدابٍ محتومــة؛ حتــى لا يُفرط الناس فيها أو في بعضهــا باختلاف مراتبهم في 

تها)1(.  الأدب والأنفة، واختلاف أوهامهم في عدم المؤاخذة أو في شدَّ

وممــا قد وقــع التفريط فيه في الواقع المعاصر -للأســف- إطلاق النظر 
ظ، والتســاهُل في تناقُل الوســائط المرئية في وســائل التواصل  زٍ وتحفُّ دون تحرُّ
م من المنظور والمســموع دون أي اعتبار  الاجتماعي مع احتوائها على المحرَّ

لقيمة العفة وغضِّ البصر، والله المستعان.

....::::::::::....

القــرآن العظيم، لابن كثيــر )43/6(. التحرير والتنوير، لابن عاشــور )196/18(. إغاثة اللهفان، 
لابن القيم )47/1(.

ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )203/18- 204(.  )1(
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المبحث الثالث

و�سائل تزكية �لنف�ض �لتعبدية

 �لمطلب �لأول: �ل�سلاة و�لذكر:

 )1(﴾ ٰ ٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡــمَ رَبّهِۦِ فَصَلَّ فۡلَــحَ مَن تزََكَّ
َ
يقــول الله ۵: ﴿ قَدۡ أ

رها من  ى نفســه وطَهَّ ]الأعلــى: 14- 15[؛ أي: قد أَنْجَحَ وفاز وأدرك طلِْبَته مَن زكَّ

الكفر والمعاصي والأخلاق الدنيئة، وعَمِلَ بما أمره الله به، فذكَر ربه، وصلَّى، 
ب إليه بالنوافل)2(. وأدَّى فرائضه، وتقرَّ

م التزكية ههنا علــى ذِكْر الله وعلى الصــلاة؛ لأنها أصل العمل  وإنمــا قدَّ
رَت النفس؛ أشرقت فيها أنوار الهداية فعَلمَِت منافعها،  بذلك كله، فإنه إذا تَطَهَّ
وأكثَرت من الإقبال عليها بتزكيتها وارتياضِها على قبول الخير والاجتهاد فيه، 

واجتناب الشر والوقوع فيه)3(.

كْر في الآية؛ لأن ذكر الله أكبر من كل  ــت الصلاةُ وذِكْــرُ الله ۵ بالذِّ وخُصَّ
شيء، ولأن الصلاة أول الأمر بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، والصلة بين 
العبد وربه، وقد كان من شــأن الأنبياء ۏ تعظيم مقــام الصلاة، وأَمْر أهليهم 
لَوٰةِ وَٱصۡطَبِۡ  هۡلَكَ بٱِلصَّ

َ
مُرۡ أ

ۡ
بها، وبهذا خاطَب الله ۵ نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ وَأ

عَلَيۡهَا ﴾ ]طه: 132[.
وكان من حاله صلى الله عليه وسلم أنه إذا نُودِيَ للصلاة -وهو في مهنة أهله- تَرَكَ ما بيده 

ومن نظائره في القرآن: الآية )18( من سورة فاطر.  )1(
ينظر: جامع البيان، للطبري )318/24(.   )2(

ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )288/30(.  )3(
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لاةَِ«)2(. ةُ عَينيِ فيِ الصَّ وخرج إلى الصلاة)1(، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: »وَجُعِلَتْ قُرَّ

ة على أن الصلاة من وســائل تزكية  ومن الدلائل القرآنية والحديثية الدالَّ
النفــس في الزيــادة من الخير والفضيلــة، والامتناع عن دروب الشــر والرذيلة، 
لَوٰةَ  لَوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ قمِِ ٱلصَّ

َ
وفي تكفير الســيئات، وعُلُوِّ الدرجات، قولُ الله ۵: ﴿ وَأ

تَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ ﴾ ]العنكبوت: 45[.
وْلَٰٓئكَِ 

ُ
ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ ٣ أ لَوٰةَ وَمِمَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ وقوله تعالى: ﴿ ٱلَّ

َّهُمۡ دَرَجَتٌٰ عِندَ رَبّهِِمۡ وَمَغۡفِرَةٞ وَرزِۡقٞ كَريِم ﴾ ]الأنفال:3- 4[. اۚ ل هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗ
وقولــه صلى الله عليه وسلم: »أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا ببَِابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِــلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ 
اتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَــيْءٌ؟«. قالوا: لَا يَبْقَى منِْ دَرَنهِِ شَيْءٌ. قال: »فَذَلكَِ  مَرَّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بهِِنَّ الْخَطَايَا«)3(. مَثَلُ الصَّ

بهــا فيه -بعد  ولا عَمَــلٌ يَــزَعُ النفسَ عن الشــرِّ ويُحبِّب إليهــا الخير ويُرَغِّ
ر العبد كمال الله المطلَق، وعِلْمَهُ وحكمته،  الصــلاة- مثل ذِكْر الله ۵؛ فَبـِـه يتذكَّ

ب إلى ربه)4(. وفضلَه ورحمته، وبه يتقرَّ

يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »أَلَ أُنَبِّئُكُــم بخَِيرِ أَعْمَالكُِــم، وَأَزكَاهَا عِنــدَ مَلِيككُِم، 
هَبِ وَالــوَرِقِ، وَخَيرٌ لَكُم مِن  وَأَرْفَعِهَــا فيِ دَرَجَاتكُِــم، وَخَيرٌ لَكُم مِن إنِْفَاقِ الذَّ

كمــا أخــرج ذلك البخاري في صحيحه عن عائشــة ڤ: )136/1-كتاب الأذان/باب من كان في   )1(
حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج/ح676(.

أخرجه النســائي في ســننه: )61/7-كتاب عشــرة النساء/باب حب النســاء/ح3940(، وصححه   )2(
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: )599/1-ح3124(.

أخرجه مســلم في صحيحه: )462/1- كتاب المساجد ومواضع الصلاة/باب المشي إلى الصلاة   )3(
تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات/ح667(.

ينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا: )386/5(.  )4(
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كُم؛ فَتَضْربُِــوا أَعْنَاقَهُم، وَيَضْربُِوا أَعْنَاقَكُــم؟«. قالوا: بلى. قال:  أَن تَلقَــوا عَدوَّ
»ذِكرُ اللهِ«)1(.

ولذلك جاء الأمــر الإلهي في القرآن الكريم مخاطبًا المؤمنين أن يُكْثرُِوا 
َ ذكِۡرٗا كَثيِٗا ٤١  ِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ مــن ذِكْــر الله ۵ فقــال: ﴿ يَٰٓ

 َ صِيلً ﴾ ]الأحزاب: 41- 42[، وقال سبحانه: ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ
َ
وسََــبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ

كَثيِاٗ لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]الأنفال: 45[.
كْر تنشــرح الصدور، وتطمئن القلوب، وتَأْنَسُ بذِِكْر علام الغيوب،  فبالذِّ
ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴾ ]الرعد: 28[، وخليقٌ بها ذلك. لَ بذِِكۡرِ ٱللَّ

َ
يقول الله ۵: ﴿ أ

قال صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالـمَيِّتِ«)2(.

ــمَك، فكيــف يكون حال  كْرُ للقلــبِ كالماءِ للسَّ يقــول ابــن تيميــة: »الذِّ
السمك إذا أُخْرِجَ من الماء؟«)3(.

كْر في غير ما موضع من القرآن الكريم،  واللافت للنظر اقتران الصلاة بالذِّ
 ٰ َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَعََ لَوٰةَ فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ كمــا في قوله تعالى: ﴿ فَــإذَِا قَضَيۡتُمُ ٱلصَّ
ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ 

َ
يۡطَنُٰ أ مَا يرُيِدُ ٱلشَّ جُنُوبكُِمۡ﴾ ]النساء: 103[، وقوله: ﴿ إنَِّ

لَوٰةِ ﴾ ]المائدة: 91[،  ِ وعََنِ ٱلصَّ كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ وَٱلَۡغۡضَاءَٓ فِ ٱلَۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡسِِ وَيَصُدَّ
لَوٰةِ ﴾ ]النور:  ِ وَإِقاَمِ ٱلصَّ وقوله: ﴿ رجَِالٞ لَّ تلُۡهِيهِمۡ تجَِرَٰةٞ وَلَ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ
لَوٰةَ تَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَــاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۗ وَلَِكۡرُ  لَوٰةَۖ إنَِّ ٱلصَّ قمِِ ٱلصَّ

َ
37[، وقولــه: ﴿ وَأ

أخرجــه الترمذي في ســننه: )320/5-أبــواب الدعوات/باب مــا جاء في فضــل الذكر-باب منه/  )1(
ح3377(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: )204/2-ح1493(.

أخرجه البخاري في صحيحه: )86/8-كتاب الدعوات/باب فضل ذكر الله ۵/ح6407(.  )2(
الوابل الصيب، لابن القيم )42(.  )3(
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رۡضِ 
َ
واْ فِ ٱلۡ لَوٰةُ فَٱنتشَُِ ﴾ ]العنكبوت: 45[، وقوله: ﴿فَإذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ كۡبَُ

َ
ِ أ ٱللَّ

َ كَثيِٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]الجمعة: 10[.  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّ
كْــر، وأنهما مما  ــل لهــذه الآيات يُدْرِك عظيــم منزلة الصلاة والذِّ والمتأمِّ
ر المسلم عن إقامة الصلاة  يُعِين المرء على تزكية نفســه، وأنه لا ينبغي أن يتأخَّ
َ قيَِمٰٗا وَقُعُودٗا  بحقهــا، وألاَّ يَفْتُــرَ عن ذِكْر الله في كافة أحواله: ﴿ فَٱذۡكُــرُواْ ٱللَّ
ٰ جُنُوبكُِمۡ﴾؛ فعلى أي حالٍ كنتم إلا ذكرتم الله فيها، فلا غفلة، ولا عبث؛  وَعََ

﴾ من كل شيء. كۡبَُ
َ
ِ أ ﴿ وَلَِكۡرُ ٱللَّ

دُونَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ. قال:  دُونَ«. قالوا: وَمَا الْمُفَرِّ يقول صلى الله عليه وسلم: »سَــبَقَ الْمُفَرِّ
اكرَِاتُ«)1(. اكرُِونَ اللهَ كَثيِرًا، وَالذَّ »الذَّ

ولهــذا كانــت هذه الوســيلةُ ســبيلًا لتحقيــق المقصد القرآني مــن النهي 
عــن الفحشــاء والمنكر، بما هــو أعظم منهمــا؛ وهو ذكــر الله ۵، والإخبات 
إليه ســبحانه، وتعظيمه وإجلالــه؛ ليفيض القلبُ طمأنينة، ويســلو من همومه 
وأحزانــه، ويجلو الران عنه بغفــران الذنوب، وطرد الشــياطين، والابتعاد عن 

أسباب استحقاق العذاب، وطمس أنوار البصيرة. 

ةُ العين، وســعادة الدنيا، والفوز في الآخرة، والفلاح  فصلاح القلب، وقُرَّ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُــواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ كلــه مَنـُـوطٌ بهمــا: ﴿ يَٰٓ

َ كَثيِٗا لَّعَلَّكُمۡ  وَٱفۡعَلوُاْ ٱلَۡيَۡ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]الحج: 77[، ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ
تُفۡلحُِونَ ﴾ ]الجمعة: 10[.

أخرجه مسلم في صحيحه: )2062/4-كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/باب الحث على   )1(
ذكر -الله تعالى-/ح2676(.
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كْر  والناس في هذا بين مُسْــتَقِلٍّ ومُسْــتَكْثرٍِ، فمَن شغَلَ نفسه بالصلاة والذِّ
صۡدَقُ 

َ
فقد أنجح وأفلح، وعد بذلك ربنا، وهو سبحانه لا يُخلف وعده، ﴿ وَمَنۡ أ

ِ قيِلٗ ﴾ ]النســاء: 122[،  صۡدَقُ مِنَ ٱللَّ
َ
ِ حَدِيثٗا﴾ ]النســاء: 87[، ﴿ وَمَنۡ أ مِــنَ ٱللَّ

نسأل الله من فضله.

 �لمطلب �لثاني: تلاوة �لقر�آن وتدبره، وتعلُّم �لحكمة وتفهمها:

ه من أعلى وســائل تزكيــة النفس رُتبةً، وأشــرفهِا  تــلاوة القــرآن وتدبرُّ
مقامًــا، وأعظمِها أجرًا وثوابًا، وقد امتنَّ الله ۵ على عباده بما أنعم به عليهم 
رًا  يهم، فقال مذكِّ من بعثة الرســول صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آياتهِ مبيِّنــاتٍ ويُزكِّ
رسَۡــلۡنَا فيِكُمۡ رسَُــولٗ مِّنكُمۡ يَتۡلوُاْ عَلَيۡكُمۡ 

َ
بها عباده المؤمنين: ﴿ كَمَآ أ

ا لمَۡ تكَُونوُاْ  ءَايَتٰنَِا وَيُزَكّيِكُمۡ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ
تَعۡلَمُونَ ﴾ ]البقرة: 151[.

ــرًا: ﴿ يَتۡلوُاْ عَلَيۡكُــمۡ ءَايَتٰنَِا ﴾ التي تُرشــدكم إلى  ـا ومذكِّ يقــول مُمْتَنّـً
ركم من رذائل  الحق، وتهديكم إلى ســبيل الرشــاد، ﴿ وَيُزَكّيِكُم ﴾؛ أي: يُطهِّ
الأخلاق ودَنَسِ النفوس، ﴿ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ ﴾: القرآن والسنة، 
ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ﴾، ووجه الـــمِنَّة في ذلك أنه يهديهم إلى  ﴿ وَيُعَلّمُِكُم مَّ

الحق مصحوبًا بالدليل والبرهان)1(.
لمَۡ ترََ إلَِ 

َ
ولقد ذمَّ الله ۵ مَن لم يَعرف قدر هذه النعمةِ، فقال تعالى: ﴿ أ

وَارِ ﴾ ]إبراهيم: 28[، يعني 
َ

حَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡ
َ
ِ كُفۡرٗا وَأ لوُاْ نعِۡمَتَ ٱللَّ يــنَ بدََّ ِ ٱلَّ

بنعمــة الله: محمــدًا صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا نَدَبَ الله المؤمنين إلــى الاعتراف بهذه النعمة، 

ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )464/1(. تفسير المراغي، للمراغي )18/2(.  )1(
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ذۡكُركُۡمۡ وَٱشۡــكُرُواْ لِ وَلَ 
َ
ومقابلتهــا بذِِكْــرِه وشُــكْرِه، فقــال: ﴿ فَٱذۡكُرُونِٓ أ

تكَۡفُرُونِ ﴾ ]البقرة: 152[)1(.
رًا، وعملًا بأمره ونهيه،  وســبيل شُكْرها باستدامة قراءة القرآن تدبُّرًا وتفكُّ
وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بهديه، فإن دوام النعمة والفضل بدوام الشكر، 

زيِدَنَّكُمۡ﴾ ]إبراهيم: 7[.
َ
ذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئنِ شَكَرۡتُمۡ لَ

َ
يقول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَإِذۡ تأَ

فَلَ 
َ
وقــد نــدب الله ۵ عباده إلى تدبُّــر القرآن الكريــم، قال تعالــى: ﴿ أ

ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِفٰٗا كَثيِٗا ﴾  يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلوَۡ كَنَ مِنۡ عِندِ غَــيِۡ ٱللَّ
]النســاء: 82[، فــإن كل مَن تدبَّره أوجب له تدبُّرُه علمًــا ضروريًّا ويقيناً جازمًا أنه 

حقٌّ وصِدْقٌ)2(.
ه  يقول ابن تيمية: »ومَن أصغى إلى كلامِ الله وكلامِ رســولهِ بعقلهِ، وتدبرَّ
بقلبـِـه، وَجَد فيه من الفَهم والحلاوةِ والبركة والمنفعة ما لا يجدُه في شــيءٍ من 

الكلامِ لا منظومهِ ولا منثوره«)3(.
فهــذه الوســيلة تحققُ المقصــدَ القرآني مــن الاتباع والتذكــر، وتحصيلِ 
الهدايــة، وتحقيقِ التوحيد، وتهذيبِ الأخــلاق، وإدراك الرحمة؛ ولهذا كانت 
مُها منِ أعظم وســائل تزكية النفس؛  تــلاوةُ القــرآن وتدبُّره، وتعلُّم الســنة وتفهُّ
لأن الكتابَ والســنة هما مَوْرِد التشــريع، ولمَِا لتلاوة القرآن من الأجر العظيم 
لَوٰةَ  قَامُواْ ٱلصَّ

َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلوُنَ كتَِبَٰ ٱللَّ والفضل الجزيل، يقول الله ۵: ﴿ إنَِّ ٱلَّ

جُورهَُمۡ 
ُ
ا وعََلَنيَِةٗ يرَجُۡونَ تجَِرَٰةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩ لُِوفَّيَِهُمۡ أ ا رَزقَۡنَهُٰمۡ سِّٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
وَأ

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلهِۦِٓۚ إنَِّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ ﴾ ]فاطر: 29- 30[.

)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )465/1(.
)2( ينظر: مدارج السالكين، لابن القيم )437/3(.

اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية )270/2(.  )3(
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ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَن قَرَأَ حَرْفًا مِن كتَِابِ اللهِ فَلَهُ بهِِ حَسَــنَةٌ، وَالحَسَــنَةُ 
بعَِشْــرِ أَمْثَالهَِا، ل أَقُوْلُ: ﴿ المٓٓ ﴾ حَرْفٌ، وَلَكنِ أَلفٌِ حَرْفٌ، وَلَمٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ 

حَرْفٌ«)1(.

رها، وبما  ي نفسَــه ويُطَهِّ فخليــقٌ بالعاقل اللبيب أن يســتثمر وقته بما يُزكِّ
ه  يكــون ســببًا لزيادة الأجر، وصــلاح الأمر؛ بالإكثــار من تلاوة القــرآن وتدبرُّ
مِها والعملِ بمقتضاها؛ ليَبْلُغ تزكيةَ  والعمل بما فيه، والاسترشــاد بالســنة وتَفهُّ

نفسِه طُهْرةً ونماءً، ومن الكريم قَبُولًا ورضًا.

 �لمطلب �لثالث: �لتوبة:

إنَّ منِ ســعة فضل الله ورحمته، وعظيم إحســانه وكرامته، أنْ جعل باب 
التوبــة لعبــاده مفتوحًا، فلــم يُغْلقِْهُ دونهم، وأرشــدهم بنور وحيه إلى ســبيلها؛ 

ى منِ دَرَن الذنوب والمعاصي. لتَطْهُر أنفسهم، وتتزكَّ

فإنَّ مَن تاب منِ الذنوب وأقبل على الأعمال الصالحة استراحت نفسه، 
ر النفس من أوضارِ الذنوب والآثام،  وزكَا قلبه؛ لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، وتُطَهِّ
وتُمْحُو أثرها -إن صَدَق التائب وقُبلِت توبته- فلا تُبقِي من أثرها شــيئًا، يقول 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَّ المؤمِــنَ إذا أذْنَــبَ كانَت نُكْتَةٌ سَــوداءُ في قلبهِِ، فــإن تابَ ونَزَع 

واسْتَغفر صُقِلَ قَلْبُهُ«)2(.

ولهــذا لا ينبغــي أن تحــولَ كثرةُ الذنوب بين الإنســان وبيــن التوبة؛ فلا 

أخرجه الترمذي في ســننه: )25/5-أبواب فضائل القرآن/باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما   )1(
له من الأجر/ح2910(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: )161/2-ح1416(.

أخرجه ابن ماجه في سننه: )1418/2-كتاب الزهد/باب ذكر الذنوب/ح4244(، وحسنه الألباني   )2(
في صحيح سنن ابن ماجه: )244/9-ح4244(.
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يســتغرقَ فيهــا، ولا أن يُؤيِّــس عبادَ الله مــن التوبة بتعظيــم ذنوبــه أو تكثيرِها، 
هــم عــن ســلوك طريقهــا؛ فــإن الله ۵ يغفرُهــا لــه مهما عَظُمــت، فعن  فيصُدَّ
أبي طويــل)1( ڤ أنه أتــى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )أرأيتَ رَجُلاً عمِــلَ الذنوبَ كلَّها 
ةً ولا دَاجّةً)2( إلا أَتَاهَا، فَهل لَهُ  فلَم يَترُك منها شيئًا، وهُوَ فيِ ذَلكَِ لَم يَترُك حَاجَّ

منِ تَوبَةٍ؟(.

قال: »فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟«.

ا أنا فأشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وأنَّك رسولُ اللهِ(. قال: )أمَّ

.» يِّئَاتِ؛ فَيَجْعَلُهُنَّ اللهُ لَك خَيْراتٍ كلَّهُنَّ قال: »نَعَمْ، تَفْعَلُ الخَيْراتِ، وتَتْرُكُ السَّ

قال: )وغَدَراتي وفَجَراتي؟(.

قال: »نَعَمْ«.

قال: )الُله أكبَر(، فما زال يُكَبَّرُ حتى تَوارى)3(.

ا أراد   وفي هذا عَاتَبَ الله ۵ نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم حين أعرض عن الأعمى لَـــمَّ
عۡمَٰ 

َ
ن جَاءَٓهُ ٱلۡ

َ
ٰٓ ١ أ يَ نفسَه بالتوبة وتطهير الذنوب فقال: ﴿ عَبسََ وَتوََلَّ أن يُزكِّ

ٰٓ ﴾)4( ]عبــس: 1- 3[؛ أي: وما يُدريــك يا محمد لعل  كَّ ٢ وَمَــا يدُۡريِكَ لَعَلَّــهُۥ يزََّ
ر من ذنوبه، بما يســتدعِي منك  ى ويتطهَّ هذا الأعمى الذي عَبَسْــتَ في وجهه يتزكَّ

شَــطَب الممــدود، أبو طويل الكندي. صحابي جليل. لم تُثبت كتــب الترجمة له تاريخ وفاة. ينظر:   )1(
أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير )633/2(.

ة: الحاجة الكبيــرة، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن  ــة: الحاجَة الصغيرة، الداجَّ الحاجَّ  )2(
الأثير: )د ج ج(.

أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبيــر: )375/7- 376(، وصححــه الألباني في صحيــح الترغيب   )3(
والترهيب: )228/3-ح3164(.

ومن نظائرها في القرآن الكريم: الآية )7( من السورة نفسها.   )4(
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ين، فيزداد طهارةً في دينه، وتزول ظُلْمَة الجهل عنه  تعليمه إياه من القــرآن والدِّ
رُ فَتَنفَعَهُ ٱلِّكۡرَىٰٓ ﴾ ]عبــس: 4[، أي: يَعْتَبرِ، فينفعه  كَّ وۡ يذََّ

َ
وأوضــار الآثــام، ﴿ أ
الاعتبار والاتِّعاظ)1(.

ولا شك أن هذه الوسيلةَ تُحقق المقصدَ الأعظم من مقاصدِ القرآن الكريم؛ 
 َ وهو تحصيل الهداية، ونيل محبة الله -جلَّ جلاله-؛ كما قال سبحانه: ﴿ إنَِّ ٱللَّ
بٰيَِن وَيُحِبُّ ٱلمُۡتَطَهِّريِنَ﴾ ]البقرة: 222[، وبها يكون الفلاح؛ بقَبول التوبة،  يُبُِّ ٱلتَّوَّ

وحصولِ العفو والمغفرة والرحمة، وصْرفِ العذاب ودفعِه، ودخولِ الجنة.
فالمتأمل للآيات الحاثَّة على التوبة في القرآن الكريم -وهي كثيرة- يرى 
تعليقها بالفَلَاح، وبتكفير الســيئات، ودخول الجنَّات، ومنِ ذلك قول الله ۵: 
يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]النور: 31[، وقوله: 

َ
ِ جَِيعًا أ ﴿ وَتوُبُوٓاْ إلَِ ٱللَّ

نوُبهِِمۡ  َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لُِ نفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّ
َ
وۡ ظَلَمُوٓاْ أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَحِٰشَــةً أ ﴿ وَٱلَّ

ٰ مَا فَعَلوُاْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴾ ]آل عمران:  واْ عََ ُ وَلمَۡ يصُُِّ نوُبَ إلَِّ ٱللَّ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلُّ
تٰٞ تَۡريِ مِن  بّهِِمۡ وجََنَّ غۡفِرَةٞ مِّن رَّ وْلَٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُم مَّ

ُ
135[، ثم قال بعد ذلك: ﴿ أ

جۡرُ ٱلۡعَمِٰليَِن﴾ ]آل عمران: 136[.
َ
نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ وَنعِۡمَ أ

َ
تَۡتهَِا ٱلۡ

وإنما كانت بهذه المنزلة الرفيعة من تكفير الســيئات ونَيْل الدرجات؛ لأنها 
م الغيوب. ى به النفوس، وتُمْحَى بها الذنوب، ويُنال بها رضا علاَّ منِ أعظم ما تتزكَّ

ومما غفل عنه الناس اليوم هَدْيُ النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة؛ بالاستغفار والتوبة 
في المجلــس الواحــد أكثر من مئة مــرة)2(، حيــث أُتْرِعَت أحاديــثُ المجالسِ 

ينظــر: جامع البيان، للطــبري )105/24- 106(. الجامع لأحكام القــرآن، للقرطبي )72/22(.   )1(
تفسير المراغي، للمراغي )39/30(.

ة: »رَبَّ  كمــا رُوي عــن ابن عمر ڤ أنه قال: )إنَّا كُنَّا لنعَُدُّ لرســولِ الله صلى الله عليه وسلم في المجلــس الواحدِ مئة مرَّ  )2(
حِيم«(، رواه أبو داود في سننه: )627/2-ح1516(، وصححه  ابُ الرَّ ؛ إنَِّكَ أَنتَ التَّوَّ اغفِر ليِ وَتُب عَلَيَّ

الألباني في صحيح سنن أبي داود: )248/5-ح1357(، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة. 
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كْــر والمواعظ الإيمانيــة، ولعــل التذكير في  بالأمــور الدنيويــة، وقــلَّ فيهــا الذِّ
المجالس والاجتماعات بعِِظَمِ شــأن التوبة، وبيــان أثرها ومقاصدها، وأن الله 
-تعالــى- أوجب المغفرة للتائبين؛ لعله يَعْظُم معنى التوبة في النفوس، وتُشَــدُّ 

ر والزكاء والهداية. العزائم على بلوغ الغاية في التطهُّ

 �لمطلب �لر�بع: بذل �ل�سدقات:

ب بها  ر بها الخطيئات، ويُتَقرَّ إن منِ أشرف وسائل تزكية النفس التي تُكَفَّ
إلى ربِّ البريَّات، ويَرفع الُله بها الدرجات؛ بَذْلَ الصدقات.

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾ ]التوبة: 
َ
يقول الله ۵: ﴿خُذۡ مِــنۡ أ

يهم، وترفعهم عن  ر ســيئاتهم، وتُنمَِّ رهم من دَنَسِ ذنوبهم، وتُكَفِّ 103[؛ أي: تُطهِّ

خسيس منازل أهل النفاق بها إلى منازل أهل الإخلاص)1(.
وفي هذا حضٌّ للمؤمنين عامة، وللمذنبين خاصة على البذل والإحســان 
في ســبيل الله؛ فإن إنفاق المال في ســبيل الله هو عَدْلُ الجهاد بالنفس، فالصدقة 
ق، وتزكيةٌ له من الأوضــار والآثام التي تَعْلَق بــه)2(، وهي من  طُهْــرةٌ للمتصــدِّ

صور الإحسان إلى الناس.
يقول ابن تيمية: »والإحسان إلى الناس منِ أعظم ما تَزكُو به النفس، كما 

مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾ ]التوبة: 103[«)3(.
َ
قال تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أ

ومنِ شــرفها أن الله جعلها ســببًا في النجاة من النار، فقــال: ﴿ وسََيُجَنَّبُهَا 
رَةٌ لمن  يَةٌ ومُطَهِّ ﴾ ]الليل: 17- 18[، فهــي مُزَكِّ ٰ كَّ ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََ تۡــقَ ١٧ ٱلَّ

َ
ٱلۡ

ينظر: جامع البيان، للطبري )659/11(.   )1(
ينظر: التفسير القرآني للقرآن، للخطيب )887/2(.  )2(

الإيمان، لابن تيمية: )234(.  )3(
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قصــد بهــا وجه الله طالبًا زكاةَ نفســه وتطهيرها؛ فإنه إذا خَلَا عَمَلُ الإنســان من 
ذنوبٍ يســتحق عليها العقاب بما بَذَلَ في تزكية نفســه من الأسباب؛ غفر الله له 

يَ من النار، وأُدْخِل الجنة. برحمته وواسع فضله، فنجُِّ
ومـِـن شــرفها وفضلها أيضًا أن الله ۵ عظَّم شــأنها، حتــى وصفها بوصفٍ 
َ قَرۡضًا حَسَــنٗا  ِي يُقۡرضُِ ٱللَّ ن ذَا ٱلَّ قلَّ أن يَصِف به غيرها، فقال ســبحانه: ﴿ مَّ
ضۡعَافٗا كَثيَِةٗ﴾ ]البقرة: 245[، فوصــف الصدقة بأنها قرض، والله 

َ
ٓۥ أ فَيُضَعِٰفَــهُۥ لَُ

ه معصيتهم، ولا غِنىً فوق غنى الله ۵،  أغنى الأغنياء، لا تنفعه طاعة عباده، ولا تضرُّ
قَ بأنــه يُقْــرِض الله ۵؛ اســتدعاءً إلى أعمــال البرِّ،  ومــع ذلــك وَصَف المتصــدِّ
والإنفاق في سبيل الخير بألطفِ الكلام وأبلغه، وتأكيدًا لاستحقاق الثواب به؛ إذ 
لا يكون قرضًا إلا والعِوض مستحق به، ففي هذا دلالة على عظيم فضل الصدقة، 
ر بها من الخطيئات والسيئات)1(. وأن الله يرفع بها من الدرجات بالحسنات، ويُكَفِّ

يقــول النبي صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ العِبَادُ فيِــهِ، إلَِّ مَلَكَانِ يَنْزِلنَِ، فَيَقُولُ 
هُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا«)2(. هُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّ أَحَدُهُمَا: اللَّ

؛ فنزولهما بإذن الله، ومقالتهما كذلك، فكيف لا  وهذه دعوةُ مَلَكٍ لا تُرَدُّ
لهما إلا ليُسْــتَجَاب لهما -بفضله-،  يُســتجاب لهما؟! فالله ۵ ما أنزلهما وقوَّ
بل إن هذا مُشَــاهَد محســوس؛ فإن المنفِق دائمًا مرزوق، والممسِك محروم، 

ءٖ فَهُوَ يُۡلفُِهُ﴾ ]سبأ: 39[)3(. نفَقۡتُم مِّن شَۡ
َ
ومصداقه قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أ

ينظر: أحكام القرآن، للجصاص )1/ 547(. شرح كتاب زاد المستقنع، للشنقيطي: )722(.  )1(
عۡطَىٰ 

َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
أخرجــه البخاري في صحيحه: )115/2-كتاب الزكاة/باب قول الله -تعالى-: ﴿ فَأ  )2(

بَ بٱِلُۡسۡنَٰ  ا مَنۢ بَلَِ وَٱسۡتَغۡنَٰ ٨ وَكَذَّ مَّ
َ
ىٰ ٧ وَأ هۥُ للِۡيُسَۡ ُ قَ بٱِلُۡسۡــنَٰ ٦ فَسَنُيَسِّ وَٱتَّقَٰ ٥ وَصَدَّ

ىٰ ﴾ ]الليل: 5- 10[، »اللهمَّ أعطِ منفق مال خلفًا«/ح1442(. هۥُ للِۡعُسَۡ ُ ٩ فَسَنُيَسِّ
ينظر: الكوثر الجاري، للكوراني )439/3- 440(. شرح كتاب زاد المستقنع، للشنقيطي: )722(.  )3(
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حِّ وغيرها،  فمَن أراد طهارةَ نفسِــه من الأخلاق الرذيلة؛ من البخل والشُّ
وطهارتَهــا مــن الذنوب والآثام، وأراد إنماءَها بما يكونُ ســببًا لزيادته في أوجه 
البرِِّ والخيرات، ونَيْلِ النفعِ والبركات، وأراد توفيقًا إلى الإحســان والطاعات، 
قًا بأخــلاق الأنبياء؛ برحمــة الضعفاء،  ومضاعفــة الأجور والحســنات، وتخلُّ

ومواساة الفقراء؛ فليستكثر من بذل الصدقات؛ تحقيقًا للمقصد القرآني.

....::::::::::....
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المبحث الرابع

و�سائل تزكية �لنف�ض �لأخلاقية

 �لمطلب �لأول: عدم كتمان �لحق و�ل�ستر�ء به ثمنًا قليلًا:

يقــول الله ۵ في معــرض الــذم للذين يكتمــون ما أنزل الله مــن الكتاب 
فون لذلك آيات الله  في شــأن محمد صلى الله عليه وسلم بالخسيس من الرشــوة يعطونها، فيحرِّ
ونَ  ُ مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ وَيشَۡــتَُ نزَلَ ٱللَّ

َ
ِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ ويُغَيِّرُونَ معانيها: ﴿ إنَِّ ٱلَّ

 ُ كُلوُنَ فِ بُطُونهِِمۡ إلَِّ ٱلَّارَ وَلَ يكَُلّمُِهُمُ ٱللَّ
ۡ
وْلَٰٓئكَِ مَــا يأَ

ُ
بهِۦِ ثَمَنٗا قَليِلً أ

يـَـوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ ﴾)1( ]البقــرة: 174[؛ أي: ما يأكلون في بطونهم إلا مــا يُورِدُهُم النار 
بأَِكْلهِِــم، ولا يكلِّمهم الله ۵ يوم القيامة بما يُحِبُّون ويَشــتهون)2(؛ لأنه غضبان 
يهم فاســتحقوا الغضب، ثم قال: ﴿ وَلَ  عليهــم؛ لأنهــم كتموا عن العباد ما يُزكِّ
رُهم من دَنَسِ ذنوبهم وكُفْرِهم، ولا  لِمٌ ﴾؛ أي: ولا يُطَهِّ

َ
يزَُكّيِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

بهم عذابًا أليمًا مُوجِعًا؛ لمَِا أوقعوا فيه  ي أعمالهم، بل يُعذِّ يُثْنـِـي عليهم، ولا يُنمَِّ
الناس من التعب بكتمهم عنهم ما يُقِيمهم على المحجة السهلة)3(.

ــا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب دلَّت الآيات على  ولَمَّ

)1( ومن نظائره في القرآن: الآية )77( من سورة آل عمران.
)2( فأما بما يسوءهم، ويكرهون فإنه سيكلمهم؛ لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا: ﴿ رَبَّنَآ 
ــواْ فيِهَــا وَلَ تكَُلّمُِونِ ﴾ ]المؤمنون: 107-  خۡرجِۡنَا مِنۡهَا فَإنِۡ عُدۡناَ فَإنَِّا ظَلٰمُِونَ ١٠٧ قَالَ ٱخۡسَُٔ

َ
أ

108[، ينظر: جامع البيان، للطبري )67/3(.
)3( ينظــر: جامــع البيــان، للطبري )66/3- 67(. تفســير القــرآن العظيم، لابن كثيــر )484/1(. نظم 

الدرر، للبقاعي )352/2(.
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تحريــم كتمــان الحق، ووقوع الوعيد في حق كل مَن كَتَمَ شــيئًا من العلم أو بابًا 
من الدين يجب إظهاره)1(.

وإنما وصف تعالى في الآية مَن قام بكتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلًا 
وعظَّم في الوعيد عليه؛ تعظيمًا لهذا الذنب)2(، وجعل جُرمَهم هذا ســببًا موجبًا 
ا كتموا عن العباد ما يُزكيهم؛ جازاهم بنظير فعلهم بألاَّ  لعدم تزكيتهم؛ لأنهم لـمَّ

يُزكيهم عدلًا منه ۵، مع ما يستحقونه من العذاب الأليم، والحال الوخيم.

ووجْهُ كَوْنِ عدم كتمان الحق والاشــتراء به ثمناً قليلًا وســيلةً من وسائل 
تزكية النفس أنه في اجتناب ما يُوجِب عدمَ التزكية ســلوكٌ لطريق التزكية نفسه؛ 
وهــذا هــو المقصد القــرآني من هذه الوســيلة؛ ولهــذا امتــدح الله ۵ وجازَى 
بالحسنات في مقابل ذلك مَن سَمِع الحقَّ ولم يكتمه، وأيَّدَه بما عنده من العلم، 
بّنَِآ  كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا يُتۡلَٰ عَلَيۡهِمۡ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا بـِـهۦِٓ إنَِّهُ ٱلَۡقُّ مِن رَّ
واْ﴾  تَيۡنِ بمَِا صَبَُ رَّ جۡرَهُم مَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ يؤُۡتوَۡنَ أ

ُ
إنَِّا كُنَّا مِن قَبۡلهِۦِ مُسۡــلمِِيَن ٥٣ أ

]القصص: 53- 54[، ولا شــك أن مضاعفة الثواب ههنــا دليلُ تزكيته تعالى لهم، 

والله أعلم.

ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )30/5(.  )1(
)2( ينظر: المرجع نفسه.
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 �لمطلب �لثاني: عدم �لثناء على �لنف�ض وتبرئتها)1(:

منِ الوسائل الـمُعِينةَ على تزكيةِ النفس وتطهيرها من سوء الأخلاق والأقوال 
والأفعال عدم تبرئتها ومدحِها والثناء عليها؛ فإن منِ أعظم ما يُفْسد العمل الصالح 

ويُهلكِ صاحبه تزكيته لنفسه بالثناء عليها، وتبرئتها من العيوب والنقائص.
نفُسَــهُم﴾ 

َ
ونَ أ ِينَ يزَُكُّ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
 وفي ســياق الــذمِّ يقــول الله ۵: ﴿ أ

عون أنهم  رونها، ويَدَّ ئُونَها من الذنوب ويطهِّ ]النســاء: 49[؛ أي: يُثْنوُنَ عليها، ويُبَرِّ

ون أنفسهم بأمرٍ لم يَبْلُغوه)2(. أزكياء بَرَرَةٌ عند الله؛ يُزكُّ
ُ يزَُكِّ مَن يشََاءُٓ ﴾ ]النساء: 49[،  ى نفسه، ﴿ بلَِ ٱللَّ ي مَن زكَّ فليس الـــمُزكِّ
ــره ويبرِّئــه مــن الذنوب بتوفيقــه لاجتناب مــا يَكرهه من معاصيــه إلى ما  فيُطَهِّ
يرضاه من طاعته من حُســن الأفعال والأقوال، فلا عِبْرَةَ بتزكية الإنســان نفسه، 
بيِنًا ﴾ ]النســاء: 50[،  وإنمــا العــبرة بتزكية الله له، ولهذا قــال: ﴿ وَكَفَٰ بهِۦِٓ إثِمۡٗا مُّ

ويُســتثنى من ذلك ما كان لمصلحة كما جاء في قصة يوســف ڠ في مدحه لنفســه في قوله تعالى:   )1(
رۡضِۖ إنِِّ حَفيِظٌ عَليِم ﴾ ]يوســف: 55[، قال النووي: »اعلم أن ذكرَ 

َ
ٰ خَزَائٓنِِ ٱلۡ ﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِ عََ

محاســن نفســه ضربان: مذموم؛ ومحبوب، فالمذمومُ: أن يذكرَه للافتخار وإظهار الارتفاع والتميّز 
على الأقران وشــبه ذلك. والمحبوبُ: أن يكونَ فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرًا بمعروف، 
أو ناهيًا عن منكر، أو ناصحًا أو مشــيرًا بمصلحة، أو معلمًا، أو مؤدبًا، أو واعظًا... فيذكر محاســنهَ 
ناويًــا بذلك أن يكون هــذا أقربَ إلى قَبول قوله واعتماد ما يذكُــره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا 

تجدونه عند غيري فاحتفظوا به، أو نحو ذلك.
وقــد جاء في هذا المعنــى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:...»أَنَا سَــيِّدُ وَلَد آدَم«... وقال   
رۡضِۖ إنِِّ حَفيِظٌ عَليِم ﴾ ]يوسف: 55[، وقال شعيب صلى الله عليه وسلم: 

َ
ٰ خَزَائٓنِِ ٱلۡ يوسف صلى الله عليه وسلم: ﴿ قَالَ ٱجۡعَلۡنِ عََ

لٰحِِيَن ﴾ ]القصص: 27[... وعن ابن مسعود ڤ قال: »واللهِ لقد  ُ مِنَ ٱلصَّ ﴿ سَــتَجِدُنِٓ إنِ شَاءَٓ ٱللَّ
أخذتُ منِ فيِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة، ولقد علمَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني منِْ أعلمهم 
بكتــاب الله تعالــى، وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدًا أعلمُ منيّ لرحلــتُ إليه«... ونظائر هذا كثيرة لا 
تنحصــر، وكلُّها محمولــة على ما ذكرنا، وبالله التوفيق«، ينظــر: الأذكار، للنووي: )238/1- 239(. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: )1782/4-كتاب الفضائل/باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم/ح2278(.

ينظر: جامع البيان، للطبري )124/7(. تفسير المراغي، للمراغي )59/5- 60(.  )2(
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أي: إن تزكية النفس، والغرور بما عندها مما آتاها الله من فضله مما يُبطِّىء عن 
نافــعِ العمل الــذي يُثَاب عليه الناس، وكفى بهذا إثمًا ظاهــرًا؛ لأنه لا أَثَرَ له منِ 
حق، ولا سِــمَة عليه من صواب، وما مصدر هذه الدعوى إلا الغرور والجهل 

ا مستطيرًا)1(. والإعجاب بالنفس والعمل، وكفى بذلك شرًّ
وٓاْ  ولقد زَجَرَ الله ۵ عن تزكية المرء نفسَه وتبرئته إياها، فقال: ﴿ فَلَ تزَُكُّ
نفُسَكُمۡ﴾ ]النجــم: 32[؛ أي: لا تمدحــوا أنفسكم ولا تُثْنوُا عليها، ولا تشهدوا 

َ
أ

لها بأنها زَكيَِّةٌ بريئة من الذنوب والمعاصي، أو تشهدوا لها بزكاة العمل وزيادة 
الخير؛ فإن ذلك أَبْعَدُ من الرياء، وأقرب إلى الخشوع، واشكروا لله على فَضْلهِِ 
﴾ ]النجم: 32[ ممن أَخْلَصَ منكم العمل، وخاف  قَٰ عۡلَمُ بمَِنِ ٱتَّ

َ
ومغفرته؛ ﴿ هُوَ أ

عقوبة الله فاجتنب معاصيه)2(.

فدلَّ الكتابُ والســنةُ على المنعِ من تزكيةِ الإنســان نفسَه)3(، كما جاء في 
ةَ، فقالت  يْتُ ابنتي بَرَّ صحيح مســلم عن محمد بن عمرو بن عطاء)4( قال: )سَمَّ
ة  يتُ بَرَّ لي زينبُ بنتُ أبي سَلَمَة)5(: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسُمِّ

ينظــر: جامــع البيان، للطــبري )124/7(. الجامع لأحــكام القرآن، للقرطبــي )407/6- 408(.   )1(
تفسير المراغي، للمراغي )61/5(.

ينظر: جامع البيان، للطبري )70/22- 71(. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )49/22(. تفسير   )2(
المراغي، للمراغي )60/27(.

الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )408/6(.  )3(
محمد بن عمرو بن عطاء، أبو عبد الله القرشــي العامري. من التابعين. توفي في آخر خلافة هشــام بن   )4(

عبد الملك. ينظر: تاريخ الإسلام، للذهبي )309/3(.
زينــب بنــت أبي ســلمة بن عبد الأســد، القُرشــية المخزوميــة، ربيبة النبــي صلى الله عليه وسلم، وأمها أم ســلمة أم   )5(
المؤمنين. توفيت عام ثلاثة وســبعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير )131/6(. 

تاريخ الإسلام، للذهبي )814/2(.
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وا أَنْفُسَــكُم، اللهُ أَعْلَمُ بأَِهْلِ البِّرِ مِنكُم« فقالوا: بمَ  فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ل تُزكُّ
وهَا زَيْنَبَ«()1(. يها؟ فقال: »سَمُّ نسمِّ

ا)2(،  ولقد اتفق العقلاء على اســتهجان تزكية المرء نفسَــه بالقول ولو حقًّ
وقد قيل لحكيم: ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه)3(.

ويدخــلُ في ذلك تزكيةُ النــاسِ والمبالغةِ في الثناءِ عليهــم، وقابلُِ المدحِ 
-إن أُثْنيَِ عليه- كمادِحِ نفسِه، فإن الرادَّ له محمودٌ، والقَابلَِ له مَعِيبٌ)4(.

وقــد رُوِيَ أن رجــلًا ذُكرِ عند النبــي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجــلٌ خيرًا، فقال 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَيْحَــكَ، قَطَعْتَ عُنـُـقَ صَاحِبكَِ -يَقُولُــهُ مـِـرَارًا- إنِْ كَانَ أَحَدُكُمْ 
هُ كَذَلكَِ، وَحَسِيبُهُ اللهُ،  مَادِحًا لَ مَحَالَةَ فَلْيَقُل: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إنِْ كَانَ يُرَى أَنَّ

ي عَلَى اللهِ أَحَدًا«)5(. وَلَ يُزَكِّ

فنهى صلى الله عليه وسلم أن يُفْرِطَ في مدح الرجل بما ليس فيه، فيُدخِل في نفسه الإعجابَ 
والكبِْــرَ، ويحمله ذلك على تضييع العمل وتَــرْك الازدياد من الفضل؛ ولذلك 
ل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم:  قــال صلى الله عليه وسلم: »وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَِ«، وعلى هذا تأوَّ
احون  احِينَ، فَاحْثُوا فيِ وُجُوهِهِمِ التُّرَابَ«)6(، أن المراد به المدَّ »إذَِا رَأَيْتُــمُ الْمَدَّ

أخرجه مســلم في صحيحــه: )1687/3-كتاب الآداب/باب اســتحباب تغيير الاســم القبيح إلى   )1(
ة إلى زينب وجويرية ونحوهما/ح2142(. حسن، وتغيير اسم بَرَّ

تفسير المراغي، للمراغي )60/5(.  )2(
إحياء علوم الدين، للغزالي )46/1(.  )3(

ينظر: الأدب الكبير، لابن المقفع )248(.  )4(
أخرجه البخاري في صحيحه: )18/8-كتاب الأدب/باب ما يُكره من التمادح/ح6061(.  )5(

أخرجه مســلم في صحيحه: )2297/4-كتاب الزهــد والرقاق/باب النهي عن المدح، إذا كان فيه   )6(
إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح/ح3002(.
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في وجوههــم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يســتأكلون به 
الممدوحَ ويفتنونه)1(.

ت به البلوى مــن المبالغة في تزكية النفــس بما ليس فيها،  وهــذا ممــا عمَّ
والمبالغة في التمادُح، خاصة في المحافل الاجتماعية، والأشــعار القَبَليِة، وهو 

شيءٌ منكرٌ منهيٌّ عنه.

فالالتزامُ بهذه الوســيلة يُحققُ المقصدَ القــرآني؛ من تهذيبِ الأخلاق)2(، 
ورياضــةِ النفس على التواضع، وكفِّ زمامها أن تســلُكَ طريقَ العُجب والكبِْر 

يت وامتُدِحت. والغرور بما أُوتيت من فضل إذا هي زُكِّ

 �لمطلب �لثالث: عدم �تباع خطو�ت �ل�سيطان:
ضًا على الإسراف  إن الله ۵ قد ابتلى الإنسان بأن جعل الشيطان له مُحرِّ
فـِـي اجتلابه ما يؤذيــه، واجتنابه ما ينفعه، فالواجب على العاقل أن يأخذ حِذْرَه 
من هذا العدو الذي قد أبان عدواته منذ زمن آدم ڠ، وبَذَلَ عمره ونفســه في 

فساد أحوال بني آدم)3(.
وقــد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم شــدة عــداوة إبليــس، وحِرْصه على إغــواء بني آدم، 
وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله)4( ڤ قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ إبِلِيسَ 

يَضَعُ عَرشَهُ عَلَى الـمَاءِ، ثُمَّ يَبعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنهُ مَنزِلَةً أَعظَمُهُم فتِنَةً«)5(.

ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )408/6- 409(.  )1(
ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )40/1(.  )2(

)3( ينظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي )24(. 
جابر بن عبد الله بن عمرو، أبو عبد الله السلمي الأنصاري. صحابي جليل، شهد العقبة الثانية مع أبيه   )4(

وهو صبي. توفي سنة أربع وسبعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير )492/1(.
أخرجه مســلم في صحيحه: )2167/4-كتاب صفة القيامة والجنة والنار/باب تحريش الشــيطان   )5(

وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قريناً/ح2813(.
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وقــد أمــر الله صلى الله عليه وسلم في مُحْكَمِ تنزيله بالحذر من الشــيطان، فقال ســبحانه: 
ــيۡطَنِٰ﴾ ]النور: 21[، أي: لا تتبعوا  ينَ ءَامَنُواْ لَ تتََّبعُِواْ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ ِ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ يَٰٓ

طرائقه ومسالكه ونزغاته وما يأمر به)1(.

ثم ذكر تعالى المقصد القرآني من النهي عن اتباع خطوات الشيطان فقال: 
بَعَ  مُرُ بٱِلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ﴾؛ فإن مَن اتَّ

ۡ
يۡطَنِٰ فَإنَِّهُۥ يأَ ﴿ وَمَن يتََّبعِۡ خُطُوَتِٰ ٱلشَّ

الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر؛ لأنه لا يأمر إلا بهما، وهما كلُّ فعِْلٍ أو قولٍ 
قبيح نهت عنه الشريعة وأنكرته، وكذا كل ما أنكره أهلُ الخير منهما، وعلى هذا 

فكلُّ معصيةٍ هي من خطواتِ الشيطان، داخلةٌ في الفحشاء والمنكر)2(.

وســبيل تزكيــة المرء نفسَــه في هــذا أن يتجنَّب ويترك مقارفــة الفواحش 
ل الشــيطانُ للإنســانِ أمرًا فينبغي أن يَحْذَرَ منه أشــد  والمعاصي، فمتى ما ســوَّ
الحذر، وليســتحضر العقــل إلى بيت الفِكر في عواقب الذنب؛ وليســأل الله أن 
يه؛ لعل مَدَدَ توفيقٍ منه -ســبحانه- يعصمه من  ره ويزكِّ يجنِّبه الرذائل، وأن يُطَهِّ

الوقوع فيها؛ فتزكو نفسه وتصلح)3(.

يقــول ابن تيمية: »تَرْكُ الفواحــش مما تزكو به ]النفوس[، قال تعالى: 
﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾«)4(.

)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير )30/6(.
ينظــر: تفســير القرآن العظيم، لابــن كثير )30/6(. التحريــر والتنوير، لابن عاشــور )187/18(.   )2(

تفسير المراغي، للمراغي )88/18(.
ينظر: ينظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي )24(.  )3(

الإيمان، لابن تيمية: )234(.  )4(
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فلولا فضل الله ورحمته ومنَِّتُهُ على مَن يشــاء من عباده بالتوفيق لفِعْل ما 
تزكــو به النفوس، وبالمغفرة عند التوبة، لَمَــا حصل لأحد من الناس زكاة ولا 
خير ولا طهارة؛ لأن فتنة الشــيطان فتنة عظيمة، لا يكاد يَسْــلَم منها الناس لولا 
فضل الله بإرشــاد الديــن، فتزكيته وتطهيره وهدايته إنما هــي بفضله لا بأعمال 
خَلْقِه، فهو ســبحانه ﴿ يزَُكِّ مَن يشََاءُٓ﴾ مـِـن خَلْقِه، ويُضِلُّ مَن يشاء، ويُرْدِيه في 
، فهو الســميع لأقوال عباده، يستجيب لمن سأله الزكَاء  مهالك الضلال والغَيِّ

والهداية وقبولَ التوبة بفضله، عليمٌ بمن يستحق منهم الهدى والضلال)1(. 

ومما يُؤسَــف له أن بعض الناس قد تغافَل عن تزكية نفســه بتَِرْك فاحش 
الأقوال ومُنكَْرِها من الغِيبَة والنميمة، والاســتماع إلى المعازف)2( وغيرها، بل 
استسهل مقارفتها دون اهتمامٍ لتطهير نفسه منها، رغم النهي المتكرر عن اتِّباع 
خطــوات الشــيطان واتِّباع الهوى، وعن الانشــغال باللهو عــن الطاعة وتطهير 

. النفس وزيادتها في الخير وأوجه البرِِّ

....::::::::::....

ينظر: تفســير القرآن العظيم، لابن كثير )30/6(. تفســير المراغي، للمراغــي )16/11(. التحرير   )1(
والتنوير، لابن عاشور )187/18(.

تيِ  وفي سياق كون المعازف تدخل في الفحشاء والمنكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّ  )2(
أَقوَامٌ يَســتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَريِرَ، وَالخَمرَ وَالـــمَعَازِفَ«، أخرجــه البخاري في صحيحه: )106/7-
كتاب الأشــربة/باب ما جاء فيمن يســتحل الخمر ويســميه بغير اســمه/ح5590(. قال ابن تيمية: 
»من الفحشــاء والمنكر: استماع العبد مزامير الشــيطان، والمغني هو مؤذنه الذي يدعو إلى طاعته، 

فإن الغناء رُقيَة الزنا«، ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: )349/15(.
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E

وبعدُ، فقد جاءت آياتُ القرآن الكريم -كما تبيَّن- مرشــدةً إلى وســائلَ 
متكاملــةٍ مُعِينــة على تزكيــة النفس؛ دارت بيــن تطهيرها عن كل مــا لا ينبغي، 
قةً بها عمومَ المقاصدِ القرآنية  وزيادتهــا وإنمائها من كل خيرٍ وبرٍِّ وفضيلة؛ محقِّ
وكلياتهــا؛ شــاهدةً على أن مدار ســعادة العبد وصلاح أمــره، وفلاحه في الدنيا 
والآخرة؛ قائمٌ على تزكية نفســه وتطهيرهــا. ولعل من أبرز النتائج التي خلص 

إليها البحثُ ما يلي:
�أولً: إن مفهــوم تزكية النفس في القرآن دار بين معنى تطهيرها عن كل ما 

لا ينبغي، وزيادتها وإنماؤها في وجوه الخير والبرِ.
ثانيًا: تكامل وســائل تزكية النفس في القــرآن؛ حيث حققت أصل تزكيتها 
من تطهيرها من أوضار الشرك والمعاصي، وزيادتها وإنماؤها من كل برٍّ وفضيلة.
ثالثً��ا: عظــم مكانة التزكيــة وموقعها بيــن مقاصد القــرآن الكلية؛ حيث 

كانت من مقاصد بعثة الأنبياء والرسل، مرتبطة بها.
ر�بعًا: تعددُ ثمراتها ونفعها على العبد في دينه ودنياه وآخرته.

خامسًا: تتلخص وســائل تزكية النفس كما وردت -صريحة- في القرآن 
الكريم في تسع وسائل، وهي:
◈ �لو�سائل �لعقدية: 

ب- الاستجابة لأحكام الله. أ- توحيد الله ۵.  
◈ �لو�سائل �لتعبدية:

أ- الصلاة والذكر. 
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ب- تلاوة القرآن وتدبره، وتعلم الحكمة وتفهمها.

د- بذل الصدقات. ج- التوبة.   

◈ �لو�سائل �لأخلاقية: 
أ- عدم كتمان الحق والاشتراء به ثمناً قليلًا.  

ب- عدم الثناء على النفس وتبرئتها.

ج- عدم اتباع خطوات الشيطان.

�ساد�سً��ا: تنوع الوســائل المذكورة؛ يُفضي إلى القول بأنه متى ما وَجدت 
النفس اســترواحًا في وسائلَ دون أخرى؛ فلتُكْثرِ، ولا يمنعها أنها إذا لم تستطع 
أو ثَقُل عليها بعضها؛ أن تقف دون تزكيتها، بل تَسْــتَكثر فيما اســتروحت منه، 

وتُحاول فيما بقِي منها.

وممــا ينبغــي تأكيــده -أخيرًا- أن كلَّ وســيلة مــن الوســائل المذكورة؛ 
تُحقــق مقصد التزكيــة من مقاصد القــرآن الكريم العليا، وهي في نفســها أيضًا 
تُحقق مقاصدَ قرآنية أخرى عظيمة؛ مما دارت عليه تلك الوســائلُ؛ من تحقيق 

التوحيد، وقصد الاتباع والاهتداء، وتهذيب الأخلاق، وغيرها. 

والله أعلم وأحكم، فإن كان منِ خطأ فمن نفسي والشيطان، وإن كان من 
صواب فمِن الله وحده، وفضلهِ وكرمه، وأســأله الهدايةَ والزكاء، وأن يغفرَ لي 
الزلل، ويعفوَ عن الخطل، وصلَّى الُله وسلمَ وباركَ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلهِ 

وصحبهِ أجمعين..

و�آخرُ دعو�نَا �أنِ �لحمدُ لِله ربِّ �لعالمين.
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»آثار ابن لمقفع )الأدب الكبير(«. ابن المقفع، عبد الله )ت: 142هـ(. ط1، بيروت: . 1
دار الكتب العلمية، 1409هـ- 1989م.

السلام . 2 عبد  تحقيق:  370هـ(.  )ت:  علي  بن  أحمد  الجصاص،  القرآن«.  »أحكام 
محمد شاهين. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ- 1994م.

»إحياء علوم الدين«. الغزالي، محمد بن محمد )ت: 505هـ(. )د.ط(، بيروت: دار . 3
المعرفة، 1402هـ- 1982م.

عبد . 4 وتحقيق:  دراسة  243هـ(.  )ت:  أسد  بن  الحارث  المحاسبي،  النفوس«.  »آداب 
القادر أحمد عطا. ط2، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1411هـ- 1991م.

ج أحاديثه . 5 »الأذكار«. النووي، يحيى بن شرف )ت: 676هـ(. حقق نصوصه وخرَّ
وعلَّق عليه: عبد القادر الأرناؤوط، طبعة خاصة للدكتور محمد فيَّاض البارودي، 

دمشق: دار الملاح للطباعة والنشر، 1391هـ- 1971م.

»أسد الغابة في معرفة الصحابة«. ابن الأثير الجزري، عز الدين علي بن محمد )ت: . 6
ض وآخرون. ط2، بيروت: دار الكتب  630هـ(. تحقيق وتعليق: علي محمد معوَّ

العلمية، 1424هـ- 2003م.

»أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )أضواء البيان(«. الشنقيطي، محمد الأمين . 7
بن محمد المختار )ت: 1393هـ(. إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد. )د.ط(، )د.م(، 

دار عالم الفوائد، )د.ت(.

»إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )إغاثة اللهفان(«. ابن القيم، محمد بن أبي بكر . 8
)ت: 751هـ(. تحقيق: محمد حامد الفقي. ط2، بيروت: دار المعرفة، 1395هـ- 

1975م.
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»اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )اقتضاء الصراط المستقيم(«. . 9
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت: 728هـ(. تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم 

العقل. ط2، الرياض: دار إشبيليا، 1419هـ- 1998م.
»أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير )أيسر التفاسير(«. الجزائري، جابر بن موسى . 10

)معاصر(. ط3، جدة: راسم للداعية والإعلان، 1410هـ- 1990م.
بن . 11 محمد  تحقيق:  728هـ(.  )ت:  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن  »الإيمان«. 

ناصر الألباني. ط5، عمان: المكتب الإسلامي، 1416هـ- 1996م.
الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب )ت: 817هـ(. تحقيق: . 12 »بصائر ذوي التمييز«. 

للشؤون  الأعلى  الأوقاف-المجلس  وزارة  القاهرة:  ط3،  النجار.  علي  محمد 
الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي، 1416هـ-1996م.

الرحمن . 13 الدين عبد  السيوطي، جلال  والنحاة«.  اللغويين  الوعاة في طبقات  »بغية 
بمطبعة  طبع  )د.م(،  ط1،  إبراهيم.  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  911هـ(.  )ت: 

عيسى البابي الحلبي وشركاه، )د.ت(.
الزبيدي، محمد . 14 المرتضى  العروس(«.  القاموس )تاج  العروس من جواهر  »تاج 

بن محمد )ت: 1205هـ(. تحقيق: عبد الصبور شاهين، وآخرون. ط1، الكويت: 
مطبعة حكومة الكويت، 1422هـ- 2001م.

الذهبي، . 15 الإسلام(«.  )تاريخ  والأعلام  المشاهير  ووفيات  الإسلام  »تاريخ 
اد  عوَّ بشار  عليه:  وعلَّق  نصه  وضبط  حققه  748هـ(.  )ت:  أحمد  بن  محمد 

معروف. ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1424هـ- 2003م.
»التبيان في أيمان القرآن«. ابن القيم، محمد بن أبي بكر )ت: 751هـ(. تحقيق: عبد . 16

الله سالم البطاطي. ط1، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1429هـ.
»تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد )التحرير . 17

الدار  تونس:  )د.ط(،  1393م(.  )ت:  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن  والتنوير(«. 
التونسية، 1984م.
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»تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي«. الحرالي، علي بن أحمد )ت: 638هـ(. . 18
الخياطي.  السلام  عبد  بن  محمادي  وتحقيق:  تقديم  شريفة،  بن  محمد  تصدير: 

ط1، )د.م(، )د.ن(، 1418هـ- 1997م.
»التعريفات«. الجرجاني، علي بن محمد )ت: 816هـ(. ضبطه وصححه جماعة . 19

من العلماء بإشراف الناشر. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ-1983م.
»تفسير ابن عثيمين -سورة البقرة«. ابن عثيمين، محمد بن صالح )ت: 1421هـ(. . 20

ط1، الدمام: دار ابن الجوزي، 1423هـ.
»تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )إرشاد العقل . 21

القادر  عبد  تحقيق:  900هـ(.  )ت:  العمادي  محمد  ابن  السعود،  أبو  السليم(«. 
أحمد عطا. )د.ط(، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، )د.ت(.

الطبري، . 22 البيان(«.  )جامع  القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  الطبري  »تفسير 
محمد بن جرير )ت: 310هـ(. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون 
السند حسن  بدار هجر -عبد  العربية والإسلامية  البحوث والدراسات  مع مركز 

يمامة-. ط1، القاهرة: دار هجر، 1422هـ- 2001م.
»تفسير القرآن العظيم«. ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت: 774هـ(. تحقيق: سامي بن . 23

محمد السلامة. ط2، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1420هـ-1999م.
بعد 1390هـ(. . 24 بن يونس )ت:  الكريم  الخطيب، عبد  للقرآن«.  القرآني  »التفسير 

)د.ط(، القاهرة: دار الفكر العربي، )د.ت(.
مصر: . 25 ط1،  1371هـ(.  )ت:  مصطفى  بن  أحمد  المراغي،  المراغي«.  »تفسير 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1365هـ-1964م.
الهيئة . 26 )د.م(،  )د.ط(،  1354هـ(.  )ت:  رشيد  محمد  رضا،  المنار«.  »تفسير 

المصرية العامة للكتاب، 1990م.
)د.ط(، . 27 597هـ(.  )ت:  علي  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ابن  إبليس«.  »تلبيس 

بيروت: دار القلم، )د.ت(.
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السلام . 28 الأزهري، محمد بن أحمد )ت: 370هـ(. تحقيق: عبد  اللغة«.  »تهذيب 
والأنباء  للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  )د.م(،  )د.ط(،  وآخرون.  هارون 

والنشر، والدار المصرية للتأليف والترجمة، )د.ت(.

»التوقيف على مهمات التعريف«. المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين )ت: . 29
الكتب،  عالم  القاهرة:  ط1،  حمدان.  صالح  الحميد  عبد  تحقيق:  1031هـ(. 

1410هـ- 1990م. 

»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تيسير الكريم الرحمن(«. السعدي، . 30
عبد الرحمن بن ناصر )ت: 1376هـ(. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

)د.ط(، )د.م(، مؤسسة الرسالة، 1420هـ-2000م.

»الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي )سنن الترمذي(«. الترمذي، محمد بن عيسى . 31
مكتبة  شركة  )د.م(،  ط2،  عوض.  عطوة  إبراهيم  وتعليق:  تحقيق  297هـ(.  )ت: 

ومطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده بمصر، 1395هـ- 1975م.

لأحكام . 32 )الجامع  الفرقان  وآي  السنة  من  تضمنه  لما  والمبين  القرآن  لأحكام  »الجامع 
القرآن(«. القرطبي، محمد بن أحمد )ت: 671هـ(. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 

التركي وآخرون. ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1427هـ-2006م.

»حاشية كتاب التوحيد«. ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد )ت: 1392هـ(. ط4، . 33
)د.م(، )د.ن(، 1414هـ.

»دراسة في مقاصد القرآن الكريم«. القصراوي، مدحت ممدوح )معاصر(. )د.ط(، . 34
)د.م(، دار الكلمة للنشر والتوزيع، )د.ت(. 

بن علي )ت: . 35 الرحمن  الجوزي، عبد  ابن  المسير(«.  )زاد  التفسير  المسير في علم  »زاد 
597هـ(. ط1، بيروت: المكتب الإسلامي- دار ابن حزم، 1423هـ- 2002م.

»زهرة التفاسير«. أبو زهرة، محمد بن أحمد )ت: 1394هـ(. )د.ط(، )د.م(، دار . 36
الفكر العربي، )د.ت(.
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)ت: . 37 الله  عبد  بن  مصطفى  خليفة،  حاجي  الفحول«.  طبقات  إلى  الوصول  »سلم 
1067هـ(. تحقيق: محمود الأرناؤوط. )د.ط(، استانبول: مكتبة إرسيكا، 2010م.

»السنن )سنن ابن ماجه(«. ابن ماجه، محمد بن يزيد )ت: 273هـ(. حققه وضبط . 38
)د.م(،  )د.ط(،  وآخرون.  الأرنؤوط  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  نصه 

مؤسسة الرسالة، )د.ت(.

»سنن أبي داود«. السجستاني، سليمان بن الأشعث )ت: 275هـ(. حققه وضبط . 39
نصه: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، طبعة خاصة، دمشق: دار الؤسالة 

العالمية، 1430هـ- 2009م.

»سنن النسائي«. النسائي، أحمد بن شعيب )ت: 303هـ(. تحقيق: عبد الفتاح أبو . 40
غدة. )د.ط(، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية. )د.ت(.

»شرح كتاب زاد المستقنع«. الشنقيطي، محمد المختار )معاصر(. )د.ط(، كتاب . 41
إلكتروني، )د.م(، )د.ن(، )د.ت(.

»صحيح البخاري«. البخاري، محمد بن إسماعيل )ت: 256هـ(. تحقيق: محمد . 42
طوق  دار  )د.م(،  ط1،  البغا.  مصطفى  د.  وتعليق  شرح  الناصر،  ناصر  بن  زهير 

النجاة، 1422هـ.

1420هـ(. . 43 )ت:  الدين  ناصر  بن  محمد  الألباني،  والترهيب«.  الترغيب  »صحيح 
ط1، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1421هـ- 2000م.

»صحيح الجامع الصغير وزياداته«. الألباني، محمد بن ناصر الدين )ت: 1420هـ(. . 44
ط3، بيروت: المكتب الإسلامي، 1408هـ- 1988م.

»صحيح سنن ابن ماجه«. الألباني، محمد بن ناصر الدين )ت: 1420هـ(. ط1، . 45
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1417هـ- 1997م.

ط1، . 46 1420هـ(.  )ت:  الدين  ناصر  محمد  الألباني،  داود«.  أبي  سنن  »صحيح 
الكويت: غراس للنشر والتوزيع، 1423هـ- 2002م.
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ط1، . 47 1420هـ(.  )ت:  الدين  ناصر  محمد  الألباني،  الترمذي«.  سنن  »صحيح 
الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1420هـ- 2000م.

الطبعة . 48 261هـ(.  )ت:  النيسابوري  القشيري  الحجاج  ابن  مسلم،  مسلم«.  »صحيح 
مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في إسطنبول. )د.ط(، بيروت: دار الجيل، 1334هـ.

راجع . 49 911هـ(.  )ت:  الرحمن  عبد  الدين  جلال  السيوطي،  الحفاظ«.  »طبقات 
دار  بيروت:  ط2،  الناشر.  بإشراف  العلماء  من  لجنة  أعلامها:  وضبط  النسخة 

الكتب العلمية، 1414هـ- 1994م.

»العبودية«. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت: 728هـ(. تحقيق: محمد زهير . 50
الشاويش. ط7، بيروت: دار المكتب الإسلامي، 1426هـ- 2005م. 

»الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )الكشاف(«. . 51
الزمخشري، محمود بن عمر )ت: 538هـ(. تحقيق وتعليق ودراسة: عاد أحمد 

عبد الموجود وآخرون. ط1، الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ- 1998م.

)ت: . 52 أحمد  بن  الرحمن  عبد  رجب،  ابن  معناها«.  وتحقيق  الإخلاص  »كلمة 
795هـ(. ط5، بيروت: المكتب الإسلامي، 1399هـ.

الجاري(«. . 53 )الكوثر  البخاري  صحيح  أحاديث  رياض  إلى  الجاري  »الكوثر 
ط1،  عناية.  عزو  أحمد  تحقيق:  893هـ(.  )ت:  إسماعيل  بن  أحمد  الكوراني، 

بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1429هـ- 2008م.

الكبير، . 54 الله  عبد  تحقيق:  711هـ(.  )ت:  مكرم  بن  محمد  منظور،  ابن  العرب«.  »لسان 
ومحمد حسب الله، وهاشم الشاذلي. )د.ط(، القاهرة: دار المعارف، )د.ت(.

»مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )مجموع الفتاوى(«. ابن تيمية، أحمد . 55
بن عبد الحليم )ت: 728هـ(. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  المنورة:  المدينة  )د.ط(،  محمد.  وابنه 

الشريف، 1425هـ- 2004م.
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»المحكم والمحيط الأعظم«. ابن سيده، علي بن إسماعيل )ت: 408هـ(. تحقيق: عبد . 56
الحميد هنداوي. ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ-2000م.

محمد . 57 تحقيق:  751هـ(.  )ت:  بكر  أبي  بن  محمد  القيم،  ابن  السالكين«.  »مدارج 
المعتصم بالله البغدادي. ط3، بيروت: دار الكتاب العربي، 1416هـ- 1996م.

»المعجم الشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )المعجم الشتقاقي المؤصل(«. . 58
جبل، محمد حسن )ت: 1436هـ(. ط1، القاهرة: مكتبة الآداب، 2010م.

ج أحاديثه: . 59 »المعجم الكبير«. الطبراني، سليمان بن أحمد )ت: 360هـ(. حققه وخرَّ
حمدي عبد المجيد السلفي. )د.ط(، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، )د.ت(.

بن . 60 عادل  تحقيق:  430هـ(.  )ت:  الله  عبد  بن  أحمد  الأصبهاني،  الصحابة«.  »معرفة 
يوسف العزازي. ط1، الرياض: دار الوطن للنشر، 1419هـ- 1998م.

دار . 61 بيروت:  ط1،  604هـ(.  )ت:  محمد  الدين  فخر  الرازي،  الغيب«.  »مفاتيح 
الفكر، 1401هـ، 1981م.
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الكريم  القرآن  كلية  من  من  القرآن  وعلوم  التفسير  تخصص  الماجستير  درجة  على  حاصل   
شيخ  عند  القرآن  إعجاز  بأطروحته:  النبوية.  بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  الإسلامية  والدراسات 

الإسلام ابن تيمية جمع ودراسة مقارنة مع الإمام الباقلاني.
   حاصل على درجة الدكتوراه تخصص التفسير وعلوم القرآن من كلية القرآن الكريم والدراسات 
بن خلف  لعلي  القرآن  تفسير  التبيان في  بأطروحته:  النبوية.  بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  الإسلامية 

الغزي- دراسة وتحقيق- البقرة وآل عمران.
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 وقفات تربوية في آيات الحج.  
 موسوعة رعاية الإسلام لطلاب العلم المغتربين.

 مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا.
 بغية الطلاب في موضوعات سورة الأحزاب.

aboayob@hotmail.com :البريد الإلكتروني  

البحث الثاني

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة
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مستخلص البحث

التدبــر عملية علمية تفاعليــة تمر في مراحل و خطــوات تهدف إلى إيجاد 
أثر علمي وعملــي للآية التي بدأت عملية التدبر من أجلها. ومن الملاحظ أن 
هناك العديد من الأساليب والوسائل والمهارات التي تساعد على تدبر القرآن 

بشكلٍ إيجابي.

في هذا البحث المختصر مهارات التدبر التطبيقية وصفٌ لبعض التطبيقات 
العمليــة لتدبر القرآن مع أمثلةٍ توضيحية لتكــون منطلقا لتنمية مهارات التدبر، 
وعونا يســاعد على تنميــة مهارات تدبر القرآن، وبالتــدرب والتطبيق المتدرج 

فإنها تمكن من تهيئة النفس -بإذن الله- لتدبر القرآن.

ولــم أجد فيما وقفــت عليه كتابة فيهــا، ولصعوبة الجمع بيــن المهارات 
العمليــة مع صياغــة البحــث العلمي، وحساســية الضبــط العلمــي التأصيلي 
الذي يحفظ مســار المهارات من الانحــراف والدخيل؛ فقد حاولت الاجتهاد 
في اســتخراجها من البحــوث النظرية، ثم التــدرب عليهــا، والتدريب لغيري، 
فوجدت لها أثراً في نفسي وفيمن شاركني فيها، فأحببت كتابتها وعرضها على 

مشايخي وزملائي بعد تحكيمها في مجلة تدبر لعل الله ينفع بها.

وأحمد الله ۵ على ما يســر وأعان من كتابة هذه المهارات والتي جاءت 
في سبع مهارات رئيسة يسير عليها المسلم في مسألة تَدَبُّر القرآن الكريم:

�لأولى: تهيئة للنَّفْس، وذلك بالتحفيز لها لتدبر الآية، والاستعداد المناسب.

�لثانية: السؤال، وذلك بتحديد الموقف مما تضمنته الآية، وتحصيل الأثر.

�لثالثة: الوسائل التي تُعين على الجواب على السؤال.
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�لر�بعة: رَبْط المعاني التي وردت في الآية نتيجةً لتلك الوسائل.

�لخام�س��ة: تنويع المجالات؛ بحيث لا يقتصــر المتدبر في جُزئية معينة، بل 
ينظر إلى القرآن بسعته، وإلى الدنيا وحاجتها إلى أحكام الله ۵ بشمولها وإتقانها.

�ل�ساد�س��ة: المراجعة، إذ يحتاج المتدبر إلى نوع من الضبط )هل تَدَبُّري 
هذا صحيح أم خطأ؟(.

�ل�س��ابعة: النشــر والتعليم، لما اســتفاده المتدبر من الآية: كيــف أُثَبِّته في 
نفسي، وكيف أُعَلِّمه للناس.

وهــذه المهــارات اجتهــادٌ، وليــس العــدد مقصــوداً في هــذا البحث، ولا 
المسميات كذلك، والتي ينتظر أن تنال نصيبها فيما بعد من البحث والترتيب؛ 

لتكون أكثر متانةً، وأقوى تأثيراً بإذن الله تعالى.

وهــذه المهارات نواةٌ لبرامج تطبيقات عملية، ودورات تدريبية وتطبيقية؛ 
ترتقــي بتدبر القرآن في حياة الفرد والمجتمع المســلم، في كل مكانٍ، وحســب 

مستوياتهم وأوقاتهم وظروفهم.

وبعــد فهذه ســطورٌ مــن الاجتهاد في هــذا الموضوع المهم، فمــا كان من 
صواب فيها فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر الله تعالى.

�لكلم��ات �لمفتاحي��ة: التدبر، التطبيقية،مهارات، تهيئة، ســؤال، وســائل، 
ربط، تنويع، مراجعة، نشر. 

....::::::::::....
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J

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ الهادي الأمين، 
وعلى آله وصحبه ومَنْ تَبعِهم بإحســانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم برحمتك يا 

أرحم الراحمين.

اللهــم إنّا نســألك البر والتقوى ومــن العمل ما ترضى، اللهم إنّا نســألك 
رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. 

�أما بعد:

إن التدبــر عملية علمية تفاعلية تمر في مراحل وخطوات تهدف إلى إيجاد 
أثر علمي وعملــي للآية التي بدأت عملية التدبر من أجلها. ومن الملاحظ أن 
هناك العديد من الأساليب والوسائل والمهارات التي تساعد على تدبر القرآن 

بشكلٍ إيجابي.

نقتنــع تمامًا بأن التَّدَبُّر أَمَرَنا الله ۵ به، وأوجبه علينا، وجَعَلَ القرآن حُجّة 
علينا بمجرد سماعه؛ لأننا نستطيع أن نفهم العاقبة، وإن لم نفهم كل التفاصيل 
التي قد تَرِد في التفســير، أو تَرِد في الأحكام والاســتنباطات التي تأتي بعد ذلك 

عند العالمِ الذي يملك تلك الأدوات.

وفي هذا البحث سأتناول أهم المهارات التطبيقية العامة التي تُعين المسلم 
على تَدَبُّر القرآن الكريم.

وســتجد عزيــزي القــارئ في هــذا البحــث المختصــر "مه��ار�ت �لتدب��ر 
�لتطبيقي��ة" وصفًا لبعض التطبيقات العملية لتدبر القرآن مع أمثلةٍ توضيحية 



العدد الرابع - السنة الثانية92

نأمل أن تكون منطلقًا لتنمية مهارات التدبر، وأن تكون عونًا تساعد على تنمية 
مهاراتــك في تدبر القرآن، وبعد شــيء من التدرب والتطبيــق المتدرج نأمل أن 

تتمكن من تهيئة نفسك لتدبر القرآن. 

 م�سكلة �لبحث:
نود أن نتدبر لكننا لا نعرف كيف نتدبّر؟ وهذا السؤال الذي دائمًا يَرِد على النَّفْس..

فما أهم المهارات التطبيقية العامة التي تُعين المسلم على تَدَبُّر القرآن الكريم.

وما أهم مقومات تلك المهارات، وخطواتها الإجرائية المساعدة لذلك.

هذا أهم ما يحاول هذا البحث الجواب عنه بإذن الله.
 �لدر��سات �ل�سابقة:

لــم أجد مــن كتب فيها مــن قبل، فحاولــت الاجتهاد في اســتخراجها من 
البحــوث النظريــة، ثم التدرب عليهــا، والتدريب لغيري، فوجــدت لها أثرًا في 
نفسي وفي من شاركني فيها، فأحببت كتابتها وعرضها على مشايخي وزملائي، 

وقد تم تحكيمها في مجلة تدبر ونشرها لعل الله ينفع بها.

 خطة �لبحث:
يشتمل البحث على تمهيد وسبعة مطالب وخاتمة كالتالي:

�لتمهيد: أهمية التدبر وتعريفه وعلاقته بالتفسير.

�لمطلب �لأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها.

�لمطلب �لثاني: مهارة السؤال وتطبيقاتها.

�لمطلب �لثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها.
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�لمطلب �لر�بع: مهارة الربط وتطبيقاتها.

�لمطلب �لخام�ض: مهارة تنويع المجالات وتطبيقاتها.

�لمطلب �ل�ساد�ض: مهارة المراجعة والتصحيح.

�لمطلب �ل�سابع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير. 
�لخاتمة.

فهر�ض �لم�سائل.
 منهج �لبحث:

سلكت في هذا البحث أسلوب العرض العلمي السهل، مراعاة للفئة المستهدفة 
من المهارات؛ وهم الفئة العظمى من المسلمين. ويتمثل في النقاط التالية:

�أولً: تتبعــت التسلســل الزمنــي لعمليــة التدبر من خلال تلــك المهارات 
وجزئياتهــا، مــن غير قصد تفضيــلٍ ولا تمييزٍ قــدر الإمــكان، وحاولت ربطها 

بالمهارات اللازمة للمتدبر.
ثانيًا: شــرحت المهارة بذكر أهم الجزئيــات التي تقوم عليها كأمثلة، ولا 

أطيل بذلك، ولا أستقصي البحث.
ثالثًا: مَثَّلت لكل جزئية بما يكشــف المراد بها، ويعين القارئ على فهمها 

وتطبيقها بشكلٍ جيد وعملي.
ر�بعً��ا: حرصــت على لغة الخطاب لأشــارك القــارئ في التفاعل والحوار 

الذاتي، ولذا تركت الصياغة العلمية الأفضل في بعض المواضع لهذا الهدف.
خام�سًا: اجتهدت في وضع مصادر ومراجع للقارئ الذي يرغب الاستزادة 

في المسألة المعروضة.
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�ساد�سً��ا: اتبعت المنهجية العامة في كتابة البحوث العلمية، وعلى الأخص 
الخطوات التالية:

1- أخُصُّ الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وأجعلها بين قوسين مزهرين 
﴿..﴾، وأثبت القراءات القرآنية بالرسم الإملائي بين قوسين ﴿..﴾.

2- أعــزو الآيــات في متن البحث بيــن هذين المعقوفيــن ]..[ عقب ذكر 
الآية مباشرة، سواءً كانت في نَصٍّ منقول أو غيره.

جُ الأحاديــث النبويــة والآثار تخريجًــا مختصرًا، مــع بيان حال  3- أُخَــرِّ
ةً وحُســناً وضعفًا، وإذا كان الحديث في الصحيحين  الأحاديث المرفوعة صِحَّ

أو أحدِهِما أكتفي بذلك عن الحكم عليه، ولا أعزوه إلى غيرهما إلا لحِاجَة.

4- أختصرُ في ذكر أسماء المراجع في الحاشية اكتفاءً بالتفصيل الموجود 
في ثبت المراجع، إلا في الأســماء المشــتركة بين أكثر من كتاب، فأبَيِّنُ من اسم 

الكتاب ما يُمَيِّزُه.

ويسعدني استقبال ملاحظاتك و اقتراحاتك على عنوان الباحث.

هذا وأســأل الله تعالى توفيقه وهدايته، والسداد للصواب، إنه خيرُ مسئول 
وأكــرم مأمول، وصلى الله وســلم وبارك على نبينا محمــد وعلى آله وصحبه، 

والحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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تمهيد
�أهمية �لتدبر وتعريفه وعلاقته بالتف�سير

 �أولً: �أهمية �لتدبر: 
ر بأن الله ۵ أنزل هذا القرآن  قبــل أن أبدأ بذكر تلك المهارات أَوَدُّ أن أُذَكِّ

علــى نبيّــه صلى الله عليه وسلم ليتدبره الناس، كمــا قال الله ۵ في ســورة النحل: ﴿ ٿ ٹ   
وقــال   .]44 ]النحــل:  ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

 في سورة ص: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ﴾ ]ص: 29[، وفي القراءة الأخرى: ﴿لتَِدَبّروا آيَاتهِِ﴾ بالتاء)1(.

وقــد نَعَى الله ۵ علــى المنافقين أنهم لا يتدبرون القرآن، وبَيّن أن ســبب 
ضلالهم هو تَرْكهم للنظر في كلام الله ۵ الذي هو شفاءٌ ونور وهُدى ورحمة، 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ     ڇ   چڇ  چ  ﴿چ  ســبحانه:  فقــال 
ڈ﴾ ]النساء: 82[. وقال عن الكفار أو المنافقين كما في سورة محمد:﴿ ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ﴾)2( ]محمد: 24[، وقال سبحانه عن الكفار: 

﴿ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ   ھ ھ ھ﴾ ]المؤمنون: 68[.

قد ورد الأمر والترغيب في تدبر القرآن الكريم بلفظ صريح في هذه الأربعة 
مواضــع، وبألفــاظ غير صريحة، تحمــل في مضامينها مفهوم التدبّــر، كالتفقّه، 

قراءة متواترة، قرأ بها: أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال وقرأ الباقون بالغيب والتشــديد، ينظر:   )1(
جامع البيان للطبري 190/21، والمبســوط في القراءات العشــر ص)319(، والنشــر في القراءات 

العشر لابن الجزرِي 401/2.
جمهــور المفســرين علــى أن الآية في المنافقيــن، وذكر القول بأنهــا في الكفار المــاوردي في النكت   )2(
والعيون 302/5، والقشــيري في لطائف الإشــارات 413/3، وابن الجوزي في زاد المسير 408- 

409، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 16/ 245.
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والتعقّل، والتبصّر، والتفكّر، والتذكّر، وغير ذلك من المفردات، والصيغ التي 
مفادها التدبّر والتأمّل في آيات القرآن الكريم.

فهذه أربع آيات في تَدَبُّر القرآن الكريم، واحدة في ســورة المؤمنون، وهي 
خطــابٌ للكفار، واثنتان في ســورة النســاء ومحمد، وهي خطــابٌ للمنافقين، 

والرابعة التي في سورة ص، وهي خطابٌ للعموم.
فبَيّــن الله ۵ أن الغاية من إنزال القرآن: هي تَدَبُّــره، وأن الغاية من تَدَبُّره: 

هو الانتفاع به، والامتثال لمَِا فيه من الخير والهدى والنور.
ولذلك قال  كما في ســورة الإســراء: ﴿ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓ﴾ ]الإسراء: 82[.
وبَيّن الله ۵ حال هؤلاء وهؤلاء مع القرآن فقال  في آخر سورة 

التوبــة: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]التوبة[.. نسأل الله العفو والعافية.

فالله ۵ جَعَل هذا القرآن شــفاءً وهدًى ونورًا، وصراطًا مســتقيمًا وروحًا 
ر فيه. ر وتَفَكَّ وحياةً؛ لمَِنْ اتّعَظَ وتَذَكَّ

وأما مَنْ أعرض عنه أو كَابَر أو عانَد أو جَحَد فإنه -والعياذ بالله ۵- يبعد، 
بل إن الله ۵ يُغْلقِ على قلبه حتى إنه لا يســتطيع أن يتفكر، ولا أن ينتفع بتلك 

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   : قــال  الآيــات؛ ولذلــك 
چ چ ڇ﴾ ]الأعراف: 146[. وقال : ﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]ق: 37[.

فنحن بحاجة إلى أن تحيا قلوبنا بالقرآن، وأن نعيش مع القرآن وأن يكون 
القرآن حياة نعيشها، وليس ألفاظًا نُرَدّدها.
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ولذلك اســتغربت عائشــة ڤ عندما سُــئلت عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قالــت: )ألســتَ تقرأ القــرآن؟( قال: بلــى، قالت: )فإن خلق نبــي الله صلى الله عليه وسلم كان 

القرآن()1(.
فــإن كنت تريــد أن تعرف أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فاقرأ القــرآن، فإنَّ كل ما في 
القــرآن من خيرٍ فهو صفــةٌ موجودةٌ -وخُلُقٌ موجــودٌ- في محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وكل ما 
كان نَهْيًا منهيًّا عنه في القرآن أو جاء الزجر والوعيد فيه؛ فقد اجتنبه نبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم 

ولذلك العيش مع القرآن هو عيش مع حقيقة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم.
قــال الحســن البصري $: »ما أنزل الله آية إلا وهــو يحب أن يُعلم فيما 

أنزلت وما أراد بهــا«)2(. وقال الإمام القرطبي عند قوله تعالى: ﴿ ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ﴾ ]محمد: 24[ »ودلت هذه الآية على وجوب التدبر 

في القرآن ليعرف معناه«)3(.
مَنْ يمتثل القرآن في نفســه فهــو يمتثل الإيمان؛ ولذلك حَكَى الله ۵ حال 

هؤلاء المؤمنين فقال سبحانه: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]التوبة[ نسأل 

الله العفو والعافية.
 ثانيًا: تعريف �لتدبر:

�لمق�س��ود بالتدب��ر: هو النَّظَر في عاقبة الأمر، ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ ]المؤمنون: 68[: 

)1( أخرجــه مســلم كتاب صلاة المســافرين وقصرها، باب جامــع صلاة الليل، ومن نــام عنه أو مرض 
.)746(

أورده ابــن عطيــة في المحــرر الوجيــز 1/ 26 وابــن الجــوزي في زاد المســير1/ 4، والقرطبــي في   )2(
الجامع1/ 26، والشاطبي في الموافقات 3/ 350، والقاسمي في محاسن التأويل23/1.

)3( الجامــع لأحــكام القرآن للإمــام القرطبي 290/5، وللتفصيــل في الحكم ينظر: مقــرر تدبر القرآن 
الكريم للدراسات العليا ص110-99.
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رْتُ في الأمر فرأيت أنه يؤول  أي ينظروا ما هو المطلوب منه. فحين تقول: تَفَكَّ
إلى كذا؛ بمعنى أن المقصد والغاية منه هي كذا.

وأبرز مدلولات مادة »دَبَرَ« في اللغة: هو التفكر والفهم والنظر في عواقب 
الأمور، إذ أصل المادة يدور حول معنى واحد وهو: أواخر الأشــياء وعواقبها 

والتفكّر فيها)1(.
وعلى هذ� فاإن »�لتدبر« ل يخرج عن �لمعاني �لآتية:

1- التأمــل الذهنــي في معاني القرآن الكريــم، وآياته، وأوامــره، ونواهيه، 
ومبادئه، وعواقبه.

2- نظر القلب وجمع الفكر فيه.
3- إعمال النظر العقلي في دلالات الدلائل على ما نُصبت له.

ومن ثَمّ فإن هذه الخصوصية في معنى »التدبر« تكاد لا تبتعد عن معنى النظر 
أو التأمــل القلبــي أو العقلي، وجمع الفكــر بهما، إذا خصّصنا هنــا النظر العقلي 

بالجانب الذهني المحض، والنظر القلبي بالجانب الذهني والروحي معًا.
من خلال �لتاأمل في مفهوم �لتدبر يتبين �أنه ينبغي �أن يت�سمن عدة �أمور:

 �لأول: القراءة نظراً أو حفظاً أو الاستماع.
 و�لثاني: معرفة المعاني والتفسير جملة.

 و�لثالث: معرفة مراد الله تعالى ومقاصد الآيات.
 و�لر�بع: حضور تأثر القلب وخشوعه.

 و�لخام�س: التطبيق وانسياق الجوارح للعمل.
 و�ل�ساد�س: الوصول للمعاني الكلية واللطائف الدقيقة.

)1( يراجع في ذلك: مقاييس لابن فارس 324/2 »دبر«.
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واجتماع هذه الأمور الستة يمثل أعلى درجات التدبّر، وقد يتخلّف شيء 
منها فيكون القارئ حينئذ متدبراً ولكن على درجة ما، ولعله يرقى إلى الكمال 

رْبة والمران - بإذن الله تعالى- ما صلحت نيته، وصفا قلبه)1(. بالدُّ
فائدة في مجيء م�سطلح �لتدبر على �سيغة �لتفعل: 

ل يفيد عدّة فوائد أهمها: هذا وإن مجيء مصطلح التدبّر على صيغة التفعُّ
 �أولها: التكلُّف وبذل الجهد.

ل. رج والتمهُّ  ثانيها: التدُّ
 ثالثه��ا: التكثيــر والمبالغة، وحصول الفعــل مرة بعد أخرى مع الصبر 

والتحمّل)2(.
وهــذه أمور تقتضيهــا عملية التدبر أيضًا، فحتى يــؤتي أُكْلَه وثمارَه الطيبة، 
ــر، ويتمهّل ولا يعجل، ويكرّر  ل والتفكُّ ينبغــي للمتدبر أن يبذل الجهد في التأمُّ

النظر مرة بعد مرة، ويتجلّد بالصبر ولا يملّ.

يشمل  القرآن  في  التدبر  أن  التدبّر،  معنى  في  العلماء  كلام  من  فيُستفاد   
الأمور الآتية: 

 معرفة معاني الألفاظ وما يُراد بها. 
ل ما تدل عليه الآية أو الآيات مما يُفهم من السياق أو تركيب الجمل.  تأمُّ

 اعتبار العقل بحججه، وتحرك القلب ببشائره وزواجره. 
 الخضوع لأوامره، واليقين بأخباره.

)1( مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص54-53.
)2( يراجع: شرح شافية ابن الحاجب للشيخ محمد بن الحسن الاستراباذي 102/1 والخصائص لأبي 

الفتح عثمان بن جني 264/3، ومفهوم التدبر عند اللغويين أ.د. عويض العطوي ص30.
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فالتدبر هو: تاأمل �لآيات للاهتد�ء بما دلّت عليه علمًا �أو عملًا.
ولإيضاح هذا التعريف، يقال:

قولــه: »تأمل الآيات«، وهذا يعني أن التدبر لا يتأتَّى في الواضح البيّن، بل 
لا بد أن يُسبق بشيء من النظر وإعمال الفكر والعقل؛ لاستنباط المراد.

وقوله: »للاهتداء بما دلّت عليه«؛ لأن هذه هي الغاية من التدبر، ولأن الله 
تعالى وصف كتابــه فقال: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإســراء: 9[، 

ولا يتأتى الوصول إلى جميع هذه الهدايات إلا بالتدبر.
وقوله: »علمًا أو عملًا«؛ لأن التدبر إذا خلا من إحدى هاتين الثمرتين فهو 
تدبر ناقص، وإنما عطفتُ بـ)أو(؛ لأن من الهدايات القرآنية ما يظهر فيه جانب 
العلــم أكثر من ظهور العمل بمعنــاه الخاص، كالتدبر في الآيات التي تفصّل في 
النعيم أو العذاب الأخروي، أو بعض الأحكام الفقهية، وكذلك وصف بعض 

الأمور الكونية)1(.

رِ البدني من سماع القرآن، كالقشعريرةَ  تنبيه: ما العلاقة بين التَّدبُّرِ والتَّأثُّ
التي تصيب الإنسان، والخشوعَ الذي يلحقُه؟ 

قد يكون بسبب تأثيرِ القرآنِ عليه وهو التَّدبُّر وقد لا يكونُ، فالتَّدبُّرُ عمليَّةٌ 
رُ انفعالٌ في الجوارحِ والقلبِ، وقد يكونُ بسبب  هنِ، والتَّأثُّ عقليَّةٌ تحدثُ في الذِّ

التَّدبُّرِ، وقد يكونُ بسببِ روعةِ القرآنِ ونَظْمِه)2(.

)1( وإن كان ينبغــي أن تــورث تلــك الآيات إجــلالًا وتعظيمًا لله تعالى، وهذا من أعمــال القلوب. ينظر 
بحــث: قواعــد وضوابط التدبــر، أ.د. عمر المقبل، شــارك به في الندوة التي نظمتها وزارة الشــؤون 

الإسلامية في 1432/2/5هـ بالرياض.
يَّار، ص204. )2( مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: مساعد بن سليمان بن ناصر الطَّ
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 ثالثًا: علاقة �لتدبر بالتف�سير:
ما الفرق بين التدبر وبين التفسير؟

�لتدبر: هو النظر في العاقبة. و�أما �لتف�سير: فهو البحث في مراد الله بالآية 
من المعاني)1(.

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   ﴿  : في قولــه  مثالٌ: 
گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ﴾ ]التكاثر[.

هذه الســورة نقرؤها ونحفظها منذ كنا صغارًا، ونسمعها من الأئمة كثيرًا. 
فما هي النتيجة التي تدل عليها؟ وما الذي يأمرنا الله ۵ به في هذه السورة؟ 

�لجو�ب: أن لا يُشــغلنا شيء عن ما أَمَرنا الله به، هذا هو التدبر، كل واحد 
مًا أو غير مُتَعَلِّم، كبيرًا أو صغيرًا؛ المهم أنه يفهم الكلام العربي  سواء كان مُتَعَلِّ
الذي هو القرآن فهو يستطيع أن يفهم أن هذا تحذير من الله ۵ ألّا يُشغلنا شيء 

عن طاعته.

وعند تفسيرها؛ ستختلف المنهجية، فهل هذه السورة نزلت بسبب تَلاحي 
فريقين من المؤمنين)2(؟ أم أنها نزلت بسبب تَلاحَِي فريقين من المشركين؟ أم 

أنها نزلت في اليهود)3(؟

)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 13/1، والمصدر السابق.
)2( انظر: لباب النقول للسيوطي ص215.

)3( انظر في الســببين: أســباب النزول للواحدي ص464، والغرض هنا بيان الفرق بين التدبر والتفســير 
لا تحرير سبب النزول.
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وعلــى كل قــولٍ مــن هذه الأقوال في ســبب نزولها ســيختلف تفســيرها، 
وسيكون اختلاف معنى التكاثر المراد بهذه الآية.

لكن �لتدبر: هو أن تعرف أن الله ۵ ينهاك عن أن يُشــغِلك أي شــيء عن 
طاعته، أيًّا كان ذلك الشيء، من دون الدخول في هذه التفاصيل التي هي مترتبةٌ 
علــى المعاني، مترتبــة على التفســير، مترتبة علــى الأدوات التي يحتــاج إليها 
ر مثل )ناسخ ومنسوخ، مُقَدّم ومؤخر، أسباب نزول، مكّي ومدني..( إلى  المفسِّ
غير ذلك من العلوم التي يحتاجها الإنسان عندما يريد أن يبحث في المعاني)1(.

إنَّ التدبر كما حكى بعض أهل العلم عن رجلٍ أعرابي: أنه سَــمِع القارئ 
يقرأ: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]الذاريات: 23[.

 فقال: مَنْ الذي أغضب الجليل حتى يحلف)2(؟!

�لنتيج��ة عنده: أن الله ۵ لا يُقسِــم إلا على أَمْر عظيم، ولولا أن الناس 
اختلفــوا فيــه وخالفوا ما قــال الله ۵ فيه ما أقســم، فيقول: مَــنْ الذي أغضب 

الجليل حتى يحلف؟!

فالتدبر: نظر في عاقبة الأمر.

�أما �لتف�سير: فهو نَظَر في المراد بالمعاني.

وفي قوله : ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک﴾ 
رنا عن الغفلة. ]النحل: 1[ فالتدبر فيها: أن الله ۵ يحثُّنا على الطاعة ويُحَذِّ

)1( للاســتزادة يمكن الاطلاع على:فصول في أصول التفســير، أنواع التصنيف المتعلقة بتفســير القرآن 
الكريم؛ كلاهما للشــيخ أ.د. مســاعد بن ســليمان الطيار -وفقه الله-، وصدرا عن دار ابن الجوزي 

بالدمام.
)2( انظر: الكشف والبيان للثعلبي 115/9، وكتاب التوابين لعبد الله بن قدامة: 275 ح )112(.
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لكــن حيــن نتناولها من جانــب التفســير: ﴿ڈ ڈ ژ ﴾ هــل أَمْر الله هو 
القيامة؟ مَنْ الذين يستعجلون الساعة؟ أليسوا الكفار؟ كما قال تعالى: ﴿تج 
تح تخ تم تى تي ثج  ثم﴾ ]ص: 16[. إلى غير ذلك من الآيات التي تؤيد 

هذا المعنى وتشهد له.

شَــرْع الله، فالذيــن يســتعجلون هــم  أو يكــون: ﴿ڈ ڈ ژ﴾ بمعنــى 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  المؤمنــون: 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ ]المائدة: 101[ )1(، إلى غير ذلك 

من الآيات التي تؤيد هذا المعنى وتشهد له.

فإذًا في درس التفسير أدخلُ في معانٍ متعددة، وأقوالٍ ووجوهٍ، ولكن على أي 
ــرنا: ﴿ڈ ڈ ژ﴾: بمعنى القيامة، أو ﴿ڈ ڈ ژ﴾ بمعنى عذاب الله،  قولٍ فسَّ
أو ﴿ڈ ڈ ژ﴾ بمعنى شَــرْع الله)2(، فإنها كلها تجتمع في شــيءٍ واحدٍ هو: هذه 
العاقبة التي نبحث عنها، وهي: أن الله ۵ يحثنا على الطاعة، وينهانا عن الغفلة.

....::::::::::....

)1( انظر في ذلك البحر المحيط 503/6، والغرض هنا بيان الفرق بين التدبر والتفســير لا تحرير ســبب 
النزول والتفسير.

)2( انظر: المحرر الوجيز 275/3، و زاد المسير 549/2.
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المطلب الأول
مهارة �لتهيئة وتطبيقاتها

أول مهارة يحتاجها المتدبر هي �لتهيئة. 
�لمق�سود بالتهيئة: هو أن يستعد المتدبر، بأن تكون نفسه قابلةً للتدبر.

فتهيئة النفس لتَدَبُّر القرآن، أن تســتعد له، ويصبح لها عادة، فإذا ســمعت 
القرآن-أو قرأته- تتدبر مباشرةً، ومع التمرين ستصبح تلك المعاني تتوارد إلى 
الذهن مباشــرة مثل البرقيات-كل آية ومعناهــا، كل آية وتَدَبُّرها- لكن هذا لن 

يكتسب إلا بالمِران.
وإنَّ تهيئة النفس للتدبر تحصل بأسلوبين :

 الأسلوب الأول: التحفيز:
فإنَّ النَّفس تحتاج إلى نوعٍ من التشجيع، ونَفْسُك تحتاج دائمًا إلى تحفيز، 

زات تُوَطِّنها. فإنَّ الْمُحَفِّ
ن نفســك إذا لم تكن نفســك جاهزة لذلــك، متهيأةً له،  ولا يمكــن أن تُمَرِّ
زات ترفع الاهتمام بالتدبر قبل البدء به، وســأذكر أربع محفزاتٍ  فتحتاج لمُحفِّ

منها على سبيل التمثيل:
 استشعار خطاب الله له.  الإرادة والعزم.  

 قصد الانتفاع والامتثال.  تعظيم القرآن الكريم.  
 ف��اأول �لتحفي��ز: هو أنك تَحُثُهَا، فــالإرادة والعزم هي أهم نقاط تحفيز 

النَّفْس.
»وتقويــة الإرادة في النفوس ليس بالأمر الهين، فقد عمل رجال الاجتماع 
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المطلب الأول: مهارة التهيئة وتطبيقاتها

وأصحــاب التنظيم العســكريين علــى تقويتهــا في المجتمع هــذا الزمان، وقد 
سبقهم الدين الإسلامي على ذلك بأربعة عشر قرنًا. وما أحوج المسلم خاصة 
أن يكون قوي الإرادة، صادق العزيمة، ولذا أمره الله بتحمل المشاق في الحج، 
والصــبر على فراق الأهــل والأحباب، وتعطيل المصالــح الدنيوية أو بعضها، 
والمسير إلى بلد لا يبلغها أحد إلا بشق الأنفس، ومكابدة ألم الجوع والعطش 
في الصيــام، وقــوة الصبر عن مألوفاته التــي اعتادها حال الصيام، احتســابًا لله، 
ووفــاء بأمانة الصوم الــذي أضافه الله إليه، مما يجعــل المؤمن قوي الإرادة في 
تحقيــق ذلــك، بحيث لو دُفع له شــيء من المــال على ترك مألوفاتــه لم يقبل، 

ولكن يتركها حال صومه لله رب العالمين«)1(. 

وتعتــبر الإرادة وقــوة العزيمة مــن الأدوات الحتمية والعوامــل والمرتكزات 
الرئيسة؛ التي تقف بشكل مباشر وراء النجاح في أي مجال من المجالات الحياتية، 
حيث إن هذه الصفات النفسية تشكل إحدى أقوى الدوافع الداخلية التي من شأنها 

أن تدفع الشخص نحو تحقيق أهدافه والوصول إلى كل ما يطمح إليه.

وحتى نبذل الوقت والجهد في تدبر كتاب الله تعالى لابد من إرادة جازمة، 
وعزيمة ثابتة لا تثنيها الخواطر والملهيات لتحقيق ذلك.

زنا: �أن نعلم �أن �لقر�آن خطاب �لله لنا.  �لأمر �لثاني �لذي يُحَفِّ
يقــول ابن مســعود ڤ: »إذا ســمعت الله ۵ يقــول: ﴿ ے ے 
ۓ ﴾ فَأَرْعِهــا سَــمْعك« يعنــي مثلما نقول نحــن: )افتح أذنــك(، »فَأَرْعها 

)1( الصوم مدرسة تربي الروح وتقوي الإرادة، عبدالرحمن بن محمد الدوسري ص23.
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سَمْعك فإنه خيرٌ تُؤمَر به أو شرٌّ تُنهى عنه«)1(.
فالقــرآن الــذي تقرؤه، أو تســمعه من الإمــام أو الإذاعة: خطــابُ الله لك 
مباشــرة، قبل الآخرين! فهو رسالة خاصة لكل مخاطَبٍ، فكلما استشعرت أن 
هذا خطاب من الله لك كلما كانت نفسك مستعدةً أن تتفهم الكلام، وأن تتلقاه 

وتعمل بما فيه بقوةٍ لا بضعفٍ.
ـا لتدبر القــرآن والعمل به  فإذا استشــعرنا هــذا وعَظّمناه في نفوســنا؛ مَكنّـَ

مساحة أكبر في نفوسنا.

 �لأمر �لثالث: تعظيم �لقر�آن:
إذا كان القرآن ليس ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام سائر البشر؟!

فَعَظَمــة القرآن عجيبة، وشــأنها عظيم، وقد عظَّمه الله تعالى وأقســم به: 
﴿ٱٻ ٻ ٻ﴾ ]ق: 1[، والله ۵ عظيــم، ولا يُقسِــم إلا بأمرٍ عظيم، ولا 

يُقسِم إلا على أَمْرٍ عظيم.
و�لعجي��ب: أن القرآن هو الشــيء الوحيــد الذي جاء في القرآن مُقسَــمًا به 
ومُقسَمًا عليه، أما بقية الأشياء: فإما أن تكون مُقسَمًا بها، وإما أن تكون مُقسَمًا 
عليها، إلا القرآن؛ وذلك لتَِفَرّده في هذا الباب وعَظَمته، فَأَمْره ظاهر كظهور تلك 
الدلائل المقســم بها، ومهما جَحَده أولئك الجاحدون أو حاولوا أن يقولوا فيه 

قولًا لا يليق!! فهو عظيمٌ أيضًا، فشأنهم كجاحد ضوء الشمس.
ولذلــك قــال الله ۵ عن آيــات القــرآن: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ ﴾ ]النمــل: 14[. فَهُــم يعرفون أن هــذا القرآن من عند الله، ولذلك قال 

أخرجــه ابــن أبي حاتم في تفســيره 317/1، ونعيم بــن حماد في الزهــد )36(، والأصبهاني في حلية   )1(
الأولياء 130/1.
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ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ   :
ۅ ۉ ۉ ﴾ ]العنكبوت: 51[)1(.

يقــول الحارث المحاســبي: »فــإذا عظُم في صدرك تعظيــم المتكلِّم به لم 
يكن عندك شــيء أرفع ولا أشرف ولا أنفع ولا ألذّ ولا أحلى من استماع كلام 
الله -جــل وعــز-، وفهْم معاني قولــه؛ تعظيمًا وحبًّا له وإجــلالًا، إذ كان تعالى 

قائله، فحُبُّ القول على قدر حبّ قائله..«)2(.
فشأن القرآن عظيم، ومهما كتبت عن عَظَمة القرآن فلا أُوَفّيه حقه)3(.

 �لأمر �لر�بع: ق�سد �لنتفاع بالقر�آن و�متثاله:
إنَّ من الْمُحَفّزات المهمة للنَّفْس أن تجعل لنفسك قاعدة: )أسمع القرآن -أو: 

أتلو القرآن- لأنتفع وأمتثل(، وإذا لم تجعل هذا هو هدفك فستُضَيّع بقية الأمور.
هنــاك فــرق كبير بين إنســان يدخل الســوق ليتفــرج، وبين إنســان يدخل 

ل ما قَصَد!!  السوق قاصدًا غَرَضًا محددًا، فَكُلٌّ يُحصِّ
فكذلــك أنــت مع القــرآن، لا بد أن يكون لــك قَصْدٌ، وهــذا القصد لا بد 
أن تُوَطِّــن نفســك عليه، وهو: إرادة الانتفاع بالقــرآن، فمريض يريد أن يعالجه 
القــرآن، وجاهــل يريــد أن يُعَلّمه القــرآن، وضال يريــد أن يهتــدي بالقرآن... 

وهكذا، فيكون عند المسلم قَصْدٌ واضحٌ وقويٌ)4(.

)1( للاستزادة انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص189-188.
)2( فهم القرآن ومعانيه للحارث المحاســبي ص302، و يراجع: تدبر القرآن مفهومه وأســاليبه د. فهد 

الوهبي ص19.
)3( للاســتزادة انظــر: عظمة القــرآن وتعظيمه وأثره في النفوس ســعيد القحطاني، عظمــة القرآن الكريم 

محمود الدوسري.
)4( للاســتزادة ينظر: مفهوم التدبر في ضوء القرآن والســنة وأقوال الســلف وأحوالهم، د. محمد عبدالله 

الربيعة، الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم، 1429هـ
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وأيضًا: أنَّ هذه رسالةٌ من ربي يريد المؤمن القيام بحقها.
فــإذا اجتمع قصد الانتفاع، وقصد الامتثال، فقد أخذ بســببٍ من الانتفاع 

والتأثر بإذن الله.

زاتٌ أربع وقد تجتهد بأكثر، أو أقل..، لكن المقصد: أن الإنسان  هذه مُحَفِّ
ك نفسه  حتى يُهَيئ نفسه لتدبر القرآن وينتفع بالقرآن لا بد له من التحفيز، فيُحَرِّ
نحو هذا الهدف، وأعظم التحفيز: أن يكون عنده إرادة وعَزْم ونيّة واستشــعار: 
أن هذا خطاب من الله ۵ له، وأن القرآن شــأنه عظيم، ليس كغيره، وأن يكون 

له هدف ومقصد بأن يمتثل وينتفع بالقرآن.

ز نفسي؟ وخلال  وأدعوك أخي القارئ أن تفكّر وتسأل نفسك: كيف أُحَفِّ
خمس دقائق اكتب فيها محفّزات نفســك لتنتفع بالقرآن، ســتجد أشياء تحتاج 

إلى أن تعالجها حتى تنتفع بالقرآن العظيم.

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن.

 الأسلوب الثاني من التهيئة: الاستعداد:
فحين أشعر أني أمتلك دافعية قوية، فهل أنا مستعد؟ لأن الاستعداد أمرٌ إضافيٌ. 

ق بين مســألة التحفيز وبين مســألة الاســتعداد؛ لأن  و�لمق�سود هنا: أن نُفَرِّ
بعض الناس يظن أن التحفيز هو الاستعداد، لا، فقد تكون مُتحمسًا لقضية ما؛ 

ولكنك غير مستعد لها الآن.

ز نفسي من  �إذً� �ل�س��تعد�د: هو الأشــياء الملموســة، والخطوات التي أُجَهِّ
خلالهــا حين يأتي التحفيز فتكون له نتيجة إيجابية، ولا يكون مجرد حماسٍ في 

وقت معين، ثم يتلاشى لأنه لم يجد مكانًا مناسبًا.
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فمن النقاط التي ينبغي اعتبارها في الاستعداد:
◈ تفريغ القلب من الشواغل. ◈ الدعاء وسؤال الله الفهم. 

◈ اختيار الوقت المناسب. ◈ البعد عن مجالس اللغو. 
◈ التخفُّف من الماديّات.

◈ حسن التلاوة والترتيل، أو حسن الاستماع والإنصات.
وهي ليســت محصــورة في هذه النقاط، لكنها أمثلــة لتتضح الصورة، ولو 
فكّر كل واحد بنفســه وحاول أن يقول: ما هي الأمور التي يجب أن يســتعد بها 

لينتفع بالقرآن؟ سيجد أشياء عديدة.
◈ ف��اأول �لو�س��ائل �لت��ي ن�س��تعد بها للانتف��اع بالقر�آن: دع��اء �لله ۵ 

و�سوؤ�له �لفهم.
فــإنَّ الله ۵ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]طــه: 114[، ويقول الله ۵:  
﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴾ ]الأنبياء: 79[، وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية$: »ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير، ثم أسأل الله 
الفهم، وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة 
ونحوهــا، وأمرغ وجهي بالتراب، وأســأل الله تعالى وأقــول: يا معلم إبراهيم، 
فهمنــي«)1(. فســؤال الله ۵ الفهم ليــس عَيْبًا، بل هذه سُــنةّ الأنبيــاء وأتباعهم 

الأجلاء؛ فكل مسلمٍ بحاجة إلى أن يدعو الله ۵ ويسأله الفهم.

◈ ومن �لأمور �لتي يُ�ستعَدّ بها: تفريغ �لقلب من �ل�سو�غل. 
كان شــأن الصالحين مع القرآن في الليل -حينما تهدأ الدنيا- عجيب، كما 

)1( انظر: الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية لابن عبدالهادي، ص78-77.
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وصفهم الله: ﴿ ڑ ڑ ک ک  ک ک﴾ ]الذاريات: 17[، ويقول الله ۵ لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ       پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ٱ   ﴿
ڄ﴾  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  

]المزمل: 1- 6[، فتفريغ القلب من الشواغل مهم للانتفاع بالقرآن.

ولذلك يُلاحظ أن الذي لم يتعود على السنن الرواتب تصعب عليه، لكن 
إذا وَطّن نفســه عليها ومارســها اســتمر عليها، ويريد أن يُطيــل في صلاته! لأن 
النَّفْس تَعَوّدت، فكذلك التدبر؛ كلما عَوَدّت نفسك على التلذذ بكلام الله ۵، وأن 
تجعل كلام الله ۵ يُزاحِم هذه الشــواغل، وليست الشواغل هي التي تُزاحمه؛ 
كلمــا تَمَكّن من قلبك أكثر وأصبــح قلبك يتلذذ به أكثر، وأصبحت حياة قلبك 
ا أنت فيه  به أكثر، وأصبحت الشــواغل: هي التي تأتي وتذهب، فلا تُشغلك عمَّ

من اللذة والنعيم الذي تعيشه مع كلام الله ۵ )1(.
◈ ومن �لو�س��ائل �لتي ن�ستعد بها حتى نتدبر �لقر�آن �لكريم: �أن نَبْتَعِد 

عن مجال�ض �للغو.
فــإن الله ۵ أَمَــر نبيّــه صلى الله عليه وسلم بهــذا ﴿ ئې ئې ئى ئى ئى   ی ی 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی 
تخ تم﴾ ]الأنعام: 68[. فمجالســة أهل اللغو تُغلقِ القلب عن تَدَبُّر القرآن 
وتَفَهّمــه والانتفاع به، والابتعاد عنهم والإعراض عنهم مع الاســتعاذة بالله ۵ 
من الشيطان الرجيم؛ تُجَلِّي القلب وتُنظَِّفه، فيصبح أكثر استعدادًا للانتفاع)2(.

)1( يقــول ابــن حجر$ عن مدارســة جبريل لرســول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضــان: »المقصود من 
التــلاوة الحضــور والفهم؛ لأن الليل مظنــة ذلك، لما في النهار من الشــواغل والعــوارض الدنيوية 

والدينية«. فتح الباري لابن حجر 45/9.
)2( انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص191.
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ا: �ختيار �لوقت �لمنا�سب.  ◈ ومن �ل�ستعد�د �أي�سً
وإن كانت هي تابعة لتفريغ القلب من الشــواغل، إلّا أنها تزيد عليها: فمن 
الناس من يكون الوقت الأنســب له بعد صلاة الفجر، ومنهم من يكون الوقت 
المناســب له في الثلث الأخير من الليل، ومنهم من يكون الوقت المناســب له 

بين المغرب والعشاء، أو بعد صلاة العصر... إلى غير ذلك.
وهــذه الأوقات كلها فيها آثار كثيــرة عن الصحابة والتابعين -رحمهم الله 
تعالى-، وعَيْشــهم مــع القرآن فيها، وأكثر الأوقات التــي وَرَدت في الروايات؛ 

ثلث الليل الأخير، وبعد صلاة الفجر، وبين المغرب والعشاء)1(.
و�لمق�س��ود: أن الإنســان يحرص على الوقت الأنســب لــه، بأن يكون قلبه 
رائقًا، وهنا يحاول أن يزرع فيه شجرة الانتفاع بالقرآن، فإنَّ الشجرة الطيبة إنما 
تُزرع في مكانٍ يناســبها، فإذا أردت أن تنتفع بالقرآن فضَعْه في الوقت المناســب 
له عندك، وما من وقتٍ واحد نقول: إنَّ هذا مناسبٌ للجميع، وإن كانت قضية 
قيــام الليل لا شــك أفضلها، فهي التــي أَمَرَ الله ۵ بها نَبيّــه صلى الله عليه وسلم، وهي من أفرغ 

وأفضل الأوقات)2( ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]الإســراء: 79[، ﴿ ٻ ٻ 
پ پ ﴾ ]المزمل: 2[.

ا: �لتخفيف من �لماديات. ◈ ومن �ل�ستعد�د �أي�سً
مَــنْ أَكَل كثيرًا شَــرِب كثيرًا، ومَنْ شَــرِب كثيرًا نام كثيــرًا، هذه قاعدة عند 
أهــل العلم، فــإن الإكثار من الماديات يُشــغِل الإنســان، فيكســل ويعجز، بل 
ويشــغله بكثرة الأمــراض، وكثــرة الأدوية، وكثــرة الانشــغال والتفكير بأمور 

)1( انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص239، 241.
)2( انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص195، 202، 241.
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أخرى، فعليك التخفيف من الماديات أيًّا كانت تلك الماديات، ومن الماديات 
وَر والأصوات وغيرها، فكلها تُشغِل البال،  رب، والزخارف والصُّ الأكل والشُّ
ش على الإنسان، وتُثْقِلُه، فكلما تَخَفّفت منها كنت مستعدًا لتدبر القرآن  وتُشَــوِّ

والانتفاع به وامتثاله أكثر.
فالتخفيف من الماديات يجعل الذهن أكثر صفاءً، والقلب أقل انشــغالًا، 
وهنا يكون المجال مناســبًا للانتفاع بالقرآن، بينما إذا كثرت من هذه الماديات 
فلن تستطيع أن تنتفع بالقرآن! لأن المساحة التي بقيت في قلبك ضعيفة وقليلة. 
لا نستطيع القول: ضع جدار حديد بينك وبين الماديات والشواغل هذه، أبدًا، 

لكن خَفِّف منها، فكلما خففت منها كلما انتفعت بالقرآن أكثر.
فــإذًا يجب على الإنســان أن يُخَفِّف من الماديات ليكون مُهيئًا ومســتعدًا 

للتدبر بإذن الله تعالى)1(.
◈ ومن �أمور �ل�ستعد�د للتدبر: حُ�سْن �لتلاوة.

كما في قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ    ڀ ڀ 
ٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ﴾ ]المزمل[، فحُسْن الترتيل وحُسْن التلاوة مؤثرٌ.

وحُســن الاســتماع فإنــه مؤثــرٌ كما قــال تعالــى: ﴿ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]الأعراف:204[، و)لعل( من الله واجبة -كما 
يقول العلماء رحمهم الله-، فهي للتحقيق، ليست للترجي في مثل هذا)2(، فمَنْ 

أحسن الاستماع للقرآن $ ونَفَعه بهذا القرآن.

)1( انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص192-191.
)2( انظــر: جامع البيان للطبري 43/15، وتفســير القرآن لابن أبي حاتــم 113/1 )545( أخرجه عن 
عــون بن عبدالله، وتفســير القــرآن العزيز لابن أبي زمنيــن 129/2، والهداية لمكــي بن أبي طالب 
613/1، و4719/7، و 4936/7، والكشــف عــن وجــوه القراءات لمكــي 107/2، والبرهان 

للزركشي 392/4-394. والبحر المحيط 399/7.
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ا أكثر، لأن الترتيل وحُسْن الصوت  فلا شك أن هذا يجعل الإنسان مستعدًّ
يجعل الإنسان ينجذب إلى ما يُتلَى، ويبتعد عن تلك الشواغل والماديات.

فمما يجذب �إلى �لقر�آن �أكثر: حُسْــن التلاوة، وحُسْــن الصوت، وحُسْن 
الإنصات)1(.

هذه جولة سريعة في مسألة التهيئة، وكل المذكور ما هو إلا أمثلةٌ)2(.

زات التي يحتاجها، والتي  والأجود أنَّ كلّ شخصٍ يجلس ويكتب ما هي الْمُحفِّ
يقدر على فعلها، والأنسب لنفسه، والأمور المهمة التي يستعد بها لتدبر القرآن. 

وسيجد من ذلك أمورًا أخرى غير المذكورة.

....::::::::::....

)1( انظر: مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص245-243، 269-260.
)2( للاستزادة انظر: تدبر القرآن الكريم، عبدالله موسي محمد أبو المجد، من بحوث مؤتمر تدبر القرآن 

العالمي الأول.
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المطلب الثاني
مهارة �ل�سوؤ�ل وتطبيقاتها

�لتدبر هو: النظر في العاقبة. فكيف تنظر في عاقبة الآيات؟

يكون ذلك عبر مهارة السؤال، وهي تتكون من شِقّين:

لْب �ل�سوؤ�ل )تحديد �لموقف(.  �ل�سق �لأول: �سُ
 �ل�س��ق �لثاني: �لأثر، هل هذا الســؤال أثمر أم لــم يثمر؟ هل له نتيجة 
أم ليس له نتيجة؟ إذا كان ليس له نتيجة فإذًا لا يناســبني هذا الســؤال، لا بد أن 

أبحث عن سؤال آخر.

ومَفَاد �ل�سوؤ�ل و جُملته: ما ن�سيبي من هذ� �لأمر؟ 
وتطبِيق ذلك في المثال التالي:

مــن آيات ســورة التكاثــر:﴿ ژ ڑ﴾ ]التكاثر[، أســأل نفســك: ما 
نصيبي من ذلك التكاثر الذي يُلهيني عن ما أَمَرَني الله ۵ به من العبادة؟

�ستتو�رد عِدّة �أفكار:

☜ منها: الجوال يُلهيني ويُشغلني، وربما لا أُدرِك تكبيرة الإحرام بسبب الجوال.
☜ ومنها: أولادي يشغلوني.

☜ ومنها: زوجتي أشغلتني - زوجي أشغلني.
☜ ومنها: الطبخ أشغلني. إلى غير ذلك.

فكل شــخص ســيَجَدَ من نفســه شــواغل تشــغله عن طاعة الله ۵، هذه 
الشواغل هو مُتكاثرٌِ بها، عرف ذلك أو لم يعرفه، أعلن ذلك أو لم يُعلنه.
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 ياأتي �ل�سق �لثاني من �ل�سوؤ�ل: ما هو �لأثر؟ 
هل عندي استعداد إذا أَذَّن المؤذن أُصمتَّ الجوال؟ 

هــل عندي اســتعداد إذا أَذَّن المؤذن وأنا -مثــلًا-: أضحك، أو أمزح مع 
أولادي، أو ألعب مع أولادي، أن أقول لهم: ربي ناداني فســأذهب لنداء ربي، 

وأتركهم، أو آخذهم معي إن كانوا أهلًا للمسجد؟
هــل ممكن المرأة -كمثال- إذا حضر وقت الصلاة أن تقول: نعم، يمكن 

أن أخرج من المطبخ وألتفت إلى صلاتي؟ إلى غير ذلك...؟
فكل واحدٍ عنده شواغل يتكاثر بها، سواء كان يتكاثر بها بلسانه، أو يتكاثر 
بهــا بواقعه- فتُشــغله، وتكبر عنده، ومعنــى )يتكاثر بها(: أنهــا تكبر عنده حتى 

تُشغله، فتأخذ حَيّزًا غير حَيّزها، فتتعَدّى. 
إذًا لكل واحد مناّ نصيبٌ من هذا السؤال.

�س��وؤ�لٌ �آخ��ر: في قولــه : ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ﴾ ]قريش[. ما هو التدبر الذي في هذه السورة؟
الله أنعــم عليــك بنعمةٍ ويريد منك أن تشــكرها، مهما كانــت تلك النعمة 

فشُكْرها: عبادته.
تدبر النعمتين المذكورتين في السورة -الرزق والأمن-: هل توفرت عندنا 
نعمة الرزق والأمن؟ وهما من أعظم النعِم والمنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أصبح 

منكم آمنًا في سِرْبه، عنده قوت يومه فكأنما حِيْزَت له الدنيا بحذافيرها«)1(.

)1( أخرجه الترمذي كتاب الزهد باب رقم )34( ح)2346(، وقال الألباني: حسن، وابن ماجه في الزهد 
ح)4141(، بــاب القناعــة، والبخــاري في الأدب المفرد بــاب من أصبح آمناً في ســربه ح)300(، 

والقضاعي 320/1 )540(، والبيهقي في شعب الإيمان 294/7 )10362(.
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هي متوفرةٌ، فهل نحن نُقابلِ هذه النعمة بالعبادة أم لا؟ 

انظر ذلك في الأثر الذي عندك.

إنَّ التدبر هو أن تقول: أين أنا من كتاب الله؟ أين أنا من كلام الله؟

فتحــدد موقفــك مــن المعنى العــام المذكــور في الآية أو الآيــات، وتنظر 
مستوى عملك وعلمك فيه.

لا تستنبط الأحكام، فمسألة الاستنباط إثباتٌ آخر، والاستنباط لا يأتي إلا 
بعد التفسير، ولا يقوم به إلا العلماء كما قال الله ۵: ﴿ڱ ڱ ں 

ں﴾ ]النساء: 83[.
لْب �لتدبر: �أن تجعل �لآية �أو �لآيات �أمامك، وتســأل نفسك مباشرة:  ف�سُ

)ما نصيبي أنا منها؟(.

مثالٌ ثالث: لما تسمع ﴿ پ پ پ پ﴾ ]الفاتحة[ ما نصيبي من 
هذا الحمد؟

وهل فعلًا أحمد الله ۵ بما يستحقه أم لا؟

و﴿ٹ ٹ ٹ ﴾ ]الفاتحة[ ما نصيبي من هذه الهداية؟ أين أنا منها؟

ولما يقرأ الإمام: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الفاتحة[ هل فيَّ شــيء 
من صفة الغضب أو الضلال أم لا؟

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ﴾ ]البقرة[ مباشرةً تسأل نفسك: 
ما نصيبي من هذا الكتاب؟ ما نصيبي من هذا الهدى؟ 

﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]البقــرة: 3[ مــا نصيبي في قضية الإيمان 
بالغيب؟ ما نصيبي في قضية الصلاة؟... وهكذا.
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فإذا جاءت صفة مدح فتقول: ما نصيبي منها؟ وإذا جاءت صفة ذم تقول: 
ما نصيبي منها؟

گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ      ﴿
ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ      ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴾ ]العلــق[.. ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ﴾ ]العلق[.

فالتدبر ليس صعبًا؛ لأنك تنظر للعاقبة مباشرة.

إننا لن نعصي الله ۵ حينما نســتحضر هذه الأشــياء، فــلا يمكن أن نأكل 
الحرام ونحن نســتحضر هذه الآيات، ولا يمكن أن تكون أخلاقنا سيئة ونحن 
ا، أعلى  نســتحضر هذه المعاني، بل العكس سنكون إيجابيين بدرجة عالية جدًّ
مما يتكلم عنــه علماء النفس، وعلماء تطوير الذات، والمحفز فقط هو وقوفنا 

التدبري مع آيات الكتاب الحكيم.

 �لأمر �لثاني: ح�سول �لأثر:
إنَّ شأن القرآن عظيم، فالله ۵ يقول: ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ   گ﴾ ]الحشــر: 21[، ولمــا ذم ربنا اليهود في مكابرتهم 

ومعاندتهــم لأنبيائهم قــال: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں ڻ 
ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]البقرة: 74[ تأمّل الفرق بين إنســانٍ يسمع آيات 

الله ويقسو قلبه ولا يهتم لها، وبين حجارةٍ يحصل منها هذا.

ولــذا قــال تعالــى: ﴿ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ  ڍ     ڍ ڌ 
ڌ﴾ ]الرعد: 31[ أين جواب لو؟ محذوف، قال العلماء: تقديره لكان هذا القرآن.
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وحُذَف ليكون أبلغ في ذهن الســامع والقارئ المتدبر، حتى يتســاءل: أين 
الجواب؟ لكان ماذا؟

وحذف الجواب أبلغ من ذكره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية$ وغيره 
من العلماء الذين أيضًا سبقوه على هذا)1(، فالمقصد: أنَّ شأن القرآن عظيم.

وهذا السؤال: ما نصيبي من هذا الأمر، لا يعني تحديد الموقف وحسب! بل 
له ما يتبعه:

أين أنا من هذه الصفة؟ أين أنا من هذا الأمر؟ هل أنا من أهله؟ كيف أكون مستجيبًا.

إن كنــتُ من أهلــه فلأُثبتنَّه وأحرص عليه وأتمســك بــه، وإن لم أكن من 
أهله؛ فما السبيل إلى أن أكون من أهله؟

وهذ� �لذي ق�سدته بق�سية ح�سول �لأثر.

لا يكفي أن تسأل نفسك سؤالًا فقط، بل حين تقول: أنا من أهل النفقة، فكيف 
ا يُفسدها؟ تثبت نفسك على هذه النفقة؟ كيف تلزمها؟ كيف تحافظ عليها ممَّ

أو تقــول: أنــا من أهــل الصلاة، هذا مكســبٌ ممتاز، فهــل أدركتَ منازل 
الأنبيــاء -عليهــم الصلاة والســلام- في الصــلاة؟ كيف أُثبِّت نفســي على هذه 

الصلاة، فلا أضيعها في يومٍ من الأيام؟

إذًا لابد من حصول أثرٍ لهذا السؤال، وإلاَّ يكون السؤال عقيمًا، ليست له قيمة.

مثــل التحفيز الــذي ذكرناه قبل، أنت تريد التدبر، لكن هل أنت مســتعد؟ 

)1( ينظــر: النكــت في إعجــاز القرآن للرمــاني ضمن ثلاث رســائل ص106، وإعجاز القــرآن للباقلاني 
ص262، ومجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة 316/13، وإعجــاز القرآن عند شــيخ الإســلام ابن تيمية 

ص205.
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حين تصبح مســتعدًا، وورد السؤال، فافعل، وهذا الفعل لا يمكن أن يكون إلا 
بهذا الأثر.

ولا يشــترط أن يكون أعظمَ الأثر، فبعض الناس قد يقول: ســأكمل شهرًا 
لم أقرأ آية، لأني لم أكن قادرًا على أن أثبت نفسي على هذا الأمر!!.

نقــول له: لا، لا تقف، بــل هذه الأمور مثل قطــرات المطر، تجتمع قطرة 
فقطرة، ثم تصبح بعد ذلك سيلًا قويًا، يجرف كل ما أمامه من عوائق وشواغل 

وملهيات ومشغلات.

ولذلك فأولُ الأثر الذي يحصل من هذا الســؤال هو: فرح قلبك و�س��عادته 
بمــا ظهر له من نتيجةٍ، وتحديدٍ لموقفــك، وفرح قلبك بأنك فعلًا محتاجٌ لهذا 

الشيء، هذا بذاته أول مكسبٍ، فاحرص عليه.

وثــاني مكســب: إنك تبــدأ تتفك��ر في مدل��ول �لآي��ات، هذه الآيــة فيها الأمر 
الفــلاني، وهــذه الآية فيها النهي عن القضية الفلانية، وهــذه الآية فيها كذا، فما 
تمرّ عليك آية إلا وفهمتها- ليس فهمًا تفصيليًا، بأن تعرف كل شــيء فيها، من 
أســباب نزول، وناسخ ومنســوخ، ومطلق ومقيد، وعام وخاص مثلما نذكر في 
علــوم القرآن، لا؛ لكن على الأقــل أصبح لها معنىً عندك، و لها قيمة، لن تُقرأ 

عليك وكأنها طلاسم لا تَفهم ما هي.

ولذلك من عظيم أثر هذا السؤال: أنك تبدأ تتفكر في ماذا دلت عليه الآية؟
ا،  وم��ن ح�س��ول �لأث��ر: �لتفاع��ل �لعمل��ي م��ع م�سمونه��ا، وهــذا مهم جدًّ
فيجــب أن تُمســك به حتى لا يضيع عليك، فــإذا كان جوابك مثلًا: أنا من أهل 
الصــلاة، لكن قد تفوتني تكبيرة الإحــرام، إذًا فلأحضر تكبيرة الإحرام، أو: أنا 
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ممــن يحضر تكبيرة الإحــرام، إذًا فلأؤدي الراتبة قبلها، أنــا ممن يؤدي الراتبة 
قبلها، إذًا فلأحضر الأذان.. وهكذا. 

وتعرفــون كم كان حرص الســلف علــى ذلك، كالذين ذُكــر في تراجمهم 
أنه عشــرين سنة ما أذن المؤذن إلا وهو في المســجد، وبعضهم أربعين سنة لم 
ينظر لغير ظهر الإمام، يعني ما صلى خلف أحد، بل دائمًا يكون خلف الإمام، 

أربعين سنة لم يتأخر عن صلاةٍ واحدةٍ إلا وهو خلف الإمام.

فالمقصــود تفاعلك العملي مــع مضمونها فإن كنت في خيــر فتزداد، وإن 
كنــت مقصرًا فتبــدأ العــلاج، فتفاعلك العملي هــذا نجاحٌ ولو كان بســيطًا في 

تقديرك، فهذا هو بداية المجاهدة والترقي.

فقد خلق الله ۵ الإنســان على وصفٍ قابلٍ كما قال : ﴿ۈ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئە ئو﴾ ]الإنسان: 1، 2[، يعني: أخلاط، فالله ۵ خلقك من هذه الأخلاط 

ليبتليك، ولا يمكن الارتقاء بالنفس فجأةً، بل تحتاج إلى نُقلاتٍ.

فلذلــك، ارضَ بالخيــر القليل الــذي يحصل مع أول تدبر لــك، ثم ثق أنه 
سيكون بعده خيرٌ ثانٍ وثالث ورابع وتستمر، فقطرات المطر، نقطة نقطة؛ لكن 

في النهاية تكون سيلًا، ثم نهرًا جاريًا.

وهــذا النهر جاء من قطــرات، وكذلك الخير الذي أنــت تريده، وتريد أن 
تغير نفسك به لابد أن يكون من هذه القطرات التفاعلية.

و مما يحصل للإنسان من الأثر: البكاء والخشوع تبعًا للأمر الذي سمعه.
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الخليفة الراشــد عمر بن الخطاب ڤ، لما قرأ قوله : ﴿ ۓ 
ۓ ڭ ڭ﴾ ]الطور[ توقف عندها، وخشــع خشــوعًا، وبكى بكاءً شــديدًا 

حتى عاده الناس)1(.
وجبير بن مطعم ڤ لما ســمع قوله  من ســورة الطور: 
﴿ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الطــور[ قــال: كاد قلبــي أن يطير. قالها 

وهو مشركٌ -بعدُ لم يسلم-، وهذه هي سبب إسلامه)2(.
فإذًا، الإنســان أحيانًا قد يحصل له قشــعريرة، أو ما هو أشــبه بالنفضة، ثم 
يأتيه شــعورٌ جديد، إما أنه يحزن ويبكي، وإما أنه يخشــع ويعترف بتقصيره، أو 

غير ذلك، فالإنسان أحيانًا يحدث له شيء بسبب التدبر كما في المثالين.
ومن الآثار التي قد تحصل للإنسان بعد هذا السؤال مباشرةً السجود. 

وصــف الله عبــاده بأنهم إذا تليــت عليهم آياتــه ﴿ ڻ   ڻ ﴾ ]مريم: 58[، 
فالسجود أثر من آثار التواصل والانتفاع، تبعًا للسؤال. فهؤلاء سجدوا تعظيمًا 

لله ۵ وإجلالًا وتقديرًا له)3(.
ومن �لأثر �لذي يح�سل: �أن تنقل هذ� �لمعنى لغيرك.

ومثاله أن تقول: كل شيءٍ في الدنيا يحمد الله ۵، فلماذا نحن نقصر في حمده؟
وتقــول: إن نعمــة الأمــن ونعمة الرزق مــن أعظم النعم التــي امتن الله بها 

)1( الخبر أخرجه أَحمد في الزهد ص122، وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص93 )100(، ينظر: شرح 
صحيــح البخاري لابن بطال 281/10، وتفســير القرآن العظيم، ابن كثيــر 430/6، وكنز العمال 

)35832( وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن.
)2( الخبر أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور، حديث رقم: 4854.

)3( ينظر: الكشــاف 699/2، و التفســير الكبير للرازي 58/21، والجامع للقرطبي 99/14، والبحر 
المحيط 124/7.
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علينــا، فتنقل هذا المعنى لغيرك، فنقلك المعنى لغيرك دليلٌ على أنك أُعجبتَ 
به وأنه رسخ عندك.

هــذه طبعًا بعض الطرق والأمثلة على حصول الأثر، واســأل نفســك بعد 
هذا: ما هي الآثار التي تحدث لك؟ وكيف تستفيد منها وتستغلها؟ ستجد أنها 

تطول وتتجدّد.

فالسؤال هو اللب، بعد أن هيئت نفسك واستعددت؛ وهناك نقاطٌ تعينك 
على أن يكون الســؤال مثمرًا فتسأل: ما الوســائل التي تساعدني على أن يكون 

سؤالي الذي سألته نفسي مثمرًا؟.

فــإنَّ الذي يزرع يتمنى أن يجد عشــر أضعاف ما زرع، فهــو لا يريد مثلما 
زرع! بــل يريــد أكثر، يريــد نتاجها مضاعفًا، ولذلك لابد أن يســتعمل وســائل 
يحــرص فيهــا على رفع ســقف الانتاجيــة، وهكذا يجــب أن تكــون حالنا مع 

الطاعة عمومًا، وكلام الله خصوصًا.

فنحاول أن نتعرف على الوسائل اللي تساعد على أن يكون للسؤال نتيجةٌ، 
وأن تكون نتيجته إيجابيةً أكثر.

....::::::::::....
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المطلب الثالث
مهارة �لو�سائل وتطبيقاتها

و�لمر�د بها: �لو�سائل �لتي ت�ساعد على �أن يكون لل�سوؤ�ل نتيجة �إيجابية مثمرة، 
وهي كثيرةٌ، لعلي �أذكر منها ت�سعًا.

 �لو�سيلة �لأول: �لنظر لعموم �لآيات و�لألفاظ.
إذا أردت أن تتدبر القرآن الكريم، فلا تشــغل نفسك بالتفاصيل، مثال ذلك 
الآية: ﴿ ٱ ٻ﴾ ]قريش[، قبل أن ينعم الله ۵ عليهم بهذه الرحلة-رحلة 
الشتاء ورحلة الصيف-، وقبل أن ينعم عليهم بالحرم الآمن، ماذا كان حالهم؟ 
وما هي القصة أو السبب؟ الجواب موجودٌ، ويذكره المفسرون، ذكره الطبري 

وابن كثير وغيرهم من أهل العلم)1(، وليس شأن التدبر تَتَبُّعَها.
لذا تدبر الآيات حسب اللفظ الإجمالي الموجود في النص- أي: بالمعنى 
الإجمالــي-، فــالله ۵ يقــول: ﴿ ٱ ٻ﴾ أي: إن قريشًــا أَلفِوا رحلة 
الشــتاء والصيف، والحرم الآمن، فنسوا أن يشكروا الله ۵ الذي أنعم عليهم! 

وأنهم كانوا قبل ذلك في خوفٍ شديد، وفي جوعٍ شديد.
وأقــوى مــا يعينك علــى المعنــى الإجمالي: التفاســير المختصــرة، مثل 
كتاب التفســير الميســر- من مطبوعات مجمع الملك فهــد لطباعة المصحف 
بالمدينة المنورة-، وتفسير السعدي- تيسير الكريم الرحمن-، أو ما يماثلهما 
من التفاســير التي تُعنى بالمعنى الإجمالي للآية، ولا تُشغلك بتفاصيل تحليل 

مسائل الآية.

)1( ينظــر: جامــع البيان للطــبري 646/24-656، والمحرر الوجيز 525/5-526، وتفســير القرآن 
العظيم لابن كثير 491/8-492، واللباب لابن عادل 510-506/20.
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فــإذا وقفتَ مــع المعنى الإجمالي للآية، وقلتَ: ما نصيبي؟ هنا ســتكون 
النتيجة -بإذن الله- عالية. وإذا أشــغلتَ نفســك بالتفاصيل ستنشغل عن الذي 

يخصك، ويذهب أكثر جهدِك لتلك التفاصيل.
والتدبــر في التفاصيل بعــد معرفتها من طريــقٍ صحيح يعتبر درجــةً عاليةً 
ومثمــرة، لكــن لاينبغــي للمبتدئ الانشــغال بها، بــل يقوم بالواجــب من تدبر 
س فيه ينتقل لما يحتاج لأدواتٍ  المعنى الإجمالي العام، فإذا أحسن ذلك وتمرَّ

إضافيةٍ وتحليلٍ بشرط أن يتوثق من صحتها.

 �لو�سيلة �لثانية: تفعيل و�سائل �لتدبر �لإدر�كية.
حاول قدر ما تستطيع أن تعيش مع الآية بسمعك وببصرك، بالإشارة وبالتمثيل.

ا: كيف أعرف قضيــة الفرق بين البلد الذي يعيش آمناً مثل  مثال بسيط جدًّ
بلــد الحرمين-ولله الحمد- أو البلد الذي يعيش في خوفٍ مثل حال إخواننا في 

الشام أو في اليمن.
فهــذا يجعل الســؤال يقع عندك موقعًا كبيــرًا وعظيمًا، فحين تــرى أنَّ منهم 
مــن لا يســتطيع أن يصلي جماعــةً، ولا يســتطيع أن يخرج ليأتي بخبز، من شــدة 

الخوف-وهو سيدٌ في قومه لكن بسبب فقدان الأمن.
ل هذه الوســائل:  فلاحــظ أنت ما هو الشــعور الــذي يخالجك عندما تُفَعِّ

سمعك وبصرك؟ 
والإشــارة أيضًا بحســب الموقف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشــير بيــده. وتأمل 
س على التقوى؟ قال:  جواب النبي صلى الله عليه وسلم: )يا رسول الله، أيُّ المسجدين الذي أُسِّ

ا من الحصباء فضرب به الأرض، ثم قال: »هو مسجدكم هذا«()1(. فأخذ كَفًّ

)1( أخرجه مسلم كتاب الحج، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي بالمدينة 
ح)1398(.



125 العدد الرابع - السنة الثانية

المطلب الثالث: مهارة الوسائل وتطبيقاتها

فهذه كلما حاولت أن تفعلها أثناء قراءتك للقرآن، وأثناء استماعك للقرآن 
وتســتحضرها، وتحاول أن تجعل ســمعك يعيش معــك، وبصرك يعيش معك، 
وقلبــك يعيــش معــك، فإن الصــور الذهنية التي تــأتي في خاطرك تكــون مرتبطةً 
بالمعنى الذي يُقرأ أو يُسمع، هنا سيكون نصيبك من نتيجة السؤال أعلى وأجود. 

 �لو�سيلة �لثالثة: تد�ر�ض �لقر�آن مع جمعٍ ما �أمكن.
ولا شــك أن ذلك أفضل، لأنه يســاعد على الفهم والاستحضار، ويرتقي 
بــك في مهــارة التدبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ما اجتمــع قومٌ في بيتٍ من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إل نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 

الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده«)1(.

فالمد�ر�س��ة: أن نجلس معًــا نفكر ونتناقش في الآية، ما الذي يعنينا منها؟ ما 
نصيبنــا؟ مــا حالنا معها؟ كيف نرتقي بأنفســنا؟ كيف نرتقــي بمجتمعنا؟ كيف 
نرتقي بأمتنا في هذه القضية، هذا لا شــك أنه يســاعد الإنسان على تحقيق نسبة 

أعلى في نتيجة السؤال.

ر ما تضمنته الآيات كالمشــاهد، وهــذا واضح الأثر، مثاله:  وكذلك تصوُّ
ماذُكر في مســألة الأمن، أو مســألة الجوع، أو لنأخذ مثالًا في سورة: ﴿ ژ 
ڑ  ﴾ فتخيل نفســك وقد نودي: الصلاة علــى الميت يرحمكم الله، أليس 
الله ۵ يقــول: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]التكاثــر[؟ يعنــي نُقلتم 
إليهــا، ولذلك الأعرابي لما ســمعها قال: »بُعِثَ القــومُ ورَبِّ الكعبة«. أي: أن 

)1( أخرجه مســلم كتاب الذكر والدعاء والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
ح)2699(.
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الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. فإن الزائر لا يمكث طويلًا)1(، لاحظتم 
كيف تدبر الأعرابي أن الســاعة قريب!. فمــادام ذهابنا للقبور هو مجرد زيارة، 

إذًا البعث قريب، والساعة قريبة.

فتخيل نفســك أنه ألهاك التكاثر، أشــغلني الجــوال حتى فاجئني الموت، 
ا تتصور هذا تكون نسبة الناتج من السؤال أعلى. فلمَّ

رنا  ولذلــك كان الصحابــة ڤ يقولون: )نكون عند رســول الله صلى الله عليه وسلم يذكِّ
بالنار والجنة حتى كأنَّا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رســول الله صلى الله عليه وسلم عافَسْــنا 
يْعات، فنســينا كثيرًا..(، هذا شأننا- بني آدم- كما ذكر  الأزواج والأولاد والضَّ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبيَّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده، إن لو 
كر، لصافحتكم الملائكة على فُرشــكم  تدومون على ما تكونون عندي وفي الذِّ

وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة«، ثلاث مرات)2(.

إنَّ تصويرَك لما تحكيه الآية كالمشاهد لك، بحيث تتصور ما يذكره الله ۵ 
مــن المعنى في هــذه الآية- المعنى الإجمالي - فهذا يرفع درجة ناتج الســؤال 

عندك فتتأثر بإذن الله.

ث الصحابــة عن الدجــال، قالــوا: حتى ظننــاه في طائفة  والنبــي صلى الله عليه وسلم حــدَّ
النخل، يعني: حتى ظنناه دخل المدينة، أي: وصل)3(.

)1( وحكــى بعضهــم مثلها عن عمر بن عبد العزيز $ بلفظ: »لا بدَّ لمن زارَ أن يرجِع«، ينظر: المحرر 
الوجيز 518/5، وتفســير القرآن العظيم لابن كثير 57/8، والبحر المحيط 381/8، ونظم الدرر 

للبقاعي 227/30، وروح المعاني 224/30.
)2( الخبر أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة )2750(.

)3( الخبر أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة )2937(، والترمذي )2240(، وأحمد )17629(.
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فحين تســمع قــول الله ۵: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
ر المشــاهد  ک﴾ ]النحــل[. الله ۵ يقول: جاءتك الســاعة، فتتصور تصوَّ
أنها وصلت، وحضرت فما بيننا وبينها إلا لحظات، هذا لا شك أنه يرفع درجة 

التأثر، ويرفع درجة ناتج السؤال.

 �لو�سيلة �لر�بعة: �لتمهل و�لوقوف �أثناء �لتلاوة.
مم��ا يع��ين �لإن�س��ان عل��ى �لتدب��ر: �لتمه��ل و�لوق��وف �أثن��اء �لت��لاوة، فالقراءة 
المســتعجلة لا تجعل الإنسان قادرًا على ترتيب تلك المعاني، ولاسيما في أول 
الأمر، والترتيل مطلوبٌ شرعيٌ عمومًا، وحتى القراءة السريعة -كالتي يقرؤها 
ب  بعض الأئمة في التراويح - تســتطيع أن تســتفيد فيها تدبرًا، لكن بعد أن تُدَرِّ

نفسك على التدبر.

ولذلك جاهِدْ أن تدرب نفسك عليه، حتى إذا قرأ الأئمة في رمضان-بإذن 
ب في كلِّ ليلةٍ  الله- القرآن كاملًا يكون لك نصيبٌ من التدبر، واحرص أن تُجَرِّ
نها حتى تصبح ماهرةً  من رمضان ذلك، وأن يكون هذا البرنامج مع نفسك، فمرِّ
في طرح الســؤال، وماهرةً في التأثر والناتج الذي يحدث بعده، فإذا رجعت إلى 
ــر الله -من زوجةٍ وولدٍ، وضيفٍ  بيتك بعد صلاة التراويح، فتدارس مع من يسَّ
وجــارٍ، وعزيزٍ وصديق- تلــك المعاني التي قرأها الإمام، ولو في كل ليلة معنىً 

واحدًا، لترى -بإذن الله- الأثر الذي سيحدث لك في نهاية الشهر.

وهكذا لو طبَّقنا هذا في كلِّ جمعةٍ، وفي كل يومٍ. بل الواجب في كلِّ صلاةٍ، 
وعند كلِّ سماعٍ وقراءةٍ. فاللهم ارزقنا لذة التدبر لكتابك.
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 �لو�سيلة �لخام�سة: ترديد �لآية �لموؤثرة.
إنَّ نفوســنا -مهما قلنا عنها- لها إقبال ولها إدبار، فإذا وجدت من نفسك 
إقبالًا، ووجدت أنَّ آيةً أصاب سهمُها قلبَك، فأمسك بها وردِّدها، لا تتجاوزها، 
بــل حاول إنك تقف معها، وهذا لا يكــون إلا في القراءة الفردية، أما مع الإمام 

والسماع فلن تستطيع تكرراها إلا بعد انتهائه.
وهــذا فعلــه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قولــه : ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ 
]المائــدة: 118[ )1(، وفعلــه عمر عند قولــه : ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ 

]الطــور[)2(، وغيــره مــن الصحابة والتابعين وأهــل العلم)3(، فالتدبــر صيدٌ، فإذا 

وجدتَ أن آيةً صادت قلبَك، فأمســك بها، واجعل قلبك يرتوي منها ويشــبع، 
لأنــك لا تدري هل الآية التي بعدها تمســك قلبــك، وتصيب من معناها مثلما 

أصبتَه من الآية الأولى أم لا؟
ويلاحــظ أنَّ الآيات التي تأثر بها الســابقون لم تكــن محددةً؛ بل مختلفةً، 
حتــى بالنســبة للواحــد منهم، فقــد يتأثر بآيــةٍ ويرددها في موقــفٍ أو حالٍ، ولا 

يرددها في موقفٍ آخر.

 �لو�سيلة �ل�ساد�سة: �ل�ستح�سار و�لملاحظة.
والمــراد  التعليميــة،  الوســائل  مــن  هــذه  والملاحظــة،  الاســتحضار 
بالاســتحضار: أن تســتحضر حالــك مع القــرآن، وهــذا يســاعدك دائمًا على 

الجواب السريع للسؤال: ما نصيبي من هذا الأمر؟

أخرجــه أحمــد في المســند 156/5، والنســائي في الكــبرى، 339/6ح)11161(، والحاكــم في   )1(
المســتدرك 367/1 ح)879(، وابــن ماجــه في الســنن 429/1ح)1350(، وقــال النــووي: رواه 

النسائي وابن ماجه بإسناد حسن. خلاصة الأحكام 595/1.
سبق تخريجه ص126.  )2(

للاســتزادة ينظر: بحــوث مؤتمر تدبر القرآن العالمــي الأول 1434هـ، ومقرر تدبــر القرآن الكريم   )3(
للدراسات ص310-259.
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كذلك أيضًا: ســرعة اســتحضار حال الصالحين الذيــن كان لهم من هذا 
الأمر نصيب، يعنــي ﴿ پ ڀ ڀ ڀ﴾ ]قريش[. كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم 
بشكر هذه النعمة، لاحظوا حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مفارقًا مكة بحزنٍ، وهي 
بلدته التي يحبها)1(، ثمَّ يمكث بعيدًا عنها أكثر من ســبع ســنوات؛ بل مُحاربًا، 
ه المشــركون حتى عن دخولهــا للعمــرة وللعبادة! ثم  ولمــا جــاء للعمرة صــدَّ
ةَ  يدخلهــا في الفتــح منتصرًا عزيزًا صلى الله عليه وسلم، فمــاذا فعل؟ )دَخَلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّ
ــعًا()2(-بأبي هو وأمي- من شــدة التواضع  يَــوْمَ الْفَتْحِ وَذَقْنهُُ عَلَى رَحْلهِِ مُتَخَشِّ
لله، ولــذا نجــد في أعلى المقامات أن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أعلــى أنواع العبوديات، 

والله وصفــه بالعبــادة في أشــرف المقامــات: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ويصعــد  بــه  يُســرى   ،]1 ]الإســراء:  ڀ﴾  ڀ  پ    پ    پ  پ 

إلى الســماء الســابعة ويصفه الله ۵ بعبــده. ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ﴾ ]الفرقــان[)3(، للعالمين كلهم إلى قيام الســاعة ويصفه الله 

ا تستحضر هذه الأشياء تعرف أين أنت؟  بالعبودية! فلمَّ

)1( عن عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو واقف بالحزورة في سوق 
مكة: »والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولول أني أخرجت منك ما خرجت«.

أخرجــه أحمد في المســند )305/4(، والترمذي في جامعه في المناقب بــاب 68رقم )3925( قال   
أبو عيســى: هذا حديث حســن غريب صحيح، والنســائي في الســنن الكبرى رقــم )4254(، وابن 
ماجة في ســننه في المناســك باب 103رقم )3108(. وصححه الألباني )صحيح الترمذي 250/3 

ح3082(. وورد بألفاظٍ أخرى والقصد هنا بيان محبته لها وامتثاله صلى الله عليه وسلم.
)2( أخرجه أبو يعلى في مسنده 120/6رقم)3393(، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 259/4، والحاكم 
في المســتدرك علــى الصحيحيــن 49/3، 352/4، وفي الإكليل-كما في فتح البــاري 8/ 18، والبيهقي في 

دلائل النبوة 68/5، وابن عساكر في تاريخ دمشق 80/4، عن أنس ڤ، واللفظ للحاكم والبيهقي.
)3( ينظر: مقال مقام العبودية في رحلة الإسراء، خميس النقيب، موقع الألوكة: 

http://www.alukah.net/sharia/0/55745.
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فتستحضر سوء الحال التي أنت فيها، وضعفها، وشرف حال من طبَّق هذه 
الآيــة، وقــام بها حق القيام، وتعرف: أين أنــت في الدرجة، فهذا تحليل يعطيك 
أين أنت؟ هل أنت ما زلتَ في منطقة الأمان؟ أم في منطقة الخطر المبكر؟ أم في 

منطقة الخطر المتقدم؟ فيشعرك بالإنذار المبكر.

فاجعل قلبك وجوابك على هذا هو المختبَر لك دائمًا، والله المستعان.

 �لو�سيلة �ل�سابعة: ��ستماع �لقر�آن من �لغير.
مما يعين الإنســان -وذكرناه في التهيئة- اســتماع القرآن من الغير، كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مســعود ڤ: »إني أحب أن أســمعه مــن غيري«)1(، وقوله 
لأبي موسى الأشعري ڤ: »لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة«)2(. قال أبو 
موسى: »لو كنت أعلمتني لحبَّرتُ ذلك تحبيرًا«)3(. وعنه قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: »إني 
لأعرف أصوات رُفقة الأشــعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم 

من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار«)4(. 

فاستماع القرآن من الغير لا شك أنه يؤثر وينفع الإنسان.

)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفســير باب »فكيف إذا جئنا من كل أمة بشــهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شــهيدا« برقم )4583(، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل استماع القرآن، 

وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر برقم )800(.
)2( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ح)5048(، ومسلم في 

صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ح)793( واللفظ له. 
)3( هــذه الزيــادة أخرجها البيهقي النســائي في الكــبرى 23/5ح)8058(. وذكرهــا الهيثمي في مجمع 

الزوائد 171/7 وقال: وفيه خالد بن نافع الأشعري، وهو ضعيف. 
)4( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر برقم )4232(، ومسلم في صحيحه، 

كتاب الفضائل، باب من فضائل الأشعريين برقم )2499(.
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 �لو�سيلة �لثامنة: مجاهدة �لنف�ض.
ا، قال ثابت البناني$:  من �لو�سائل: مجاهدة النفس وهي وسيلة مهمة جدًّ

»كابدت القرآن عشرين سنة، ثم تنعمت به عشرين سنة«)1(. 
والمجاهــدة أمر رفيع القدر، عالي المنزلة يحتاج إلى صبر ورباطة جأش، 
ولذا قال صلى الله عليه وسلم: »المجاهد من جاهد نفسه لله ۵«)2(. يقول ابن عبد البر: »مجاهدة 
النفس في صرفها عن هواها، أَشَدُّ محاولةً، وأصعب مرامًا، وأفضل من مجاهدة 
العــدو«)3(، ويقــول ابن بطال: »جهاد المرء نفســه هو الجهــاد الأكمل، قال الله 

تعالى: ﴿ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ﴾ ]النازعات: 40[ الآيات«)4(.
وأخبار القوم في مداواة نفوسهم ومعالجة أدوائها أكثر من أن تُروى. يقول 
«)5(. ويقول  الثوري: »ما عالجت شــيئًا أشــد عليَّ من نفسي، مرة لي ومرة عليَّ
ابن أبي زكريا: »عالجت الصمت عما لا يعنيني عشــرين ســنة، قلَّ أن أقدر منه 
على ما أريد«)6(، ويقول أبو يزيد: »عالجت كل شيء، فما عالجت أصعبَ من 
معالجة نفسي، وما شيء أهون عليَّ منها«)7(، ومرة قال: »عملت في المجاهدة 

ثلاثين سنة، فما وجدت شيئًا أشدَّ عليَّ من العلم ومتابعته«)8(.

)1( ربيع الأبرار ص284، إحياء علوم الدين كتاب آداب تلاوة القرآن 391/1، قوت القلوب 93/1، 
مفتاح الفضائل والنعم ص230. 

)2( أخرجه الإمام أحمد )23997(، وابن حبان )4624(، واللفظ له، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
)3( الاستذكار، لابن عبد البر: 287/8. 
فتح الباري، لابن حجر: 338/11.   )4(

)5( حلية الأولياء، لأبي نعيم: 5/7. 
)6( الصمت، لابن أبي الدنيا: 260. 

)7( حلية الأولياء، لأبي نعيم: 36/10. 
)8( حلية الأولياء، لأبي نعيم: 36/10. 
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فالنفــس عدوٌ منازعٌ يجب على المــرء مجاهدتها، وحين يفلح المرء في ذلك 
فإن إتيان الطاعات يتحول إلى نعيم ولذة، وعندها لا يجد المرء في القيام بها كلفة 
ومشــقة، كما قال ثابت البناني: »كابدت القرآن عشرين سنة، ثم تنعمت به عشرين 
مت به عشرين  سنة«، وكما قال بعض العُبَّاد: »عالجت قيام الليل عشرين سنة وتنعَّ

سنة«)1(، فالُأنس واللذة يحصلان من المداومة على المكابدة مدة طويلة.
فنحتاج أن نجاهد أنفسنا على هذا الأمر، وهو أشبه بتعلم التجويد، وقيادة 
الســيارة، صعــبٌ في أول الأمر حتى تتعــوده، إذ تكون قــواك العقلية والفكرية 
والســمعية والبصرية كلها متجهــةً لهذا الأمر، لكن بعدما تتعــود عليه وتتمرن 

يصبح الأمر أسهل عندك بكثير.
هكــذا التدبر يحتاج منك أول الأمر إلى نوعٍ من المجاهدة والصبر، ونوعٍ 
مــن التدرب، ثمَّ تجــد أنه أصبح أســهل عليك، وثمرته عنــدك أعظم، وهكذا 

ترتقي به ويخف عليك، وترتقي بالنتيجة بإذن الله ۵ )2(.

 �لو�سيلة �لتا�سعة: �لتو��سع.
من أعظم الوســائل التي تســاعد على التدبــر ترك الكبر، أو نقــول بعبارةٍ 

أخــرى: التواضع؛ لأن الله ۵ وعــد، ووعد الله ۵ لا يتخلف: ﴿ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾ ]الأعراف: 146[.

فاأعظم �لكبر: الكبر على الله، والكبر على أمر الله، نسأل الله العفو والعافية.

ومن �لكبر: الكبر على القرآن، والاستكبار عنه، والإعراض عنه.

ومن �لكبر: الكبر على الناس، فالكبر مع الخالق، والكبر مع كلام الخالق، 

)1( عدة الصابرين، لابن القيم: 39. 
)2( للاستزادة ينظر: مفاتيح تدبر القرآن ص54-56، ومقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات ص193.
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دَ أن من اتصف به فإن الله ۵ سيصرفه عن  والكبر مع الناس، ذمه الله ۵ وتوعَّ
القرآن، فلا يمكن لمثل هذا أن ينتفع بكلام الله، والعياذ بالله.

فلابد أن نزيل العوائق، وأعظم هذه العوائق الكبر، فإنَّ التواضع يرفع شأن 
الإنسان، ولا يضع من شأنه!! لكن الشيطان حريصٌ على أن ينفخ تعظيم نفوسنا 
: »من تواضع لله رفعه«)1(. وكما في حديث  في أنفسنا، ولذلك علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ

عائشة ڤ: »ما كان الرفق في شيءٍ إل زانه، وما فُقد من شيءٍ إل شانه«)2(.
فالتواضــع يعيــن الإنســان علــى الفهــم، ويجعــل قلبــه أقرب إلــى الذل 
والانكســار والخضــوع والانطراح بين يدي الله ۵، وهذا أعظــم نفعٍ ينتفع به 

الإنسان من القرآن.
إذ يصبــح قلبــه أرضًا صالحة للزراعة، بينما إذا كان فيــه الكبِر فإنه يصبح مثل 
الأرض الصلدة، لا ينفع فيها الزرع، ولو نبت فإنه سيموت على صخورها وسرعان 

مــا يموت. كما بيَّن الله ۵ وضرب لذلــك مثلًا: ﴿ ئۈ      ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى یی ی  ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ]البقرة: 264[ )3(.

أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الفاضلة، وأن يرزقنا وإياكم 
العلــم النافــع والعمل الصالــح، وأن يلهمنــا رشــدنا، وأن يلين قلوبنــا لذكره 

ولشكره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر القرآن ويحسن تدبره.

)1( أخرجه القضاعي 219/1 )334(، وأبي يعلى في مســنده 359/2، والطبراني في الأوسط 172/8 
ح )8307(، وحليــة الأوليــاء 129/7، وتاريخ بغداد 110/2، وينظــر: جامع الأصول 455/6، 

وصحيح الجامع رقم)5685 و6038(.
)2( أخرجه ابن حبان 311/2 )551(، والبزار - كشف الأستار 403/2 )1963(.

)3( ينظر للاســتزادة: تفســير القرآن العظيم، لابن كثير 314/3، و107/3؛ فقد ربط بين الأمثال وبين 
شروط قبول الأعمال، وكتاب الأمثال في القرآن لابن القيم 52/1-52، والأمثال القرآنية القياسية 

المضروبة للإيمان بالله، د. عبدالله الجربوع 540-538/2.
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المطلب الرابع
مهارة �لربط وتطبيقاتها

الخطوة الرابعة هي تابعة للوســائل، فهي وســيلة من الوسائل التي تساعد 
في مسألة تَدَبُّر القرآن: وهي �لربط، و�إنما �أفردتها لأهميتها و�أثرها.

وللربط أربع مراحل: )ربط المعاني، وربط الآيات، وربط الموضوعات، والربط 
بالواقع(.

1- �لربط بين �لمعاني: 

فلاحِظ مثلًا في قوله : ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ 
]التكاثر[ فمن معاني إســناد الإلهاء للتكاثر: ليدل بمجموع الوصفين على شــدة 

ــي أحدهما يجعل  الــذم، وتقييد ذلــك الذم بما اجتمع فيــه الوصفان، فإنَّ تَخَلِّ
مجالًا للإباحة، ومتسعًا لما أُذن فيه شرعًا من اللهو المباح، والتكاثر من الخير 

بل والمنافسة فيه والمسابقة.

وأفاد أن اللهو المذموم لازمــه غفلةٌ عن الواجب، والتكاثر المذموم هو: 
ل الوسيلة إلى هدفٍ تضيع معه القيم والعقائد  الذي يشغل عن الطاعة، أو يحوِّ

والأخلاق والآداب الشرعية.

وفي �إ�س��ناد �لزي��ارة للمقاب��ر: أن التوبة لاتنقطع قبــل الموت، وأن الموت 
يأتي فجأة بلا موعدٍ مُسبق.

و فيهما: قوة اســتحضار المشــهد، وقوة التصوير لمشــهد ابن آدم في تلك 
الحال، والموقف الحاسم.
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وفيهما: الوعظ والتذكير، مع التنبيه للجميع -الكافر والعاصي والصالح- 
على وجوب العبادة.

وفيهم��ا: دقة اســتعمال الألفاظ: )ألهى(، )التكاثــر(، )زرتم(، )المقابر(، 
فلا تجد نفســك إلا كما قال ابن عطيّة$: "كتــاب الله لو نزعت منه لفظةٌ ثم 
أُدِير لسان العرب -في أن يوجد أحسن منها -لم يوجد! ونحن تبين لنا البراعة 
في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع، لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في 

سلامة الذوق، وجودة القريحة، ومَيْز الكلام")1(.

2- �لربط بين �لآيات: 

إذا تدبرت في ســورة لإيلاف قريش؛ فســتجد فيها مــن الربط بين الألفاظ 
مثل ما سبق في التكاثر، وإذا لاحظت مجال الربط بين تلك الآيات: ﴿ ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]قريش[ فمن أســباب إلفهم ما هم 
فيــه من نعمتي الأمن والرزق، إذ الحــروب والخوف مفرقٌ للجماعات، وكذا 
الفقر والجوع، ومن أســباب الفهم ما اجتمعــوا عليه من الرحلتين؛ فإن العمل 
المشــترك، وما يكون فيــه تبادل المصالح والمنافع ســبب للألفــة والاجتماع 

ونسيان الأخطاء، والعبادة كذلك.. الخ.

إذًا يصبــح عنــدي أكثر مــن تَدَبُّــر في مســألةِ: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ﴾ ]قريــش: 4[، وأصبحــت أكثر من قضية، وأصبحت تتســابق 

إلى الذهن، لأني ربطت الآية بالآية، والمعنى بالمعنى. 

المحرر الوجيز 52/1.  )1(
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وم��ن �لرب��ط م��ا يك��ون ب��ين �لآي��ات في �ل�س��ور �لمتتالي��ة: كالربــط بين قوله 
: ﴿ ڑ ک ک   ک ک گ گ﴾ ]الفيــل: 1[ وقوله ســبحانه 
بعدها: ﴿ ٱ ٻ﴾ ]قريش: 1[ فالله ۵ صَدّ عنهم الفيل فكان ذلك ســببًا 
لأمَْنهــم؛ لأن العرب بدأت تخافهم، ويقولون: هــؤلاء أهل حرمٍ له، وفي حماية 
منــه، فمَنْ اعتدى عليهم فإنه ســيقع له مثلما وقع لصاحــب الفيل، ولذلك يرى 

بعضهم أن هاتين السورتين مُتصلتان)1(، وهما متصلتان من جهة المعنى.
فلاحِظ أن الربط هذا من الأمور السهلة والبسيطة التي تساعد كثيرًا على قضية 
استحضار المعاني، وتساعد على قضية تحقيق السؤال: ما نصيبي أنا من هذا الأمر؟

فأصبحت الآية: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]قريش: 4[ لنا منها 
أكثر من نصيب، ولنا فيها أكثر من نظرة، وأكثر من وجه.

وليست القضية فقط قضية منِةّ على قريش وانتهى الموضوع، لا، بل تهمنا 
نحن، وحالنا مُشابهِ لحالهم، قد كنا في خوفٍ كما كانوا في خوف، فَدَفَع الله عناّ 
ذلــك الخوف كما دَفَع عنهــم الخوف، إلى غير ذلك)2(. فيلاحظ أن هذا الربط 

مهم وأنَّ فيه جوانب متعددة:
 وفيه ربط بين الآيات.  فيه ربط بين المعاني.  

)1( قــال ابــن عطية: »وهذه الســورة متّصلةٌ في مصحف أبيّ بن كعبٍ بســورة: لإيــلاف قريشٍ، لا فصل 
بينهمــا، وقــال ســفيان بن عيينــة: كان لنا إمــامٌ يقرأ بهما متّصلةً ســورةً واحــدةً«. المحــرر الوجيز: 
690/8-691، وقــال الأشــموني: »وقيل: لا وقف في ســورة الفيل ولا في آخرهــا، بل هي متصلة 
بقولــه: ﴿ ٱ ٻ﴾ وإن الــلام متعلقة بـ)تر كيف(، أو بقولــه: ﴿ۀ﴾ والمعنى أهلكنا 
أصحــاب الفيــل لتبقى قريش وتألــف رحلتيها، وذلك أنَّــه كانت لهم رحلتان، رحلة في الشــتاء إلى 
اليمــن ورحلة في الصيف إلى الشــام، فجعل الله هذا منَِّة على قريش لأن يشــكروه عليها، فعلى هذا 
لايجوز الوقف على ﴿ ہ﴾  وروي عن عمر بن الخطاب ڤ أنَّه قرأ السورتين متصلتين في 

ركعة من المغرب وعن جماعة من التابعين أيضاً«. منار الهدى: 435-434.
)2( ينظر: تتمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم 113-109/9.
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3- ربطٌ بالمو�سوع نف�سه: 
أي: بين آية وآية أخرى، تأمل مثلًا الكلام السابق عن إلف قريشٍ وامتنانه 
ســبحانه عليهــم واربطه مــع معنىً آخر مــن ذات الموضوع وهــو قوله تعالى:        

ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ 
ڈ ژ ژ   ﴾ ]العنكبوت: 67[، لَمّا نربط بين شُكْر النِّعَم في هذا الموضع، 
وفي قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ ]إبراهيم: 
7[، فــإذًا أصبحنــا الآن أمــام ترغيــبٍ، إن شــكرنا الله ۵ علــى نعمة الــرزق والأمن 

. فسيزيدنا منها، وترهيبٍ إن كفرناها فسيسلبها الله ۵، فعذابه شديد
ولَمّــا ننظر إلى معنى قوله تعالى: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ 
]التكاثر[ مع معنىً آخر من ذات الموضوع وهو قوله ســبحانه: ﴿ ک گ﴾ 

]الحديــد: 14[؛ إذًا مــن التكاثر الذي نتكاثره: الأمــاني. والأماني: نتمنى أن نفعل، 

ونتمنى أن نفعل، ولا نفعل شيئًا.
جاء عن الحسن البصري$ أنه قال: »ليس الإيمان بالتمنِّي ولا بالتحلِّي، 
ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال«)1(. وعليه فلا ينبغي أن نَتَكَثَّر 
ل تلك الأماني إلى عمل،  من الأماني، بل نحرص قَدْر المســتطاع علــى أن نُحَوِّ

رًا فينا. وأن يكون هذا العمل مُؤثِّ
4- رَبْطٌ بالو�قع �لذي نعي�سه:

ولاحِظ الربــط بين المعاني مثــلًا في ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ  ﴾ ]قريش: 1- 2[ لَمّا يتذكر الإنسان الحال التي هو يعيشها -وهذا 

)1( أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في الإيمــان ص)31(، وبنحوه عن قتــادة أخرجــه الطبري في جامــع البيان 
558/9، وذكــره ابن كثير في تفســير القرآن العظيــم 339/3، وعنهما الثعلبي في الكشــف والبيان 

101/8، والبغوي في معالم التنزيل 415/6.
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هو الربط بالواقع الذي نعيشه- لَمّا يتذكر هذا الإنسان هذا الحال الذي نعيشه، 
وأنه مُشــابهِ للحال التي كانت تعيشــها قريش؛ فَهُم في رَغَدٍ من العيش، وفي أَمْن 

ومع ذلك عَابَهم الله ۵ وألزمهم العبادة بسبب تلك النعمة التي أنعم عليهم..

فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن: هل نحن فعلًا نقوم بها، أو لا نقوم بها؟
فهذه أربعة أنواع من الربط مهمة، وهي تساعدك في كل آية.

طَبِّــق نَفْس الخطــوات وهذا الأســلوب مثلًا في مســألة:﴿ پ پ پ 
پ﴾ ]الفاتحــة: 2[، فالله ۵ حَمد نفســه على أنه ربٌّ لنا وعلى أنه يُرَبّينا، 

وعلــى أنه يتفضّل علينا، وعلى أنه يحفظنا ويكلؤنا ، وعلى أنه هو 
المالك لأمورنا، وهو المســيطر عليهــا لا غيره، فهل نحن قَدّرنا هذه الربوبية؟ 
وهل نحن أعطيناها ما تستحق من الحمد؟ فأصبحنا من الحامدين، مُتّبعين لمَِا 

أمرنا الله ۵ به من الحمد، أو أننا خالفنا ذلك؟

فلمّا يســأل الإنسان نفســه دائمًا هذا الســؤال، وهذه الفاتحة التي نقرؤها 
على أقل تقدير )17( مرة في اليوم والليلة)1(، ومع ذلك ربما أنها لا تتوارد علينا 

مثل هذه المعاني هذا التَّوارُد! والسبب: أننا أهملنا هذه الوسائل.

ما هي أســباب الحمد؟ وبمَِ يتحقق الحمد؟ وكيف يكون الحمد؟)2( وكيف 

)1( وهذا على تقدير ركعات الفريضة تامّة، فكيف مع الرواتب والنوافل، وقراءة القرآن، وسماعه.
)2( قــال ابــن القيــم في طريق الهجرتيــن ص204: »إنِ تنويع أَســباب الحمد أَمر مطلــوب للرب تعالى 
عهــا وكثر بكثرتها ومعلوم أَنه ســبحانه  ع الحمد بتنوُّ محبــوب له، فكما تنوعت أَســباب الحمــد تنوَّ
محمود على انتقامه من أَهل الِإجرام والِإساءة، كما هو محمود على إكِرامه لأهَل العدل والِإحسان، 
فهــو محمــول على هذا وعلى هذا، مــع ما يتبع ذلك من حمــده على حلمه وعفــوه ومغفرته وترك 
حقوقه ومسامحة خلقه بها والعفو عن كثير من جنايات العبيد فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على 
الكثيــر الذى عفا عنه، وأَنــه لو عاجلهم بعقوبته وأَخذهم بحقه لقضــى إلِيهم أَجلهم ولما ترك على 
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ا تتوارد على الذهن،  حمــد النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ إلى غير ذلك، هذه مســائل كثيرة جــدًّ
كلها التقت لَمّا نسمع الإمام يقرأ ﴿ پ پ پ پ﴾ ]الفاتحة: 2[)1(.

وهكذا في ﴿ ڀ ڀ﴾ ]الفاتحة: 3[، وهكذا في ﴿ٹ ٹ ٹ ﴾ 
]الفاتحة: 6[، وهكذا قُل في بقية الفاتحة، وفي بقية ما نتلوه في صلواتنا. فهذا الربط 

بين المعاني والآيات المتتابعة.
أو الربط بين الآيات، والتي تُشــابهها حســب الموضوع، فلمّا تسمع مثلًا 

﴿ پ پ پ پ﴾]الفاتحــة: 2[ والله ۵ يقــول: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ﴾ ]الأنعام: 1[، ويقول: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   
ۉ ې ې ﴾ ]الكهف: 1[، وقال ســبحانه: سورة سبأ، وهي: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ں ڻ   ﴿ ]ســبأ:1[، وقــال:  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ﴾ 
ڻ ڻ ڻ ﴾ ]فاطر: 1[؛ خمس سُوَر مُفْتَتَحة بالحمد. واختُتمِ بالحمد 
ثلاث ســور: الصافــات: ﴿ بج بح بخ بم ﴾ ]الصافات: 182[، وســورة 

الاســراء ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ               ڭۇ ۇ ۆ﴾ ]الاســراء:111[، وســورة الزمــر ﴿ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴾ ]الزمر:75 [ )2(. وهكذا.. 

ظهرها من دابة، ولكنه ســبقت رحمتــه غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابــه، فله الحمد على عفوه 
وانتقامه، وعلى عدله وإحِسانه، ولا سبيل إلِى تعطيل أَسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر اللبيب هذا 
الموضع حق التدبر، وليعطه حقه يطلعه على أَبواب عظيمة من أَسرار القدر، ويهبط به على رياض 

منه معشبة وحدائق مونقة. والله الموفق الهادي للصواب«.
)1( وأجمــل ما كتب في الحمد: جواب في صيغ الحمد لابن القيم، ط دار العاصمة - الرياض فليراجع، 
ل ابن القيّم الحديث عن الحمد في طريــق الهجرتين ص: )231-237(، و د. عبدالرزاق  وقــد فصَّ

البدر في فقه الأدعية والأذكار 268-225/1.
)2( وقــد ورد الحمــد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاً، جُمع في بعضها أســباب الحمد، وفي 

بعضها ذُكرت أسبابه مفصّلةً. ينظر: فقه الأدعية والأذكار د. عبدالرزاق البدر 227/1 وما بعدها.



العدد الرابع - السنة الثانية140

ففي الربط مجالاتٌ كثيرة، ومنها الربط بين هذه الآيات و الواقع الذي نعيشه.

هل من حَمْدِ الله ۵ ما نفعله في نعِمه؟ هل من حَمْدِ الله ۵ إهمالنا لتربية 
أنفســنا على كتاب الله ۵، وسُــنةّ رســوله صلى الله عليه وسلم، والتمســك بها والعَــضّ عليها 
بالنواجذ؟ هل من حَمْدِ الله ۵ تربيتنا لأنفسنا على مُخالفة شَرْع الله ۵ جهارًا 
نهارًا؟ هل من حَمْدِ الله ۵ تربيتنا لأنفســنا علــى تَرْك الأمر بالمعروف والنهي 
عــن المنكر؟ هل من حَمْــدِ الله ۵ تقصيرنا في الصلوات؟ هل من حَمْدِ الله ۵ 
تقصيرنــا في حــق والدينــا، أو أزواجنا، أو أولادنــا، أو إخواننــا، أو جيراننا، أو 

مشايخنا، أو غير ذلك؟

فاإذً� تجد �أن �س��وؤ�ل: ما ن�سيبي من هذ� �لأمر؟ أصبح ليس ســؤالًا واحدًا، بل 
أصبح أسئلةً متعددة على آية واحدة، أو على معنى واحد تسمعه من القرآن الكريم.

ولذلك فإنَّ هذه الخطوات مهمةٍ، وإن لم تأتك في كل آيةٍ، ولا تستحضرها 
في ذِهْنك في كل مرة، لكن حاول ثم حاول.

هذه طُرُق، فأنت حاول، خُذْ مرة بهذا وخُذ مرة بهذا، فإذا وجدت أن هذه 
الآيــة لحظت فيها معنــى وأنت تقرأ قراءة لوحدك، ولنفــترض مثلًا بين الأذان 
والإقامــة، أو تقرأ في بيتــك، أو تقرأ وأنت تنتظر أولادك لتوصلهم إلى مشــوار 
أو مدرسة أو غير ذلك، فترى أنك ما استفدت من هذه الآية، ما هي المعاني التي 
فيها؟ ما هي الآيات التي مثلها أو شبيهة بها؟.. فتبدأ تحاول أن تُوجِد هذا الربط، 
ق السؤال الذي لم تجد له جوابًا: ما نصيبي من  وتســأل نفسك هذه الأسئلة لتُحَقِّ

هذا الأمر؟ حتى تهتدي لجوابه؛ بل أجوبته المتعددة بإذن الله تعالى.
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المطلب الخامس
مهارة تنويع �لمجالت وتطبيقاتها

�لمجالت هي: الأمور التي يمكن للمتدبر التفكير فيها لتساعده على التأثر 
المباشر.

وهــي الموضوعات الكليّة الكــبرى التي تعتبر المقصد الأســاس لقارئ 
القرآن، فهي أبواب وطرق تســاعد المتدبر أن يحسن صياغة سؤاله: ما نصيبي 

من الآية؟ ومن ثَمَّ يحصل له الأثر بوجهٍ أفضل.
ج المعانيَ  وفتــح المجــالات للتدبر هــو بالإثراء، يعنــي: كيف أنك تُخــرِّ

عها. فهي: إثراء التدبر بمجالاتٍ مختلفة.  وتفرِّ
ومنها على سبيل المثال)1(:

 �أولً: �إعجاز �لقر�آن وبلاغته: وذلك من جهتين أساسيتين:
 جهة اللغة والبيان: )فهم اللفظة ودلالتها، وفهم السياق والأساليب(.

 وجهة المعاني والتجدد: )الربط بمقاصد القرآن الكليّة، وتنزيل الآيات 
على الواقع(.

 ثانيً��ا: �ل�س��ورة �لكاملة: )موضوع الســورة، والمناسبات: ]العلاقة، 

والربط، الهدايات[(.

 ثالثًا: �لمو�سوع في �لقر�آن: )الوحدة الموضوعيّة، والتكامل، والهدايات(.

 ر�بعًا: �أ�ساليب �لقر�آن، ومنها: أقسام القرآن، أمثال القرآن، الخطاب، 

الاستفهام، الحصر والقصر، قصص القرآن ]الاعتبار، الثبات، الهدايات[.

)1( سيكون الكلام على جهة التمثيل والإشارة فقط، وقد أفرد العلماء هذه المسائل بمباحث ومؤلفات نافعة.
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 خام�سً��ا: �آي��ات مح��ددة: )أخــوف / أعظــم / فضائــل/ يكررهــا..                 

] موقف السابقين، الهدايات[(.

 �ساد�سًا: �آيات مت�سابهة: )نداءات القرآن، الخطابات، النظائر، القرائن 

التي يقرأ بها ]المعاني الإجمالية، الفروق، الهدايات[(.

وإليك تفصيلها:
 �أولً: �إعجاز �لقر�آن وبلاغته:

وذلــك من جهتي اللغــة والبيان، بحيــث نلحظ اللفظــة ودلالتها، ونفهم 
السياق والأساليب التي جاءت فيها.

ومن جهتي المعاني والتجدد، بحيث: نلحظ الربط بمقاصد القرآن الكليّة، 
ونتأمل في تنزيل الآيات على واقع الحياة اليوم، شخصيًا أو عمومًا.

فإذا قرأ أحدهم قولــه : ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]البقــرة: 263[ فتســآءل: ما لي نصيبٌ في هذه الآية؛ 
لأنــه ليــس عندي مــالٌ أتصدق منــه، أو أَمُــنّ به؟ فهــو يقول: إن هــذه الآية لا 
تشــملني، فنقول له: لا، بل تشــملك! ففــي الآية لك أبواب أخــرى من التدبر 

يجب أن تلاحظها، منها مثلًا: 

إعجــاز القــرآن، فالإعجاز الحاصل في هذه الآية هــو نصيبٌ لك. فهي في 
المعنى لا تشملك، لكن بقي أشياء أخرى تشملك؛ فهذه الآية فيها إعجاز.

كيف �أعرف �لإعجاز؟

�أولً: انظر إلى اللغة والبيان الوارد في هذه الآية، فافهم اللفظة، وافهم دلالة 
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اللفظــة، وافهم الســياق الذي وردت فيــه اللفظة، وافهم الأســلوب الذي جاء 
بالآية)1(، ولاشك أن هذا أَمْرٌ عظيم.

انظر إلى قولــه: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ ]البقــرة: 263[ ولاحظ قوة اللفظة! 
فــأولًا بدأ بالاســم، والاســم يــدل علــى الثبــوت والاســتقرار. ﴿ ۇ﴾ فبدأ 
م عملًا؛ ولكنه أفســده  بالتفضيل، ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾، فهذا إنســانٌ قَدَّ
بعد ذلك، كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يقع في المعصية والله ۵ يســتره ويريد 
أن يتــوب عليه، ثم يخرج فيقول للناس: قد فعلــت، وفعلت، وفعلت)2(، فهذا 
عكســه، هذا فَعَل الحســنة ثم ذهب يُدَمّرها ويمحوها بســبب ما ألحقه بها من 

الأذى، نسأل الله العفو والعافية والمِنةّ.
فلاحِظ ألفاظ هذه الآية، ولاحِظ ما تدل عليه، ولاحِظ السياق الذي سِيْقَت 
فيه، ولاحِظ الأسلوب الذي جاءت به؛ فإن هذا لا شك أنه شأن عظيم وعجيب.
وهو نصيبك من هذه الآية إن كنت لا تملك مالًا ولستَ من المتصدقين، 
لكــن باعتبــارٍ آخر؛ وهو أن لغــة هذه الآية قوية، لا تســاويها لغــة العرب، ولا 

أساليبها، ولا بيانها، بل هي أعظم وأَشَدّ.
د المعاني في الآية. فإن النظر  وفي باب ثانٍ من أبواب الإعجاز: لاحِظ تَجَدُّ
في تجــدد المعاني التي تدل عليها الآية مما يســاعد على تدبرها، وذلك بربطها 

بمقاصد القرآن الكلية، وربطها بالواقع)3(.

)1( إنمــا اقتصرت على هذه الأوجه من الإعجاز لســهولة النظر والتدبر فيهــا في كل آية من القرآن، وإلا 
فشأن القرآن عظيم.

)2( لفــظ الحديــث: »كل أمتي معافى إل المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم 
يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف 
ستر الله عنه« أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه)5721(، ومسلم في كتاب 

الزهد والرقائق، باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه )2990(.
)3( للاســتزادة ينظــر: بحــوث مؤتمر تدبر القرآن العالمــي الأول 1434هـ، ومقرر تدبــر القرآن الكريم 

للدراسات ص226-212.
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فــالله ۵ يقــول: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ فــإذا كنــتَ الآن لا تملــك مالًا 
لتتصــدق، لكنك تســتطيع أن تَرُدّ هذا المســكين بكلمةٍ طيبة، ولذلك فســرها 
بعض الســلف: )عِــدةٌ جميلة()1(. ومثلهــا أيضًا: الدعاء له بــأن يرزقه الله ۵، 

ج هَمّه ويقضي دَيْنه، ونحو ذلك)2(. فهذا من القول المعروف. وبأن يُفَرِّ

فإذًا حِفْظ ماء وجه الســائل أو المسكين أو الفقير)3(، وتطييب خاطره ولو 
بكلمةٍ طيبة، أو دعوةٍ صالحة يسمعها أفضل من أن تتصدق عليه وتؤذيه.

د للمعاني، وفيهــا تبرز مقاصد الشــريعة العامة،  فــإذًا هــذه الآية فيها تَجَــدُّ
ومقاصد القرآن الكلية.

ا قلنا: )إن هذه الآية لا  وهنــاك معانٍ أخرى لم نلحظها في المرة الأولى لمَّ
تعنينــا(، وذلــك أنّا نظرنا إلى المقاصد، أو نَزّلنا الآية علــى الواقع، مثل ما ذُكر 

قبلُ في سورة )لإيلاف قريش( وغيرها.

 ثانيًا: ننتقل �إلى مجال �لنظر �إلى �ل�سورة �لكاملة:
فمــا موقــع ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ في ســورة 
البقــرة؟ ومــا موقعها من الآيات التي كانــت قبلها: ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ﴾ 
]البقــرة: 261[؟ ومــا موقعهــا من الآية التــي كانت قبل ذلك وهي آية الكرســي: 

)تعظيم الله، وتوحيده (؟

)1( أخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله ﴿ ڭ ڭ﴾، قال: رد جميل، يقول: يرحمك الله، يرزقك 
الله، ولا ينتهــره ولا يغلــظ له القول، الــدر المنثور للســيوطي 242/3، وينظر: البســيط للواحدي 

305/6، ومعالم التنزيل للبغوي 325/1-326، والبحر المحيط لأبي حيان 661-660/2.
)2( ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 693/1، والمصادر السابقة.

)3( وهذه من محاسن الدين، ينظر: شرح الأربعين النووية للشيخ عطية سالم$ درس31ص7.
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فلاحِظ أن هذه المعاني عندما تبدأ ربط بعضها ببعض، أو تربطها بالسورة 
ومــا فيها من موضوعات، ســواء فيما يتعلق بقضية اليهــود وعنادهم لأنبيائهم 
ورسلهم -عليهم الصلاة والسلام-، أو عنادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما فيها من الأمر 
باســتقبال القِبْلة، وصوم رمضــان، وحَجِّ البيت، والدعــاء لله ۵، وبيانٍ لنظام 
الأســرة: من أحكام النكاح، والطلاق، والنفقــة، والإرضاع، والإحداد، والعِدّة، 
وبيــانٍ للنظم المالية: كأنواع النفقات، وأحكام البيع والشــراء، والديون وكتابتها 
وحِفْظها، وهي أمورٌ عظيمة، ثم تلحظ علاقة ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ ]البقرة: 263[ 
بهذه الموضوعات لا شــك أنها وثيقة؛ فإذًا أنت أيضًا الآن تلحظ إعجاز القرآن 

العظيم من خلال هذا الباب.
وهذه الأشياء الثلاثة كلها متعلقة بمسألة الإعجاز.

 ثالثًا: �لمو�سوع في �لقر�آن: 
يــأتي بعد ذلك بــاب آخر غير باب إعجاز القرآن: وهــو باب الموضوع في 

ى بالدراسات الموضوعية)1(.  القرآن، أو ما يُسَمَّ
فالإنسان حاله لا يخلو من أحد أمرين: 

 إما أن يكون قادرًا على النفقة.
 وإما أن لا يكون قادرًا على النفقة، حتى مع أولاده ومع زوجته.

فلاحِظ أن الله ۵ لَمّا أرشدنا هنا وقال: ﴿ ڭ ڭ ڭ﴾ فهذا يدل 

)1( يراجــع: أهميــة التفســير الموضوعــي في معالجــة القضايا المســتجدة والمعاصرة في كتب التفســير 
الموضوعي، التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: قراءة في المنهجين التجميعي والكشفي، علي آل 
موسى، المدخل إلى الدراسات القرآنية: مبادئ تدبر القران والانتفاع به، أبو الحسن الندوي، تدبر 

القرآن وأثره في تزكية النفوس، د. محمد بن عمر بن سالم بازمول.
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على أن الإنســان ينبغي أن يتخذ القول الحســن في كل شــيء، حتى مع زوجته 
في نفقتهــا، حتــى مــع أولاده، حتــى فيما يأمرهم بــه أو ينهاهم عنه من مســائل 
ا أن يتخــذ القول الحســن، وأن ذلك خيرٌ من  النفقــة وغيرها، فمــن المهم جدًّ
أن يفعــل ويعطيهم ولكنه يَمُنّ عليهــم أو يؤذيهم بالكلام فيما بعد ذلك، وهذه 
ا، نَدَر أن تنتبه لها. وهــي مأخوذةٌ من رَبْط الموضوع  قاعــدة تربويــة عظيمة جدًّ
بعضــه ببعض، فلاحِظ آيــات النفقة التي قبل قولــه: ﴿ ڭ ڭ ﴾، ولاحِظ 
آيــات النفقــة التي بعدها، إلى أن قــال الله ۵: ﴿ چ چ چ  ﴾ ]البقرة: 

272[. ولذلــك خَتَمها  بقوله: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں 

ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ ہ ھ ھ ھ  ﴾ ]البقرة: 273[)1(.

فشــأن القرآن عظيم؛ ولذلك التدبر يســاعدنا على هــذه الأبواب الكثيرة، 
والــذي يقــول: أنا لم أجد ما أتدبــره! نقول له: لأنك تركــت الأرض التي فيها 
زراعــة وراء ظهــرك، وَالْتَفَــتّ إلى الجدار، ومــا الْتَفَتّ إلــى الأرض التي فيها 
الزراعــة، والأرض التي فيها الزراعة -وهي ما نتحدث عنه الآن- هي القرآن، 
ففيهــا خيــرٌ كثير، وفيها أشــجار مثمرةٌ كثيــرة لكنك لم تلتفــت إليها، وهذا هو 

السبب في أننا لا ننتفع بالقرآن ولا نهتدي بهَدْي القرآن)2(.

ولذلــك قــال الله ۵: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]الإســراء: 9[ 
ق بين الحق والباطل في  فهو مُرشِــد لكل شيء، والله ۵ ســماه فُرقانًا، فهو يُفَرِّ
كل شــيء، حتى في القضايا البسيطة الســهلة التي بينك وبين زوجتك، أو بينك 

)1( ينظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص116-112.
)2( ينظر: كتاب الفوائد للإمام ابن القيم ص )5(، العودة إلى القرآن لماذا وكيف، مجدي الهلالي.
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وبيــن ولــدك، أو بينك وبين أخيــك، أو بينك وبين أبيك، ما هــي من الصعوبة 
بمــكان، وفي القرآن هدايتها ظاهرة، لكن هل نبحث عن هذه الهدايات، وننظر 

فيها ونسأل عنها أم لا؟ هذا هو التحدي الذي يجب أن نعيشه)1(.

وأن يكــون النظــر في الموضوع القرآني ككلٍ، ســواء في وحدته في القرآن، 
أو الهدايــات والأحكام والفوائد من الموضوع الواحد. مثاله: أســباب شــرح 

الصدر والحياة السعيدة في القرآن)2(.

أو النظر في موضوع السورة، وذلك بالنظر لكل السورة، وربطها بما قبلها 
وما بعدها من السور، وربط آياتها بموضوعاتها)3(.

أو النظر في الهدايات والأحكام، وذلك بعمق الدراسة عن المعاني التي تدل 
عليها الآيات، مثاله: الحِكَم، وقواعد التعامل، أو التربية، أو اللغة، وغيرها)4(.

 ر�بعًا: �أ�ساليب �لقر�آن:
ومن الأمور التي تســاعدنا كثيرًا على مســألة التدبــر، وهي مجالات ربما 
ــر فيها أحيانًا: هو أســلوب القرآن. وهناك عددٌ من أســاليب القرآن  أننــا لا نُفَكِّ

العظيمة في باب التدبر والإعجاز)5(. 

)1( من ثمرات تدبر هذه الآية كتب الشيخ عبدالعزيز السلمان $ كتابًا في مجلدين: الأنوار الساطعات 
لآيات جامعات، كان المجلد الثاني عن هداية القرآن للتي هي أقوم.

)2( من ثمرات ذلك كتبت رسائل علمية، منها: الحياة الطيبة في القرآن، د. صالح بن عبيد العبيد.
)3( من ثمرات ذلك كتبت رسائل علمية في سور القرآن، وموسوعة التفسير الموضوعي ط. جامعة الشارقة.
)4( من ثمرات ذلك كتبت رســائل علمية، منها: الحكم في العبادات، والحكم في المعاملات، رســالتان 

علميتان، قواعد قرآنية: خمسون قاعدة في النفس والحياة، د. عمر بن عبدالله المقبل، وغيرها.
)5( ينظــر في هــذا ما كتب في علوم القرآن: كالبرهان للزركشــي، والاتقان للســيوطي، ومباحث في علوم 
القرآن للقطان 290-322، وما كتب في أســلوب القــرآن مثل: المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة، 
دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم لمحمد عبــد الخالــق عضيمة، من أســاليب القــرآن لإبراهيم 
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﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ  قــال ســبحانه:  

چ چ   چ﴾ ]الإســراء: 89[. وتصريف الآيات يشــمل تنويع الأساليب، 
فيؤتــى بالدليــل الواحد بأكثر من أســلوب: فتــارة بالخبر، وتارة بالاســتفهام، 

وأخرى بالنفي والإثبات، وأحيانًا بضرب الأمثال أو القصص، ونحوها. وكل 

ذلك وارد في القرآن.

فأسلوب القَسَم في القرآن باب عظيم)1(.

والْمَثَل في القرآن أسلوب عظيم)2(.

الســامرائي، البديع في ضوء أساليب القرآن لعبد الفتاح لاشــين السيد لاشين، بلاغة القرآن لمحمد 
الخضر حســين، وخصائص التعبير القرآني وســماته البلاغية لعبدالعظيــم إبراهيم محمد المطعني، 
وعادات القرآن الأســلوبية: دراسة تطبيقية لراشد بن حمود بن راشد الثنيان، وخصائص الأسلوب 

القرآني لأبوبكر بن محمد فوزي البخيت، وغيرها، وما أفرد لكل أسلوبٍ منها على حدة. 
)1( أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة، مثل: التبيان في أقســام القرآن لشــمس الدين ابن القيم، إمعان 
في أقســام القرآن لعبدالحميد الفراهي، أســلوب القســم الظاهر في القرآن الكريم بلاغته وأغراضه د. 
ســامي عطا حســن، جملة الجواب في أســلوب القســم تركيبًا ودلالةً لســامي عوض، وفاتن حجازي 
وخالد حمَدو، أسلوب القسم في القرآن دراسة بلاغية لعلي محمد الحارثي، أسلوب القسم في القرآن 
الكريم: دراسة إحصائية لـ وضحة عبدالكريم الميعان، أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب 
القرآن الكريم لعلي أبو القاسم عون، أساليب القسم والشرط في القرآن لأحمد بن عبدالعزيز اللهيب.
)2( أفــرده العلماء بمباحــث ومؤلفات نافعة، مثل: الأمثال في القرآن لشــمس الدين ابــن القيم، الأمثال 
القرآنية القياســية المضروبة للإيمان بالله د. عبــدالله الجربوع، ضرب الأمثال في القرآن لعبدالمجيد 
البيانوني، الأمثال في القرآن لمحمود بن الشريف، عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن لعلي أحمد 
الطهطــاوى، الأمثال في القرآن الكريم للشــريف منصور بن عون العبدلــي، أمثال القرآن وصور من 
أدبــه الرفيع تأملات وتدبر لعبدالرحمن حبنكه الميداني، الأمثال القرآنية دراســة وتحليل وتصنيف 
ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها له أيضًا، أمثال القرآن وأثرها في الأدب العربي إلى نهاية القرن 
الثالث الهجري لنور الحق تنوير، الأمثال في القرآن الكريم دراســة موضوعية وأسلوبية الصديق بن 

محمد بن قاسم بوعلام.
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والخبر والقصص أسلوبان عظيمان)1(.

والخطاب في القرآن -الذي هو الأمر والنهي- أسلوب عظيم)2(.

والستفهام في القرآن أسلوب عظيم)3(.

الحصر والقصر في القرآن أسلوب عظيم)4(.وهكذا بقية أساليب القرآن)5(.

1- �لق�سم:

�أ�س��لوب �لق�س��م في �للغ��ة: طريــق مــن طــرق توكيــد الــكلام وإبــراز معانيه 

)1( أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة، مثل: الأسلوب الخبري وأثره في الاستنباط في القرآن الكريم 
لمحمد حبتر عســيري، أســلوب الخبر في القرآن الكريم دراســة بلاغية نقدية لأحلام موسى حيدر 
الزهاوي، والقصص القرآني لعماد زهير حافظ، أدب القصة في القرآن الكريم لعبد الجواد المحص، 

وأباطيل الخصوم حول القصص القرآني لعبدالجواد المحص.
)2( ينظــر: أســلوب الأمر في القرآن الكريــم ليحيى خليل مــراد، صورة الأمر والنهــي في الذكر الحكيم 
لمحمود توفيق محمد سعد، الأمر والنهي في النسق القرآني لسيد عبد الرحيم عطية، الأوامر القرآنية 
ودلالتهــا على الأحكام الشــرعية لدياب محمد ســليم محمد عمر، النواهــي القرآنية ودلالتها على 

الأحكام الشرعية له أيضاً.
)3( أفرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة، مثل: إمعان في أقسام القرآن، عبدالحميد الفراهي. التبيان في 
ار. أسلوب  أيمان القرآن، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. القســم في القرآن الكريم، حســين نصَّ
القســم الظاهر في القرآن الكريم، د. ســامي عطا حســن. أســلوب القســم في القرآن الكريم دراســة 
بلاغية، د. علي الحارثي )رســالة ماجســتير(.  القســم في القرآن، د. ســليمان بن علي. آيات القسم 
في القرآن الكريم، أحمد كمال المهدي )رســالة ماجســتير(. القسم في القرآن الكريم تركيبا ودلالة، 

عبدالله الهتاري )رسالة ماجستير(. ولا يخلو كتاب في علوم القرآن من مبحثٍ أو فصلٍ عنه.
)4( أفــرده العلماء بمباحث ومؤلفات نافعة، مثل: أســاليب القصر في القرآن الكريم وأســرارها البلاغية 

لصباح عبيد، أسلوب القصر في محكم النظم لهشام الديب.
)5( كالجــدل: مناهــج الجــدل في القرآن الكريــم لزاهر بن عــواض الألمعي، والتكرار: أســرار التكرار 
في القــرآن )البرهــان في توجيه متشــابه القرآن( لمحمود بــن حمزة الكرماني، والتشــبيه:  الجمان في 
تشــبيهات القرآن لعبدالله بن الحســين بن ناقيا البغدادي، والعطف: بلاغة العطف في القرآن دراســة 
أســلوبية لعفت محمد الشــرقاوي، واللتفات: أســلوب الالتفــات في البلاغة القرآنية لحســن جاد 

عبدالجواد طبل. وغيرها مما يطول حصره وتتبعه.
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ــم، إذ يؤُتى به لدفع إنكار المنكرين،  ومقاصــده على النحو الذي يريده المتكلِّ
ين. أو إزالة شك الشاكِّ

وللقسم في القرآن الكريم مقاصد كثيرة، وفي طيَّاته مواطن للعظة والعبرة، 
ل والنظر، ولطائف خفية يكتشفها المؤمن بنور بصيرته،  ومجالات رحبة للتأمُّ

فيزداد بها يقيناً يسمو به إلى معرفة الله -جل جلاله وعز شأنه-.

والمقسَم به لا يكون إلّا باسم معظَّم في ذاته أو لمنفعة فيه، أو للتنبيه على 
كوامن العبرة فيه)1(.

وهو ســبحانه يقسِــم في القــرآن على أصــول الإيمان التــي يجب على 
 ، الخلق معرفتها، وتارةً يقسِم على التوحيد، وتارة يقسِم على أن القرآن حقٌّ
، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على  وتارة على أن الرسول حقٌّ

حال الإنسان)2(.

2-�لأمثال:

»وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم؛ لما حوته من المعاني الحسنة، 
والدلائــل العميقــة، المتضمنــة للحكمة، ودلائــل الحق في المطالــب العالية. 
وهي: تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد 

المحسوسين من الأخر، واعتبار أحدهما بالآخر.

والأمثال في القرآن الكريم من تصريف الآيات الَّذِي ورد في القرآن الكريم 
كما قَال تعالــى: ﴿ ڤ  ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ﴾ ]الأنعام: 46[. 

)1( بتصرف من كتاب دراسات في علوم القرآن محمد بكر إسماعيل، ص403، 407.
)2( بتصرف من كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص3.
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وقال ســبحانه: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ 
چ   چ﴾ ]الإسراء: 89[. وتصريف الآيات يشمل تنويع الحجج والبراهين 
على قضية واحدة، فيُؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وبرهان، فتتابع عليهم 
ل الله بها الحجج والعبر  ف لهم الأمثال والعبر. والأمثــال يُفَصِّ الحجــج وتُصرَّ

والمواعظ، ونحوها.

وقد أشاد الله سبحانه بأمثال القرآن، مبيناً أنه اشتمل على كل مَثَلٍ من الحق 
يحتاجه الناس، وأن الســبيل قد اســتبان بتلك الأمثال. وما بقي على الناس إلا 

أن يتفكــروا بها ويتذكروا. قال الله تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾ ]الكهف: 54[. وقال: ﴿ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ ]إبراهيم: 25[.
والتمثيــل القــرآني اعتمد التشــبيه وتراكب معــه، فكل تمثيل قــرآني يعقبه 
تشــبيه. ومن خصائص التشــبيه القرآني: إبراز المعنى في صورة رائعة لها وقعها 
في النفــس، فالتمثيــل القــرآني في غالبه مصرح بلفظ التشــبيه؛ ســواء »الكاف«، 
أو»مثل«. والتشبيه أنجع وسيلة أسلوبية يتخذها المثل لتحقيق مراميه في الكشف 
عن المعنى الذي يحيل إليه، فالتوظيف المكثف له في المثل القرآني لم يأت إلا 

لكونه عنصرًا ضروريًا لأداء المعنى القرآني متكاملًا من جميع الوجوه«)1(. 

والنظر في أمثال القرآن مهمٌ للمتدبر في القرآن، ولاسيما الأمثال الصريحة، 
وقد عَدَّ منها شيخ الإسلام ابن تيميّة )67( مثلًا صريحًا)2(.

)1( مختصرًا من بحث: التشــبيه التمثيلي في القرآن الكريم عبدالمحســن الجزائــري، ملتقى أهل اللغة: 
.http://ahlalloghah.com

)2( ينظر رسالته فيها ضمن مجموع الفتاوى 14/ 67-65.
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3- �لخبر و�لق�س�ض:

نوقــن أن القرآن كلام الله، وكله صدق، لأنه لا أحــد أصدق حديثًا وقولًا 
من الله، ولا يجوز أن نبحث عن مصدر بشــري لما يذكره القرآن، ويكفي ذكر 

الخبر في القرآن دليلًا على تصديقه.

والخبر في القرآن الكريم أسلوب غني بالمعاني والصور البلاغية المتعددة، 
فالله يخبر في القرآن »إما عن نفسه، وإما عن مخلوقاته. خبره عن نفسه بأسمائه 
وصفاتــه، وخبره عن مخلوقاته بالقصص، والخبر عــن ملائكته وأنبيائه، ومن 
تقــدم مــن الأمــم المؤمنيــن والمكذبين، وعمــا يكــون في القيامة مــن الثواب 
والعقــاب، والوعــد والوعيد، بل ما تبلغه الرســل من خبره أكثــر ممّا تبلغه من 
أمره، والخــبر في القرآن أكثر من الأمر«)1(، وقد يتكرر الخبر في القرآن لأهميته 

وعظيم دلالته)2(.

ومــن أنواع الخبر القصص: والقصص كما قــال الله ۵: ﴿ئا ئە      ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى﴾ ]يوسف: 111[.
ويقــول : ﴿ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ 
]هود: 120[ فهو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أَوْلَى أن يكون تثبيتًا لأفئدتنا)3(.

)1( شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص103 باختصار.
)2( وتميــز »البقاعــي$ في حديثــه عــن أغراض الخبر مــع الايجاز، فهو يفســر الآيــة أحيانا بالغرض 
البلاغــي وبلفــظ واحد في حين نجده في مواضع أخرى يفصل وينَّوع في تفســيره بين النحو والبلاغة 
والمعاني وفصاحة الآية«، الأســاليب البلاغية في تفســير نظم الدرر خالــد العزاوي ص26، و ينظر 

أغراض الخبر: الصاحبي لابن فارس، والبرهان في علوم القرآن للزركشي.
)3( يجــب »التوجــه إلــى كتاب الله ۵ الذي كان يثبــت قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل بردًا وســلامًا على ذلك 
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ولذلــك إذا جاءتكــم الأمور التــي تزلزل، وتجعــل الحليم حيــرانَ، فاقرأ 
قصص القرآن، حتى لا تُفاجئكم أحداث الدنيا وابتلاءات الله ۵ التي يبتلي بها 
عباده ليرجعوا إليه، ويعودوا ويُنيبوا إليه، اقرأوا القصص ففي القصص التثبيت.

وهــذه نصيحة أنصح نفســي بهــا، وأنصح بهــا كل إخواني الذيــن يتعرضون 
لأنواع الابتــلاءات، اقرءوا قصص القرآن وتدارســوها، ففيها شــيء عجيب من 
التثبيت وقوة اليقين والتعلق بالله، والتوكل على الله والالتجاء إليه، وطَرْح الحول 
والقوة من النَّفْس، وهنا تقوى العزائم، ويشــعر الإنســان بلذة لا يشــعر بها إذا هو 
جلــس يُجاري تلك الأحداث وتلك الأخبار التــي ربما أضعفته، بل ربما فتحت 
بابًا للشيطان ليُوصله إلى اليأس من رحمة الله والقنوط، نسأل الله العفو والعافية.

نْ لم يثبت في تلك المصائب والمِحَن التي أصابته، والسبب:  وكم رأينا ممَّ
هــو أنه لم يعالج نفســه من تلــك المصيبة التــي أصابته بقراءة قصــص الأنبياء 

-عليهم الصلاة والسلام-، وما أخبر الله ۵ به أيضًا عن أتباع الأنبياء.

4- �لخطاب)�لأمر و�لنهي(:

يقــول الإمام الزركشــي$: »وجوه المخاطبات والخطــاب في القرآن، 
يأتي على نحو من أربعين وجهًا«)1(، ثم شرع يذكرها ويمثل لها.

لاحظ حين يقــول الله ۵: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
د الصراط المســتقيم  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الفاتحــة: 6، 7[، فهــو حــدَّ

القلب المؤمن؛ ليزيده تماســكًا وثباتًا، ونحن أحوج والله إلى هذه المســألة أن نقبل على كتاب الله 
بالتــلاوة، والحفظ، والتدبــر، والتأمل، لنعرف عوامــل الثبات عند الفتن«. مختصــرًا من الثبات في 

.8129/https://almunajjid.com الفتن لمحمد المنجد
)1( ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/ 253-217.
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بصراط الأنبياء والمرســلين -عليهم الصلاة والســلام- والذين اتبعوهم، لأن 
النســاء: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  يقــول في ســورة  الله ۵ 
ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ﴾ ]النســاء: 69[، فلا زال 

الباب مفتوحًا، يعني وأَحْسِن لمَِنْ كان رفيقًا لهؤلاء.
فهــل نتســابق لنكون رفقــاء لهؤلاء الذين أنعــم الله عليهــم أم لا؟ فنلحق 
بمنهــج الأنبياء والصالحين الذي مَدَحه الله ۵ هنا في هذه الســورة وأَمَرنا بأن 

نسأل الله ۵ أن نكون عليه )على هذا الطريق(.
أو إن لــم نكــن على صراط الذين أنعم عليهم فهــي الأخرى، فهنا حَصْر، 
﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الفاتحــة: 7[، فإننــا إن لم نكن من الذين أنعم 

عليهم فإما أن نكون من المغضوب عليهم، وإما أن نكون من الضالين.
والمغضوب عليهم: هم اليهود، والضالون: هم النصارى)1(.

وســبب غضــب الله على اليهود: أنهــم عندهم عِلْمٌ لم يعملــوا به، فتركوه 
وراءهــم ظهريًّا، واشــتروا بــه ثمناً قليلًا، كمــا ذَكَر الله ۵ في ســورة البقرة وفي 

غيرها عنهم.
و ضــل النصــارى كمــا قــال : ﴿ گ  گ گ ڳ          
فعَبَــدوا  ]الحديــد: 27[؛  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ 

الله ۵ على جهل.
وهمــا طريقان لا ثالــث لهما؛ فإما أن يكون عندك علــمٌ وتعمل به؛ فأنت 
مــن الذين أنعم الله عليهــم، وإما أن يكون عندك علمٌ وتُعــرِض عنه؛ فأنت من 

)1( وهــو نــص حديث عــدي بن حاتــم ڤ المرفوع، وهو في مســند الإمــام أحمــد 379-378/4، 
والترمذي في جامعه كتاب التفسير، باب ومن سورة فاتحة الكتاب )2954(، وغيرهما،.
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المغضــوب عليهم، وإما أن تكون تعمل من غير عِلْــم فأنت من الضالين، هي 
قسِمة عقلية منطقية.

فالله ۵ حَصَر لك الطرق كلها بهذه الثلاثة لا غير؛ فإما أن تكون من الْمُنعَم 
عليهم، وإما أن تكون من المغضوب عليهم، وإما أن تكون من الضالين)1(.

فالأ�ساليب �لخبرية تختلف باختلاف غر�س �لمتكلِّم وحال �لمخاطب:

◈ فــإذا كان المخاطَــب خالــي الذهن، جاءه الخبر مــن المتكلم من غير 
توكيد بالقسم ولا بغيره.

ــدَ لــه  ◈ وإذا كان المتكلــم قــد رأى أن المخاطــب يشــك في كلامــه؛ أكَّ
القول بنوع من أنواع التوكيد، وأهمها: القســم، المثل، الاستفهام. وهكذا بقية 

الأنواع، كلٌ منها في سياقه.

◈ وإذا كان قد رأى المخاطَب ينكرُِ قوله، كان التوكيد أولى وألزم.
م علماء �لبلاغة �أ�سلوب �لخبر �إلى ثلاثة �أق�سام: ومن هنا ق�سَّ

أ- ابتدائي، ويُلْقَى لخالي الذهن من غير توكيد.

ب- طلبي، ويلقى لمن داخله الشك مؤكدًا بأداة من أدوات التوكيد.

ج- إنكاري، ويلقى لمن أنكر القول مؤكدًا بأكثر من توكيد.

�لأم��ر في ل�س��ان �لع��رب: مــا أوجــب طاعــة الآمــر، وإذا لم يفعلــه المأمور 
كان عاصيًــا، كمــا عقل ذلك من عادتهم إذا أمر الســيد عبــده. ومعناه عندهم: 

)1( ينظر: مدارج الســالكين لابن القيــم، فقد أجاد وأفاد في الفاتحة ومضامينها، تفســير الفاتحة والبقرة 
لابن عثيمين ج1، و تفسير سورة الفاتحة، ويليه المسائل المستنبطة منها لعبدالله إبراهيم القرعاوي، 
http://www.ahlalhdeeth. :وتفسير الفاتحة مثالا على تدبر القرآن، منشور بملتقى أهل الحديث

.1211367310=d&56899=com/vb/attachment.php?attachmentid
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الاستدعاء والطلب، وسواء كان بصيغة افعل، أو ليفعل، أو غيرهما، وما ليس 
معناه الطلب فليس بأمر حقيقة، وإن كان بصيغة افعل.

و�ل��كلام في��ه يت��م ف���ي ف�سل��ين: أحدهمــا: في مقتضى الأمر عنــد أهل العلم. 
والثاني: في كيفية تصرف العرب في اســتعماله. ولذلك وجوه كثيرة، وكلها تعرف 
بمخرج الكلام وسياقه، وبالدلالة القائمة من قرائن الأحوال ومناسبات المقام)1(.

5- �ل�ستفهام:

لاحظ الاستفهام في قوله : ﴿ ۀ ہ ہ ہ﴾ ]الشرح: 1[.

و�ل�ستفهام نوعان:

 إما أن يكون استفهام إنكار.
 وإما أن يكون استفهام تقرير.

فهذا استفهام تقرير؛ فالله ۵ يَمُنّ على عبده ورسوله، ومُصطفاه وحبيبه، 
ومُجتباه محمد صلى الله عليه وسلم بأن شَرَح له صدره)2(.

والسؤال الذي يجب أن نسأله أنفسنا: نحن ما نصيبنا من شَرْح الصدر هذا)3(؟
فهنا أسبابٌ لشَرْح الصدر، وللأسلوب المستعمل في الآية اعتبارٌ ومعنى، 
وللمعنــى المذكور في الآية علاقةٌ بغيره- مما هــو بمعناه من الآيات الأخرى، 
أو ما هو متعلقٌ به كسبب أو ثمرة-، وهو استفهام التقرير؛ لأن استفهام التقرير 

)1( ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي 83/1 وما بعدها، مختصرًا.
)2( ينظــر: البحر المحيــط 242/1، واللباب لابن عــادل 524/1، والعذب النمير للأمين الشــنقيطي 

265/2، و167/4، والحروف العاملة في القرآن الكريم ص634.
)3( عقــد لهــا فصلاً في الضوء المنير على التفســير 92/3-95، وينظــر: زاد المعاد لابن القيم 23/2-
28، والوسائل المفيدة للحياة السعيدة للسعدي، ومن أسباب شرح الصدر لعبدالعزيز السدحان.
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يعنــي الامتنان، والامتنان يعني ماذا؟ تعظيم تلك النعمة، واســتنزالها للشــكر 
الواجب، فضلًا عن الشكر المندوب.

ويلحظ أن الله ۵ في آخر السورة التي بعدها، سورة التين والزيتون، قال:  
﴿ ڃ ڃ ڃ  ڃ﴾ ]التين: 8[، وهو استفهام تقرير)1(. 

»قــال بعض الأئمة: مــا جاء على لفظ الاســتفهام في القــرآن فإنما يقع في 
خطــاب الله تعالى على معنــى أن الخَاطَبَ عنــده عِلْمُ ذلك الإثبــات أو النفي 
حاصِلٌ فَيَسْــتَفْهِمُ عنه نَفْسَــهُ تُخْبرُِه به؛ إذ قد وضعه الله عندها، فالإثبات كقوله 

تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾، والنفي كقوله تعالى:﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾، ﴿ ں ڻ  ڻ﴾ ومعنــى ذلــك: 
أنه قد حصل لكم العلم بذلك، تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسَكم عنه، فإن 
الرب تعالى لا يســتفهم خلقَه عن شيء، وإنما يســتفهمهم ليقررهم ويذكرهم 
أنهم قد علموا حق ذلك الشيء؛ فهذا أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن«)2(.

ومثال اســتفهام الإنكار قول المشــركين كما أخبر  عنهم: 
﴿ ڄ ڃ   ڃ     ڃ﴾ ]ص: 5[، فهذا استفهام إنكار)3( وهكذا.

»قال الُله -جل وعلا-:﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ 
]النحل:27[ فنســب إلى نفسه الشــركاء ﴿ پ پ ﴾ وليس له شريك 

عهم ويوبِّخهم، كأنه يقول: هذا ربي على التســليم الجدلي  -جل وعلا-؛ ليقرِّ

)1( ينظر: تفسير القرآن للسمعاني 254/6، البحر المحيط 552/1، و تفسير الحجرات - الحديد لابن 
عثيمين ص139.

)2( البرهان في علوم القرآن للزركشي 327/2.
)3( ينظر: تفســير القرآن للســمعاني 108/4، والوسيط 382/3، ومعالم التنزيل 425/3، وتفسير ابن 

أبي العز لشايع الأسمري مجلة الجامعة الاسلامية 24/121.



العدد الرابع - السنة الثانية158

والتنــزل، وفــرض المُحال، وتســليم المُحــال، على قولكم الكاذب الفاســد، 
فكيف يكون الربُّ وهو يأفل ويسقط؟ فمقصوده بهذا ليفحمهم«)1(.

»ومــن الاســتفهام في القرآن مــا يكون لبيان الاســتحالة، وهــو يقارب في 
معنــاه نفي وإنــكار الوقوع إلى حدِّ أنــه يكون احتمالًا غيــر معقول، ومن ذلك 
قوله تعالــى: ﴿ ک ک گ گ گ گ﴾ بمعنــى: إنَّك تخلق فيهم 
بصــرًا يبصرون بــه، وأن هذا فيه اســتفهام إنكاري، وفيه اســتعارة تمثيلية، فقد 
مُثِّلــت حالُهــم بحال الأصمِّ الذي لا يســمع، أو في آذانه وقــرٌ، وبحال من فقد 
البصر، وأن يطلب هدايتهم كمن يطلب الســمع من الأصم، أو يطلب الإبصار 
ممن فقد البصر، فالاســتفهام لاستحالة موضوع السؤال وأنه لا يقع«)2(. فشأن 

أسلوب الاستفهام في القرآن عظيم.

6- �لح�سر و�لق�سر:

والحصــر والقصر يأتي لفائــدة ومعنى، وهو: إثبــات الحكم في المذكور، 
ونفيه عما عداه. وهو من الإشــارات والدلالات في القرآن التي هي مفاتيح لما 

أغلق على الأفهام، والحصر والقصر لهذا البعض دليلٌ على انعدام غيره.

مثاله: لَمّا يقول الله سبحانه: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]العصر: 
1، 2[، فالله ۵ الآن جَعَل جنس الإنســان خاســرًا، ثم اســتثنى الأقل: ﴿ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې﴾ ]ســبأ: 13[، ﴿ بخ بم بى بي تج تح﴾ 

]يوســف: 103[، فَحَصــر الأقــل فقــال: ﴿پ پ ڀ  ﴾ ]العصــر: 3[، ثم قصر 

)1( العذب النمير 418/1.
)2( المعجزة الكبرى، محمد أبو زهرة ص160.



159 العدد الرابع - السنة الثانية

المطلب الخامس: مهارة تنويع المجالات وتطبيقاتها

هــؤلاء الذين آمنــوا بأربع صفــات: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ﴾ ]العصر: 3[.

وقــدّم ربنا الجار والمجرور في موضعين بآية واحدة: ﴿ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ﴾، ولــم يقل توكلت عليــه ومتابي إليه؟ ذلك لإفادة الحصر والقصر، فعلى 
د بالألوهية  الله التوكل لا على غيره، وإليه الرجوع والتوبة لا إلى غيره؛ فهو المتوحِّ

والمتفرد بالربوبية؛ فلا يحسن التوكل على غيره ولا الرجوع إلى من سواه. 

فهذا الباب -أساليب القرآن- من أبواب التدبر.

ونَدَر أنك تقرأ آيات وما يكون فيها أحد هذه الأســاليب، لا أقول: ممكن 
تقــرأ ولا يكــون فيها، لكن علــى الأقل يكون فيهــا خطاب. فأســلوب القرآن 
المســتعمل في الآية هو محل التدبــر، إذا كان المعنى لا يعنيك، ونَدَرَ أن يكون 

المعنى لا يعنيك.

فنحتــاج فتح المجالات حتى يكون الإنســان لا عُــذر له، فما من آية ليس 
لك مجال أن تتدبر فيها.

فإمــا أن يكون المعنى، وإما أن يكون الإعجاز ومــا يتعلق به، وإما أن يكون 
الموضوع الذي تتحدث عنه الآية، وإما أن يكون الأسلوب الذي جاءت به الآية.

 خام�سًا: �آيات محددة:
هــذا باب آخــر مختلف عن هذه الأبــواب كلها؛ وهو بــاب: آيات معينة، 
فيقولــون: هذه أخوف آية في كتاب الله)1(، مثــال ما ذكروه في أخوف آية، قالوا: 

)1( تنــاول هــذه الأنواع: الزركشــي في البرهان 442/1-448، والســيوطي جمع فيــه أكثر الأقوال: في 
مفردات القرآن 148/4-157، وقبله.
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إنَّ قولــه : ﴿ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 
هــذه   :]123 ]النســاء:  چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ 

أخــوف آيــة في كتــاب الله؛ أن الله ۵ ســيجازينا بأعمالنــا، وإذا جازانــا الله ۵ 
بأعمالنا سنهلك بلا شك.

وأرجــى آيــة)1( -أيّ مُقابلِهــا-: قالوا: قولــه : ﴿ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ 

ۆ        ۆ﴾ ]الزمر: 53[.

وهكــذا لَمّــا يقولــون: أعظم آيــة: آية الكرســي)2( مثلاً، أو أعظم ســورة: 
الفاتحة)3(، وســورة: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ )4( مثلًا، أو لَمّا يقولون: إن هذه لها 
فضيلة، مثلما ورد في سورة: ﴿ ٱ ٻ ٻ﴾ ]الكافرون: 1[ أنها تعدل 

ربع القرآن)5(، و أنها براءةٌ من الشرك)6(.

)1( يراجع المصادر السابقة، ومعترك الأقران 361-358/1.
)2( لحديــث أُبــيّ بن كعــب ڤ مرفوعًا، أخرجه مســلم، كتاب صلاة المســافرين، باب فضل ســورة 

الكهف وآية الكرسي )810(.
)3( لحديث أبي ســعيد بن المُعلَّى ڤ مرفوعًا، أخرجه البخاري كتاب التفســير، باب ما جاء في فاتحة 

الكتاب )4474، 4647(.
)4( لحديث أبي ســعيد الخدري ڤ، أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿ ٱ ٻ ٻ 

ٻ﴾ )5013(.
)5( حديثــان أخرجهما الترمــذي، كتاب ثواب القرآن، بــاب ما جاء في إذا زلزلــت، )2894-2893(، 

وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 58/3.
)6( أخرجه أحمد في مسنده ح)23807(، والترمذي أبواب الدعوات باب22 )3403( 348/9، وأبو 
داود كتاب الأدب باب ما يقول عند النوم )5055( 5/ 303، وصححه ابن حجر في تغليق التعليق 

)408/4(، والألباني في صحيح أبي داود.
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وعن سورة الملك: أنها الْمُنجِية)1(. وغير ذلك.

ــور، أو ما يذكره الصحابة،  فما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الآيات أو السُّ
أو ما يسمونه باسم معين مثل أعظم آية، أخوف آية، أرجى آية... إلى غير ذلك، 

فهذه الأشياء تحتاج لتدبر مخصوص بهذا الاعتبار. 

وكذلــك الآيات التي كان يكررها النبــي صلى الله عليه وسلم أو يكررها الصحابة -رضي 
الله تعالى عنهم-، أو حتى بعض التابعين)2(.

فهذه الآيات التي تميزت بهذه الأشياء نلحظ أنها لا علاقة لها ببيان المعنى 
في التفســير، لكنها تهمنا كثيرًا في مســألة التدبر؛ لأن هذا بابٌ من أبواب التدبر، 

ومجالٌ من مجالاته نغفل عنه غالبًا.

وأختصر هذا كله بعنوانٍ مقترحٍ: مواقف السابقين مع الآيات، أو الهدايات 
التي اســتنبطها الســابقون مــن الصحابــة والتابعين وأتبــاع التابعيــن والعلماء 

-رحمهم الله تعالى- من هذه الآيات.

فهذه كلها تحتــاج إلى نوع من التدبر والنظر والاعتبار، وهي تُحَقّق جزءًا 
كبيرًا من السؤال: ما نصيبي أنا من هذا الأمر؟

 �ساد�سًا: �لآيات و�ل�سور �لمت�سابهة:
ومثــل الآيــات المحــددة: الآيات المتشــابهة، مثل: نــداءات القرآن، فلو 

)1( أخرجه الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك )2890(، وحسنه الألباني 
في الصحيحــة )1140(، وفي صحيــح الترغيــب والترهيــب 2/ 193، والحاكم في المســتدرك 2/ 
498 عن عبدالله بن مسعود ڤ موقوفًا بلفظ: )فهي المانعة تمنع من عذاب القبر(، وقال صحيح 

الإسناد، ووافقه الذهبي، قال الألباني: »وهو في حكم المرفوع«.
)2( عقــد الإمام النووي في كتابه التبيان بابًا ســماه: اســتحباب ترديد الآية للتدبــر، فيراجع، ومقرر تدبر 

القرآن الكريم للدراسات ص244-243.
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ســألت: كــم آية فيها )يا أيها النــاس(؟ كم آية فيها جاءت بنــداء: )يا أيها الذين 

آمنوا()1(؟ وبنداء )يا أيها الناس()2(؟.

كم آية فيها )ومن الناس()3(؟ 

كم آية فيها: )ومنهم، ومن...()4(؟ كم آية فيها دعاء)5(؟ وهكذا. 

هذه آيات متشابهة، أي: كل مجموعة من هذه الآيات في بابٍ واحد.

وأيضًا منها مسألة الفروق في المتشابهات:

مثلًا: قوله : ﴿ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ﴾ ]إبراهيم: 7[، وقوله: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ]الزمر: 7[. 

)1( وقد عدّها بعضهم )88( موضعًا، في البقرة 11 مرة - آل عمران 7 مرات - النساء 9 مرات - المائدة 
- 16 مــرة - الأنفــال 6 مرات - التوبة 6 مرات - الحــج مرة واحدة - النور 3 مرات- الأحزاب 6 
مــرات - محمد 6 مــرات - الحجرات 5 مرات - الحديد 5 مرات - المجادلة 3 مرات - الحشــر 
مرة واحدة - الممتحنة 3 مرات - الصف 3 مرات - الجمعة مرة واحدة - المنافقون مرة واحدة - 

التغابن مرة واحدة - التحريم مرتان.
)2( وقد عدّها بعضهم عشــرون موضعًا: في سورة البقرة مرتان - النساء 3 مرات - الأعراف مرة واحدة 
- يونــس 4 مــرات - الحــج 4 مــرات - النمل مــرة واحدة -لقمان مــرة واحدة-فاطــر 3 مرات - 

الحجرات مرة واحدة.
)3( وقد عدّها بعضهم عشرة مواضع: في سورة البقرة 4 مرات- الحج 3 مرات- العنكبوت مرة واحدة- 

لقمان مرة واحدة- فاطر مرة واحدة.
)4( وقــد عدّهــا بعضهــم )84( موضعًا، منها في المؤمنيــن 31 موضعًا، وفي الكافريــن 22 موضعًا، وفي 

عموم الناس17 موضعًا، وفي المنافقين 9 مواضع، وفي اليهود 5 مواضع.
)5( الدعاء الوارد في القرآن نوعان: عامٌ؛ وقد كتب فيه رسالتي ماجستير: الدعاء في القرآن الكريم أساليبه 
ومقاصــده وأســراره، بهية بنــت حامد اللحيــاني، و المفاهيم المســتمدة من آيات الدعــاء في القرآن 
الكريــم ودلالتها التربوية، روضة ســليم إســماعيل المدهون. ودعاء الأنبياء؛ وقد كتب فيه رســالة 
ماجستير: دعاء الأنبياء في القرآن الكريم، وداد طاهر محمد نصر. منشورة على الشبكة، والموضوع 

جدير بالاطلاع والقراءة والتدبر.
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وفي مثل قوله : ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ 
]إبراهيم: 5[، ]لقمان: 31[، ]سبأ: 19[، ] الشورى: 33[، وردت في أربعة مواضع)1(... وهكذا.

فتجــد أن هذه الفروق تشــتمل على فوائد، مثــلًا: ﴿ک ک گ گ 
﴿ڦ   ،]32 ]الشــعراء:  ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿  ،]20 ]طــه:  گ﴾ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ ]الأعراف: 107[؛ ما الفرق بين الحية والثعبان؟)2(.
فملاحظة هذه الفروق هذا من التدبر، وهو سهل، وليس صعبًا.

كذلك أيضًا من الأبواب التي يكون فيها التدبر: القرائن.

وهي الســور التي كان يقرن الرســول صلى الله عليه وسلم بينها في قراءتــه عمومًا، أو غالبًا 
كما في الجمعة مثلًا، والصبح والمغرب والعِشاء، وغيرها.

فمثلًا: ما هي الآيات أو السور التي كان يقرأ بها النبي -صلى الله عليه وسلم في صلاته-)3(؟

فعــن أبــي وائل قــال: غدونا على عبــد اللّه بن مســعود ڤ فقال رجل: 
ا كَهَذِّ الشّــعر! إنّا قد ســمعنا القراءة وإنّي  قــرأتُ المفصّــل البارحة. فقال: )هَذًّ
لأحفــظ القرناء الّتي كان يقرأ بهنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم: ثماني عشــرة ســورة من المفصّل 

وسورتين من آل حم()4(.

)1( قال السعدي: »الذي لا صبر عنده، ولا شكر له على نعم الله، فإنه معرض أو معاند لا ينتفع بالآيات«. 
تيسير الكريم الرحمن ص 759.

)2( ينظــر: التفســير الكبيــر للــرازي 27/22، واللبــاب في علوم الكتــاب 22/15، وتفســير ابن عرفة 
.251/3

)3( وقــد جمع رواياتها الشــيخ محمد ناصــر الدين الألباني في كتابه صفة صــلاة النبي صلى الله عليه وسلم 122-102، 
وأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ص552-391.

)4( أخرجــه البخاري كتاب فضائل القرآن، باب وما يكره أن يهذ كهذِّ الشــعر )4756(. ومســلم كتاب 
صلاة المســافرين، باب ترتيل القرآن... وإباحة ســورتين فأكثر في ركعة )722( من حديث طويل. 
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وَر التي كان يقرن بها  فعَدّ منها ابن مســعود ڤ عشــرين سورة، فهذه السُّ
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أحيانًا لها معنى، وهي باب من أبواب التدبر.

ٻ﴾)1(،  ٻ  و﴿ٱ  ٻ﴾،  ﴿ٱ  صلى الله عليه وسلم:  يقــرأ  كان  مــا  وكثيــرًا 
ويقــرأ مثــلًا: ﴿ ں ڻ ڻ ڻ﴾، و﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ في العيدين 
والجمعة)2(، ويقرأ: ﴿ ٱ ٻ﴾، ويقرأ ﴿ ڳ ڳ   ڳ﴾، ويأمر بذلك)3(، 
وكان يقرأ في العيد: بـ ﴿ ٱ﴾ و﴿ ھ﴾)4(، وقالت الصحابية: وما أخذت 
﴿ ٱٻ ٻ ٻ﴾ إلا علــى لســان رســول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرؤهــا كل يوم 
ــوَر التي كان يقرأ بها  جمعــة على المنبر إذا خطب الناس)5(، وهكذا. وهذه السُّ
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أحيانًا، هي باب من أبواب التدبر. ولذا قال ابن كثير$: 
»والقصد أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الســورة في المجامع الكبار، كالعيد 
والجمــع، لاشــتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشــور، والمعــاد والقيام، 

والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب«)6(.

والقرناء: الســور التي كان يقرنها رســول اللّه صلى الله عليه وسلم ببعضها في قراءته، وينظر شرحه في التبيان في آداب 
حملة القرآن ص58، وفتح الباري: 88/9.

)1( أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند 326/2، وفي روايــة بلفظ )أمر أن يقرأ بالســموات في العشــاء( 
.327/2

أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند 271/4، ومســلم في صحيحــه ح)878(، وأبــي داود في ســننه   )2(
ح)1122(، والترمذي ح)533(، والنسائي 112/3، وابن ماجة ح)1281(.

أخرجه البخاري في صحيحه ح)507(، ومسلم ح)465(.  )3(
أخرجه مسلم في صحيحه ح)891(، وأحمد في المسند 217/5، وأبي داود ح)1154(، والترمذي   )4(

ح)534(، والنسائي 183/3، وابن ماجة ح)1282(.
أخرجه مسلم في صحيحه ح)873(، وأبي داود ح)1100(، والنسائي 157/2.  )5(

تفسير القرآن العظيم لابن كثير 393/7 و470.  )6(
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المطلب الخامس: مهارة تنويع المجالات وتطبيقاتها

ملاحظ��ة �لمع��اني �لمو�سوعي��ة: إن الله ۵ مثلًا يأمرنــا بالصبر)1(، إن الله ۵ 
يأمرنا بالرحمة)2(، إن الله ۵ يأمرنا بالتقوى)3(، إن الله ۵ يأمرنا بالبر)4(، يأمرنا 

بالإحسان)5(، ففي كم آية وردت؟ وما المعاني التي تدلُّ عليها؟...إلخ.
فلَمّــا تأخــذ معنىً من هذه المعاني وتنظر فيه، وفي دلالاته، ســتجد أشــياء 
لُ ما يتكلم عنــه العلماء -رحمهــم الله تعالى- في قضية  ا، وســتحصِّ كثيــرة جدًّ

الهدايات والأحكام التي تُستخَرج من هذه الآيات.
و�لخلا�س��ة: أن هــذه مجــالاتٌ من مجالات التدبــر، مختلف بعضها عن 
بعــض، وقد توجد في الشــيء الواحــد، مثلًا حين أقــرأ: ﴿ ٱ ٻ﴾، فهي 
وَر التي  من القرائن، وفيها قَسَــم، وفيها الحديث عن اليوم الآخر، ومناسبةٌ للسُّ

قبلها، وفيها إعجاز، وفيها أساليبٌ متنوعةٌ بديعةٌ. 
فلاحِــظ ســورة واحدة قصيــرة، وفيها أبــواب متعددة كبيــرة، ناهيك عن 

المعاني التي نحن مأمورون بالنظر إليها، والاعتبار بها.
فما من آية من الآيات إلا وفيها أكثر من مجالٍ من مجالات التدبر.

فهل نحاول فعلًا نُفَعّل هذه المجالات، ونستفيد منها؟ أم إننا نُضَيّعها!!
هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأل أنفسنا إياه.

ذُكر الصبر ومشــتقاته في القرآن الكريم )103( مرات، في )45( ســورة، والسور التي يتكرر فيها ذكر   )1(
الصبر:  البقرة )9 مرات(، آل عمران )8 مرات(، الكهف )8 مرات(، النحل )7 مرات(. تحتوي 93 آية 
على كلمة )الصبر(، و كلمة )اصبر( 19 مرة، و)اصبروا( خمس عشر مرة، و)الصابرين( خمس عشر مرة.
ذُكــرت الرحمة في القرآن الكريم في نحو )268( موضعًا، وقد ورد في أكثر مواضعه بصيغة الاســم،   )2(

وورد في أربعة عشر موضعًا بصيغة الفعل.
ذُكرت التقوى في القرآن الكريم )258( موضعًا، منها: )182( بصيغة الفعل، وبصيغة الاسم )76( موضعًا.  )3(

ذكر البرُِّ ومشتقاته )20( مرة، منه ستة مواضع في البقرة.  )4(
ذكــر الإحســانُ ومشــتقاته في القــرآن الكريم )165( مــرة، تتصرف علــى )30( وجهًــا لغويًا، منها   )5(

)حسن( و)أحسن( و)إحسان( و)الإحسان( و)أحسنوا( و)المحسنين( و)الحسنى(.
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المطلب السادس
مهارة �لمر�جعة و�لت�سحيح

 �لمهارة �ل�ساد�سة: �لمر�جعة و�لت�سحيح:
لقائلٍ أن يقول: أصبحتُ الآن أســتحضر كلام الله ۵ كأنه مكتوب أمامي، 
وأســمعه في أُذُنَــيّ، فكيف أضمن ألاَّ أُخطئِ فيما تَدَبّــرت فيه؟ وكيف أثق فيما 

تَدَبّرته من كلام الله؟

فــإذا لاح لــك معنى مــن القرآن فكل الــذي عليك أنــك تُصححه قبل أن 
تتحدث به مع الناس. 

وهــذا المبدأ ذكره الشــيخ ابن عثيميــن$)1(، وقبله الدهلــوي في الفَوْز 
الكبير)2(، وأيضًا ذكره عدد كبير من المشايخ قديمًا وحديثًا.

خذ مثالًا: ﴿ گ ڳ﴾ ]العاديات: 1[، تأملت هــذه الآية ولاحظت 
القَسَــم، ولاحظــت كذا، لاحظــت هذه الأبواب والوســائل والأســاليب التي 
ذكرتهــا ســابقًا فظَهَر لي معنى، كيــف أعرف أن هذا المعنــى صحيحٌ؟ أم ليس 
بصحيــحٍ؟ فإن كان صحيحًا نشــرته، وإن كان غير صحيحٍ أســتغفر الله وأتوب 
إليه، وأعرف أني أخطأتُ في تلك الطرق أو الأساليب التي استعملتها، فوضعتُ 

شيئًا في غير موضعه؟

يقول الشــيخ ابن عثيمين$ في لقاء الباب المفتوح)86( ص25: »ولهذا نقول: ابدأ بالتفسير قبل   )1(
كل شــيء... وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أولًا في معنى الآية، قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك 
شــيء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن نفســك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك، ثم إن 
الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسير، خصوصًا إذا ترعرع في العلم وبلغ 

مرتبة فيه؛ فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره«. باختصار.
ينظر: الفوز الكبير ص188.  )2(
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المطلب السادس: مهارة المراجعة والتصحيح

فنقــول لهــذا: خمس طــرق تجريها لتختــبر ما توصلــتَ إليــه تقريبًا، وله 
طــرق كثيرة غيرها، ولكن لأختصر وأُوجِز، فأذكر بعضها وبعد ذلك تســتطيع 

الوصول إلى غيرها.

 �أول هذه �لإجر�ء�ت: رَبْط �لمفاهيم �لقر�آنية ببع�سها:
ذلك أن القرآن لا يتناقض، فإذا وجدت مثلًا أن هذا المعنى الذي بدا لك 
أو ظَهَر لك: أنه موافق للمعاني التي في القرآن فهذا دليل على أنه صحيح، وإذا 

كان مخالفًِــا لها فهو إذًا غير صحيح. قال تعالى: ﴿ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ ]النســاء: 82[، فإذا وجدت أن هــذا المعنى الذي -الآن- 
ا أنه خطأ، وإما أنه صحيحٌ، ولكن  ظهــر لي يُعارِض معانٍ أخرى في القرآن، فإمَّ
يحتــاج إلــى أن أعرف ما العلاقة بيــن هذين المعنيين اللذيْــن وجدتُ من هذه 

الطريقة ومن هذا الإجراء أن المعنى بينهما متعارض أو متناقض؟

فانظــر دائمًــا إلــى المعــاني الكليــة في القــرآن الكريــم)1(، ومثالــه: قولــه 
: ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ ]الحــج: 78[، وهــذا المعنــى 
ــدّة على  الذي لاح لي فيه نوع من المشــقة، أو نوع من الحرج، أو نوع من الشِّ
النَّفْس؛ فإذًا -أنا- هنا أتوقف، وأنظر: هل هذا فيه شِدّة منهي عنها فعلًا؟ أو أنه 
 : لا زال في الشيء الذي تحتاج النَّفْس إلى التدريب عليه، كما قال
﴿ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴾  ]النســاء: 19[. وقولــه 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ        پپ پ پ ڀ ڀ ڀ   :
ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]البقرة: 216[.

كر ص116، ومقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص367-366. )1( ينظر: العزفُ على أنوار الذِّ
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 �لثانية: �لت�سحيح للمفهوم من �لكتب و�لعلماء:
فمثلًا تذهب لتفســير السعدي وتيسير الكريم الرحمن ونحوه؛ وتنظر هل 
هــذا المعنى موجود أو ليــس موجودًا، فإذا كان موجودًا انتهينا، أو هذا المعنى 

ليس موجودًا فما زال الخط الأحمر موجودًا؛ إذًا يحتاج إلى مراجعة.

إذا ما كان مثلًا عندك دُرْبة في اســتعمال الكتب، وهي كثيرة وواســعة كما 
هو معروف)1(.

وإن لــم تكــن عندك القــدرة، أو كان الوقت لا يســمح بذلــك؛ فيجب أن 
تتصل على عالمِ من العلماء وتسأله، فتقول: يا شيخ قرأت هذه الآية وظهر لي 

المعنى كذا، فهل هذا معنى صحيح؟

فالمراجعــة مهمةٌ، فإن خلصــت بنتيجة صحيحةٍ فالحمــد لله، وإن كانت 
غير صحيحة فلا زال الخط الأحمر موجودًا.

 �لثالثة: وهي �لمد�ر�سة:
اجلــس مع إخوانٍ لك، وقُل لهم: يا إخوان، أنا قرأت هذه الآية وظهر لي 

هذا المعنى، ما رأيكم؟ هذا المعنى صحيح أم خطأ؟

فتبدأون تتدارسون، وفي الغالب أن المدارسة ينتج منها أكثر من فكِْر، فإذا 
وافقــوك على الــرأي؛ فإذًا معنى ذلك أن الرأي -إن صــح التعبير- كفِّة صحته 

أكثر، وإذا خالفوك اتضح أنَّ رأيك خطأ.

إن ترددتــم في هذا وأصبح بعض الإخــوة يقول لك: هذا المعنى صحيح، 
وبعض الإخوة يقول لك: لا، هذا المعنى خطأ؛ فلا زال الخط الأحمر موجودًا.

ينظر: لقاء الباب المفتوح )86( ص25، مقرر تدبر القرآن الكريم للدراسات العليا ص368.  )1(
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 �لر�بعة: �لتكر�ر و�إمعان �لنظر:
وذلــك أن تعيد النظر فيما بدا لك في الآية أو الســورة، مرة ثانية ومرة ثالثة 
ومــرة رابعــة؛ حتى يلوح لك أن المعنى صحيح، فــلا ينبغي القول بما خطر في 

ذهنك لأول مرة.

وفائدة التكرار أنه لا يمكن أن يســتقر الخطأ مع التكرار، وغالبًا أن الخطأ 
إنمــا يكــون في بــادئ الرأي، وهو ما يُســمى الــرأي الفطير، فإذا تَخَمّر بشــكل 

صحيحٍ فإنه في الغالب يكون صحيحًا)1(.

 �لخام�سة: �لمو�ظبة على �لتدبر بالمنهجية �ل�سحيحة:
بأن نواظب على هذه الإجراءات؛ وذلك يســاعد الإنســان على تصحيح 
ما وقع فيه من خطأ، ويكتســب الخبرة بإذن الله ۵، وهنا يَقِلُّ الخطأ في التدبر، 

ويكثر الصواب منه.

منها ننتقل إلى المهارة الأخيرة: وهي النشر والتعليم.

....::::::::::....

ينظر: نظرية المحاولة والخطأ، لثروندايك.  )1(
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المطلب السابع
مهارة ن�سر �لتدبر وتعليمه للغير)1(

 �لمهارة �لأخيرة: �لن�سر و�لتعليم:
إذا رزقك الله ۵ فَهْمًا في الآية، أو أحسست من نفسك أن جواب هذا السؤال 

مهم بالنسبة لك، فنقول: من شُكْر الله ۵ أن تنشر هذا وتُعَلّمه للناس.

فالنشر مرحلة، والتعليم مرحلة أخرى بعدها.

 �أول نقطة في خطو�ت �لن�س��ر و�لتعليم: هي �لممار�س��ة �لم�ستمرة، يعني 
لا تعشْ مع القرآن -فَرَضًا نقول: أول أسبوع من رمضان- ثم تتوقف؛ فإنك إذا 
توقفت ستبدأ تضمحل هذه المهارة عندك حتى تضعف؛ فالممارسة المستمرة 

تؤدي إلى التَّرَقي، ثم تؤدي بعد ذلك إلى الجودة.

فكلما مَارَس الإنســان الفعــل كلما أصبح مهارة عنــدهُ، وكلما ترقى فيها 
كلما أجادها أكثر.

وبــإذن الله ۵ ســتصبح هذه عادةً متيســرةً عندك، لا تســتطيع أن تتركها، 
ا أن تســتمر فيها، ولا ســيما في أول الأمــر فقد تجد أن فيها  لكــن من المهم جدًّ
صعوبــة علــى النَّفْس، ويوجد خــوف من الخطــأ، لكن هناك إجــراءات حتى 
ع، وأساليب ليكون للسؤال جوابٌ قويٌ  ح، وأبواب للمجالات حتى تُنوَِّ تُصحِّ
رٌ عندك؛ فاحرص على هذه الأشــياء، ومَارِسْــها، مرارًا، وســتجد نفسك  ومُؤثِّ
أنك ارتقيت بنفســك- بإذن الله ۵- وأنــك أَجَدْتَ التدبر وأصبح طبيعة لك، 
بل أكاد أقول: لا تملك نفسك فيها، فعندما تسمع الإمام يقرأ تجد عينك تدمع 

اجتهدت فيها وقسمتها حسب التسلسل الموضوعي.  )1(
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المطلب السابع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير

أو جسمك يقشعِرّ، أو روحك تطير من الفرح بهذه المعاني التي في الآيات لأنها 
رات وغير ذلك. مُبَشِّ

وتجد نفســك نسيت كل شــيء حولك؛ لأن تركيزك مُنصَْبٌّ على ما يقرأ 
الإمــام، أو مــا تقرؤه أنت في صلاتك ومنشــغل بــه، وتتلذذ به أكثر مــن تَلَذّذك 

بكلام أحب حبيبٍ إليك في هذه الحياة الدنيا.

 �لنقط��ة �لثاني��ة في �لن�س��ر و�لتعليم: �ل�س��تفادة م��ن �لفُرَ�ض، وذلك 
عندمــا تكــون في مجلــس، أو في درس، أو في محادثــة مــع زميل لــك، ويتكلم 
معــك عن موضوع ما، فتقول له: ســبحان الله! لاحظت هذا الموضوع في قوله 

 كذا، فهذه فرصة تستفيد منها.

وطالــبٌ يقرأ عليك الآيــة -وأنت مثــلًا معلم تحفيظ أو مُعلم مدرســة- 
فيُخطئِ، فتقول له: يا ابني، انتبه، هذه الآية هي كذا وكذا، فتعطيه برقية تدبر.

وليــس لازمًا أن نجلــس في دروسٍ خاصة للتدبر، ليس هذا صحيحًا، فإن 
له في درسنا،  له في صلاتنا نُفَعِّ له في كل شــيء، كما أننا نُفَعِّ التدبر نســتطيع أن نُفَعِّ

له في حلقاتنا. و نُفَعِّ

وتقول في حديثك المعتاد: سبحان الله! ربي يقول هذا، سواءً كان تصحيحًا 
ا فأنت تؤيده،  لمــن معك، يعني هو قال خطأً فأنت تُصَحّــح له، أو كان قال حقًّ

وتربط له المعنى الجميل الذي قاله بالآية.

فهذا يجعلك تســتفيد من الفُرَص ويجعل الناس يقبلون منك هذا التدبر، 
ويبدأون يمارسون التدبر.
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وليــس لازمًا أن الإنســان لا يمــارس التَدَبُّر حتى يأخــذ دورة، أو يحضر 
دورة، فليــس هذا شــرطًا، يجــب أن يكون التدبر عندنا ممارســة، مثلمــا نُعَلّم 
ــم الآداب والقِيَم، ... إلى آخــره، كذلك من القِيَم  النــاس الأخلاق، مثلما نُعَلِّ

التي عندنا قيمة التدبر، وهذا سهل، ليس صعبًا.

طفلك الصغير، أخوك الصغير تســتطيع أن تُعَلّمه التدبر بهذه الطريقة، لَمّا 
يصدُق تقول له: إن الله يحب الصادقين، انظر وَقْعها في نفسه هو مثلًا.

لَمّا تراه يتوضأ تقول: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]البقرة: 222[.

لَمّــا يقول مثلًا: اســتغفر الله، فتقــول: ﴿ ڳ ڳڳ ڳ    ڱ ڱ 
ڱ﴾ ]البقرة: 199[.

فهذه تعطي الناس قيَِم، وتعطيهم حُب للقرآن..

للأســف أكبر ســبب لضَعْفنا في القرآن الكريم -لا ســيما في المدارس-، 
أننــا جعلنا مادة القرآن مادة جافة، وما جعلناها مادة يعيش فيها الطالب روحه، 
ينتظرهــا مثلما ينتظر الهدية؛ فإنَّ القرآن يُمتـِـع عاطفته ويُقنع عقله، وهنا تكون 
التربية بالقرآن، ليست التربية بالقرآن هي عبارة عن دروس تُلْقى، ولا أن نجعل 

الناس يحبون القرآن ويتلذّذون به ويعيشون معه، وهذا مُلاحَظ.

فَرْق كبير بين الأســتاذ الذي يجعل الطلاب يحبون القرآن، وبين الأســتاذ 
الذي يجعل الطلاب يكرهون القرآن، نسأل الله العفو والعافية.

ولذلك نقول: الاستفادة من الفُرَص تؤدي لتسهيل عملية التدبر، وقبولها، 
والتمرين عليها أيضًا بين الناس، بالممارسة وذلك بكل سهولة.
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المطلب السابع: مهارة نشر التدبر وتعليمه للغير

ولذلك فإن كبار السن -بالذات الذين عندهم عبادة وعندهم تقوى- تجد 
منهم تَدَبُّراً للقرآن ومعرفة المعاني ربما أقوى وأكثر مما عند المتعلمين، بسبب 

د الإنسان. أنَّ الممارسة والتمرين تُعَوِّ

ولذلك مثل هؤلاء اسألهم: كيف تَعَلّموا هذا الشيء؟

ســيقولون: إن هذا تعلموه من إمام، أو تعلموه من خطيب، أو من إنســان 
عاشوا معه وقتًا ما، فَتَلَقّوها بالتمرين، وليس بالتعليم والتنظير.

 �لنقطة �لأخيرة �لتي �أختم بها: هي مسألة �لتعليم و�لن�سر �لمتخ�س�ض 
في �لحلقات، أو المناشط المناسبة.

فإذا وُجِد مثل هذا المجلس، فلا بأس أن الإنســان يجلس ويُعَلِّم الناس، 
ويعطيهم بعض النقاط المهمة التي تُعَوّدهم على تَدَبُّر القرآن الكريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

....::::::::::....
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E

النتائج:
❍ أحمد الله ۵ على ما يسر وأعان من كتابة هذه المهارات، والتي جاءت 

في سبع مهارات رئيسة، يسير عليها المسلم في مسألة تَدَبُّر القرآن الكريم:

فْ���ض، وذلــك بالتحفيــز لهــا لتدبــر الآيــة،  �لمه��ارة �لأولى: تهيئ��ة للنَّ
والاستعداد المناسب.

�لمه��ارة �لثانية: �ل�س��وؤ�ل، وذلك بتحديد الموقف ممــا تضمنته الآية، 
وتحصيل الأثر.

�لمهارة �لثالثة: �لو�سائل التي تُعين على الجواب على السؤال.

�لمهارة �لر�بعة: رَبْط �لمعاني التي وردت في الآية نتيجةً لتلك الوسائل.

�لمه��ارة �لخام�س��ة: تنويع �لمجالت؛ بحيث لا يكــون تفكير المتدبر في 
جُزئية معينة، بل ينظر إلى القرآن بسعته، وأيضًا إلى الدنيا وحاجتها إلى أحكام 

الله ۵ بشمولها وإتقانها.

�لمه��ارة �ل�ساد�س��ة: �لمر�جع��ة، إذ يحتــاج المتدبر إلى نــوع من الضبط 
)هل تَدَبُّري هذا صحيح أم خطأ؟(.

�لمه��ارة �ل�س��ابعة: �لن�س��ر و�لتعليم، لما اســتفدته من تدبر الآية: كيف 
أُثَبِّته في نفسي، وكيف أُعَلِّمه للناس.

❍  وهذه المهارات اجتهدت فيها، فما كان من صواب فيها فمن الله وحده، 
وما كان من خطأ فمن نفسي واستغفر الله تعالى، وذلك أني لم أجد من كتب فيها 
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مــن قبل فيما أعلم، فحاولت الاجتهاد في اســتخراجها من البحوث النظرية، ثم 
التدرب عليها، والتدريب لغيري، فوجدت لها أثرًا في نفسي وفيمن شاركني.

❍ هذه المهارات نواةٌ لبرامج تطبيقات عملية، ودورات تدريبية وتطبيقية؛ 
ترتقــي بتدبر القرآن في حياة الفرد والمجتمع المســلم، في كل مكانٍ، وحســب 

مستوياتهم وأوقاتهم وظروفهم.
❍ إنَّ مــن الصعوبــة الجمع بيــن المهــارات العملية مع صياغــة البحث 
العلميــة، ومع ذلك فلابد للمهارات والتطبيقــات من ضبطٍ علميٍ يؤصل لها، 

ويحفظ مسارها من الانحراف والدخيل.
❍ ليــس العدد مقصودًا في هذا البحث، ولا المســميات، ولذا لعلها تنال 
نصيبها فيما بعد من مشايخي وزملائي في البحث والترتيب؛ لتكون أكثر متانةً، 

وأقوى تأثيرًا بإذن الله تعالى.
التوصيات:

❍ لازال مجال المهارات التطبيقية بحاجة لإثراء على المستويين: 
أ- العلمي البحثي، بطريقيه: التأصيلي، والاستقرائي.

ب- المهاري التدريبي، بمعاييره وسماته، ومؤشراته ومقاييسه.
❍ أن تتبنــى المعاهد والمراكز والمؤسســات القرآنيــة مجال التخصص 
بالتدريــب والقياس والتقويم في تدبر القرآن الكريــم، وألاَّ يُقبل التدريب دون 

مة وموثقة. إشراف المتخصصين، وأن تكون البرامج التدريبية محكَّ
وبعــد فهــذه ســطورٌ مــن الاجتهاد في هــذا الموضــوع المهــم، والمجال 
الرحــب، أحببــت كتابتها وعرضها على مشــايخي وزملائي بعــد تحكيمها في 

مجلة تدبر لعل الله ينفع بها.
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البحث الثالث

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
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ملخص البحث
ســعيت في هذا البحــث إلى تعريف مفهــوم التطوع لغــة واصطلاحًا عند 
علماء الشــريعة وعند علماء الاجتماع وعند جهــات دولية معاصرة ثم عرفت 
بالعمــل التطوعــي المؤسســي وهو الــذي يطغى على الســاحة اليــوم إذ تتبناه 
وتمولــه مؤسســات ودول وبينــت ميــزات هذا العمــل المؤسســي ثم أصلت 
للعمــل التطوعــي في القــرآن الكريــم فذكرت الآيــات التي تتحــدث عن لفظ 
»التطوع« نصًا ثم الآيات التي تتحدث عن مضمون العمل التطوعي وحرصت 
على بيان تفسير هذه الآيات تفسيرًا مختصرًا يوضح ويجلي معنى هذه الآيات 
دون إســهاب وختمت البحث بنماذج وأمثلة عملية على العمل التطوعي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم لأنبياء أو صالحين مارســوا العمل التطوعي بأنفســهم 
ثــم خاتمة البحث ذكرت فيها أبرز النتائج التــي توصلت إليها ومنها أن القرآن 
الكريــم حث علــى العمل التطوعــي في آيات كثيــرة جعلته مــن أفضل القرب 
والطاعات المســتحبة ومنها أن دائرة التطوع واســعة وغيــر محصورة بنموذج 
معين بل شاملة لكل ما يحقق خدمة الناس والسعي في تحقيق مصالحهم ومنها 
أن العمل التطوعي مدرســة يتعود الإنســان فيها على البــذل والعطاء. وعقبت 
ذلك ببعض التوصيات التي رأيت السعي لعملها وتحقيقها لكي يرتقي ويتطور 

هذا العمل التطوعي عندنا كمسلمين.

هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين.

كلمات مفتاحية: تأصيل العمل التطوعي في القرآن، الأدلة من القرآن على 
العمل التطوعي،  أمثلة من القرآن على العمل التطوعي،  الخير، البر، النفقة. 
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J

إن الحمدلله نحمده، ونســتعينه ونســتغفره ونعوذ بالله من شــرور أنفســنا 
وســيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشــهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

�أما بعد:

فــإن العمل التطوعي الذي يبذله الأفراد والمجموعات يعتبر عنصر إنتاج 
وبنــاء في حياة المجتمع إذ يبقى للعمــل التطوعي وزنه وتأثيره على مناحٍ كثيرة 
في الحياة فجاء الإسلام وأعطى لهذا العمل التطوعي أهمية في حياة المسلمين 
ورتــب الكثير من الأجر والثواب عليه ليكون عبادة يتقرب بها المســلم إلى 
الله ۵ ومن هنا كان الإنسان المسلم يقوم بعمله التطوعي قربة إلى الله وابتغاء 
الأجــر منه ۵؛ لــذا أحببت أن أبحث في هــذا الموضوع، فوجــدت كتاب الله 
خير ما أتجه إليه في بحثي هذا مســتخرجًا منه الآيات التي تتحدث عن التطوع 
وكذلــك الأمثلة التي ضربها لنــا حوله وذلك محاولة منــي لبعث كتابة جديدة 
تغــوص في عمــق التطوع لتحدد هويته القرآنية وتظهر للناس ســبق ديننا إلى ما 

تتحدث عنه اليوم المنظمات الإنسانية.

لعلــي أكــون في هــذا البحث قد أضأت شــمعة في طريق طويــل لم تتضح 
معالم إزاحة ظلمته إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ لنرجع قادةً 
للعالــم في العمل التطوعي ونســتعيد الريادة فيه ونكــون بحق كما رضي الله لنا 
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حين وصفنــا بأنَّــا ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ﴾  ]آل عمران:110[.فالله أرجو التوفيق والسداد.

 �أهمية �لبحث:
تكمــن أهميــة الموضــوع في أن التطــوع اليوم صــار داخلًا في حيــاة الناس في 
جميــع المجتمعــات والثقافــات وإن كان بتســميات أخــرى مثل »القطــاع الثالث« 
أو»المنظمــات غيــر الحكوميــة« أو »القطــاع الخيــري« أو »المؤسســات الخيريــة 
الأهليــة« أو »القطاع التطوعي« أو »المؤسســات الوقفية« أو »مؤسســات المجتمع 
المدني« أو »المؤسسات غير الربحية« أو »القطاع المستقل«، ونحو ذلك من أسماء.

لذا كانت محاولتي للســعي في تأصيله من القرآن الكريم لأساهم في إبراز 
هــذه القيمة الإنســانية العالية التي غفلنا عنها كثيــرًا وأهملناها أكثر وأكثر حتى 
صار العمل التطوعي اليوم غريبًا بيننا نحن المســلمين وذلك حين بدأت غربة 

ديننا فإلى الله المشتكى.
 �أهد�ف �لبحث:

1- حين تأملت كل آية في كتاب الله حول مفهوم التطوع فدرستها وجدت 
أن البئر مليئة وأن شــرع الله قد ملأ الدلاء حول هذا الموضوع فجاهدت لأنزع 

بدلوي ما يروي عطش أمة مسلمة ويذكرها بنبع مائها.
2-  أن الموضــوع علــى أهميته لا يــزال غفلًا من الباحثيــن حتى عَلَق في 
أذهــان الكثير مــن المســلمين أن التطوع هو مــا كان بمفهومــه الفقهي الضيق 
الذي يتحدث عن نوافل العبادات فحاولت هنا أن أبين أن التطوع باب واســع 

ومفهوم بحره متلاطم وزاخر.
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3- أن ثقافة التطوع صارت اليوم غائبة في ثقافة المســلم اليوم - إلا ما رحم 
الله- فحاولــتُ إحيــاء جذوتها من خلال هذا الطرح المتواضع لعلي أشــعل بهذه 
الجذوة ما ينير الدرب لمن يأت بعدي فيواصل نثر كنانته ويصيد من جوف الفرا.

لهذه الأسباب مجتمعة أحببت الكتابة حول هذا الموضوع.
 �لدر��سات �ل�سابقة:

لــم أقــف على بحــث أو كتاب - من خــلال بحثي و قــراءتي المتواضعة - 
مســتوف لموضــوع تأصيــل العمــل التطوعــي في القــرآن الكريم بــل وجدت 

مقالات منثورة حول التطوع دون أن تؤصله من كتاب الله ومن ذلك:
رســالة علميــة مطبوعة وهي رســالة دكتــوراه للدكتور عبــدالله بن محمد 
المطــوع تحت عنوان )�لعمل �لخيري �لموؤ�س�س��ي( دراســة وطنيــة ميدانية على 

مؤسستين خيريتين في المملكة العربية السعودية.
تحــدث فيها المؤلــف عن العمل الخيري الإســلامي المقــترن بالدعوة، 
والمؤسســات الخيريــة في المملكة العربية الســعودية والدراســة الميدانية عن 

مؤسستين خيريتين في المملكة)1(.
وهناك دراسة للأستاذ معجب الحويقل عن )�لعمل �لتطوعي في �لإ�سلام( 
تناول في تلك الدراسة أشكال الأعمال التطوعية في الإسلام ودورها في تحقيق 
التكافــل الاجتماعــي، ونماذج مــن المنظمــات التطوعية في المملكــة العربية 

السعودية، وأهمية العمل التطوعي في تحقيق الأمن في المجتمع.)2(

انظــر: د. عبــدالله بــن محمــد المطوع. »العمــل الخيري المؤسســي« دراســة وصفيــة ميدانية على   )1(
مؤسستين خيريتين في المملكة العربية السعودية.ط1. الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية. سلسة الرسائل الجامعية. 1429هـ. 
انظر: معجب الحويقل. العمل التطوعي. مؤتمر العمل التطوعي والأمن في الوطن العربي. أكاديمية   )2(

نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض. بتاريخ 25-2000/9/27م. 
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ودراســة للدكتــور مانع الجهنــي $ وهو أحد أصحــاب الخبرة في هذا 
المجال حيث رأس الندوة العالمية للشــباب الإســلامي ســنوات عديدة: عن 
»دور المؤسســات في الخدمــات التطوعية بالمملكة العربية الســعودية« حيث 
تحدث في دراســته عــن مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأركانه ومشــروعيته، 
وتناول عددًا من المنظمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية، وما هي أبرز 
البرامج التطوعية التي يمكن القيام بها ومجالاتها، ثم تطرق للحديث عن كيفية 

إدارة العمل التطوعي المؤسسي. )1(

وكتــاب للدكتور عبدالكريم بــكار بعنوان )ثقافة �لعم��ل �لخيري.. كيف 
نر�س��خها.. وكي��ف نعممه��ا( لكنه كتــاب يفتقد إلى التوثيــق والمراجع العلمية 

حيث جاء فيه الكلام سردًا بجميع صفحاته دون أي توثيق للمعلومة.)2(

وهنــاك كتــاب تناول العمــل التطوعــي من منظــور يغلب عليــه الجانب 
الإقتصادي ولغة الأرقام، وهو كتاب )�لقطاع �لثالث و�لفر�س �ل�سانحة روؤية 

م�ستقبلية( للدكتور محمد بن عبدالله السلومي.)3(

وهذه الدراســات لم تتطرق إلى تأصيل التطوع مــن القرآن الكريم بل قد 
تذكر دليلًا أو دليلين عند الحديث عن مشروعية العمل التطوعي.

انظر: دور المؤسسات في الخدمات التطوعية بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الأول للخدمات   )1(
التطوعية بالمملكة العربية الســعودية د مانع الجهني.جامعــة أم القرى. مكة المكرمة. بتاريخ 28-

1997/10/30م. 
انظر: ثقافة العمل الخيري كيف نرســخها.. وكيف نعممها. عبد الكريم بكار. القاهرة. دار الســلام   )2(

للطباعة والنشر. 1433هـ.
انظر: القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية.د. محمد عبدالله السلومي. ط1. بدون ناشر.   )3(

1431هـ.
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فمن هنا سعيت إلى أن أجمع ما تفرق في سور القرآن الكريم حول التطوع 
من آيات وما كان من أمثلة حول التطوع في آيات أُخر راجعًا إلى كتب التفســير 
ومختــارًا منها مــا كان أوفقها عنــدي وأكثرها اختصارًا لعــدم الإطالة بالبحث 

والإسهاب فيه.)1(

 منهج �لبحث:
1- حاولت استقصاء الآيات التي تتحدث عن عمل فيه تطوع أو تحث عليه.

2- ســعيت إلى التفســير المختصر لهذه الآيات، واخترت تفســير الشيخ 
الســعدي $ في تفســير معظم الآيات وذكرت في هامــش إحدى الصفحات 

سبب ذلك.

3- حاولــت أن أبــرز ســبق القــرآن الكريم مــن خلال اســتخراج الأمثلة 
والنصوص الدالة على العمل التطوعي المذكورة في القرآن الكريم.

4- عزوت كل آية مذكورة في البحث إلى موضعها من كتاب الله.

5- اقتصرت على ما في القرآن فقط دون ذكر لمصادر تشريعية أخرى.

خطة �لبحث: تضمن هذا البحث مقدمة وثلاثة مباحث:

�لمقدم��ة: وفيها أســباب اختيار الموضوع وأهمية الموضوع والدراسات 
السابقة وخطة البحث.

�لمبحث �لأول: مفهوم العمل التطوعي وفيه مطلبان.

وقع اختيار الباحث في معظم تفســير الآيات على تفســير الشــيخ ابن ســعدي $ المسمى» تيسير   )1(
الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنان« وذلــك للثقة في صحــة معتقد المؤلف واختصار تفســيره 

وسهولة عبارته ولأنه استفاد من المفسرين الأوائل والبحث لا يحتاج إلى إطالة.
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�لمطلب �لأول: المفهوم اللغوي للتطوع.

�لمطلب �لثاني: المفهوم الاصطلاحي للعمل التطوعي.

�لمبحث �لثاني: مفهوم العمل التطوعي المؤسسي وفيه مطلبان.

�لمطلب �لأول: تعريف العمل التطوعي المؤسسي.

�لمطلب �لثاني: مميزات العمل التطوع المؤسسي.

�لمبحث �لثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم وفيه مطلبان:

�لمطلب �لأول: الأدلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي.

�لمطلب �لثاني: أمثلة من القرآن الكريم على العمل التطوعي.

�لخاتمة وفيها: أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث.

....::::::::::....
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المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي

المبحث الأول
مفهوم �لعمل �لتطوعي

 �لمطلب �لأول: �لمفهوم �للغوي للتطوع:

حيــن نتصفح قواميس اللغة العربية نجد أن هذه المادة تدور حول مفهوم 
التــبرع في فعل الخيــر دون فرض أو أخذ أجرة عليه، فيخــرج من هذا المفهوم 
اللغوي الأعمال التي يفعلها الإنســان لا بمحــض اختياره، بل يكون مكلفًا بها 
بحكــم وظيفته التي يأخــذ عليها أجرًا، أو بحكم تكليفه بعمــل معين لقاء أجر 

محدد متفق عليه.

حيث جاء في ل�سان �لعرب: »التطوع ما تطوع به الإنسان من ذات نفسه مما 
ل يلزمه فرضه.. والمتطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد« )1(.

وق��ال �ساح��ب معج��م مقاي���س �للغ��ة: »وأما قولهم في التبرع بالشــيء، قد 
تطــوع بــه فهو من الباب لكنه لم يلزمه، لكنه انقــاد مع خير أحب أن يفعله، ول 
يقال هــذا إل في باب الخير والبــر، ويقال للمجاهدة الذيــن يتطوعون بالجهاد 
المطوعة بتشديد الطاء والواو، وأصله المتطوعة ثم أدغمت التاء في الطاء، قال 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالــى: 
 ﴾ ئى  ئى  ئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

]التوبة: 79[  أراد الله -والله أعلم- المتطوعين«)2(.

لسان العرب. ابن منظور.ط3.. بيروت: دار صادر. 1414هـ. )143/8(.   )1(
معجم مقاييس اللغة.ابن فارس.ط1. بيروت. دار إحياء التراث العربي )604-603/1(.   )2(
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 �لمطلب �لثاني: �لمفهوم �ل�سطلاحي للعمل �لتطوعي:
لا شك أن التعريفات الاصطلاحية تتعدد بتعدد المعرفين لهذا المصطلح وكذلك 

ف هذا المصطلح. تختلف باختلاف التخصص العلمي، وما هو العلم الذي يُعرِّ
وعليــه فســيكون تعريف الفقيــه مختلفًا عــن تعريف اللغوي، وســيكون 
مختلفًــا عــن تعريف عالــم الاجتمــاع، وكذلك ســيكون مختلفًا عــن تعريف 

الفيلسوف وهكذا.

وسأحاول أن أذكر تعريفات متعددة لمصطلح )�لتطوع( ومرادفاته وذلك 
لكــي تتضح صورة المصطلح ما أمكن، وذلك بتعــدد المعرفين، وتعدد فروع 

المعرفة الإنسانية التي يتبعونها.
وكذلك لكي يظهر لنا أن التعريفات في المجالات الإنسانية دائمًا ما تواجه 
الباحثين مشكلة في إيجاد تعريفات منضبطة ودقيقة لها، لأنها تختلف باختلاف 

المعرفين لها، واختلاف بيئاتهم وتخصصاتهم.
فمن هذه التعريفات:

1- مفهوم �لتطوع عند علماء �ل�سريعة:
ولقد عرف علماء الشريعة التطوع تعريفات مختلفة فبعضهم عرفه تعريفًا 
شــاملًا لــكل ما يطلق عليــه تطوع أو يمكن أن يســتوعبه المصطلح مســتقبلًا، 
وبعضهــم حصــره في أمور العبادة المحضة وحدها التــي يتقرب بها إلى الله من 

صلاة وصوم ونحو ذلك.

فعرف��ه بع�سه��م باأن��ه: »تحمل المرء فعل خير غيــر واجب عليه، راغبًا فيه 
متبرعًا به من ذات نفسه«)1(.

انظر: جامع البيان في تفسير القرآن. ابن جرير الطبري.. بيروت: دار الفكر. 1405هـ. )52/2(.  )1(
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المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي

عرفه �أحدهم باأنه: »التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات«.)1(

وعرفه �آخر باأنه: »ما شرع زيادة عن الفرض = النفل«)2(.

والتفــت بعض المعاصرين)3( للعمل الخيري وأهميته واعتبره مقصدًا من 
مقاصد الشريعة الإسلامية حين تحدث عن مقاصد التبرعات )4(.

2- مفهوم �لتطوع عند علماء �لجتماع:
أخذنا تعريف علم الاجتماع للتطوع، لأن العمل التطوعي عمل اجتماعي 
تكون العلاقة -في الغالب- فيه بين أفراد المجتمع -سواء كمانحين أو متلقين 

لهذا العمل التطوعي-.

فعرف قامو�س علم �لجتماع �لتطوع باأنه: »اصطلاح يصف الطرق النظامية 
التــي تســتعمل في تقديم العــون والمســاعدة للمحتاجين الذين ل يســتطيعون 
بأنفســهم التغلب على المشــاكل والأزمات الحياتية التي تواجههم«)5(. ويراد 
بـ)يصــف( هنا أي أنه كل عمــل متعلق بتقديم العون والمســاعدة للمحتاجين 

ومواجهة الأزمات التي يمر بها الناس فهو عمل تطوعي.

فه �أحد �لباحثين �لجتماعيين باأنه: »ذلك الجهد الذي يفعله الإنسان  وعرَّ
لمجتمعــه بدافــع منــه، ودون انتظــار مقابل لــه، قاصــدًا بذلــك تحمل بعض 

الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي.ط2.. بيروت: دار الفكر. 1417هـ. )587/2(  )1(
معجم لغة الفقهاء. د. محمد رواس قلعة جي ود. حامد صادق قنيبي.. ط1. بيروت: دار النفائس.   )2(

1405هـ. ص134. 
هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور $.  )3(

انظــر: مقاصد الشــريعة الإســلامية. محمــد الطاهر بــن عاشــور.. ط1. تونس. مكتبة الاســتقامة.   )4(
1366هـ. ص204. 

معجم علم الاجتماع. ميشيل دنبكن.ترجمة إحسان محمد الحسين. بيروت: دار الطليعة. 1986م.   )5(
ص49
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المســؤوليات في مجــال العمــل الجتماعي المنظــم، الذي يســتهدف تحقيق 
الرفاهية للإنســانية من منطلق أن فرص مشــاركة المواطنين في العمل التطوعي 

المنظم ميزة والتزام«)1(.

وهذا التعريف قيَّد العمل التطوعي بأنه يســتهدف رفاهية الإنسان والعمل 
التطوعــي قد لا يكــون للرفاهية فقط كما يرى التعريــف، بل قد يكون ضرورة 

كإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق ونحو ذلك.

وعرفت��ه جمعي��ة �لأخ�سائي��ين �لجتماعي��ين في �لولي��ات �لمتح��دة �لأمريكي��ة 
باأن��ه: »جهود يبذلها المتطوعون المتخصصون، أو شــبه المتخصصين، الذين 
يملكــون خبرة أو مهارة معينة ولهــم دور فعال في المشــاركة لتحقيق خدمات 
المهنة التي تهدف إلى رفاهية الأفراد والمجتمعات بطريقة تكاملية محققة أكبر 
نفــع ممكن لهم «)2(.و المــراد بالرفاهية هنا تحقيق الوضع المعيشــي الأفضل 
لنقلهــم من حالة البــؤس والفقر إلى حالــة أخرى تتوفر فيهــا متطلبات أفضل 

للعيش بكرامة إنسانية.

وهذا التعريف عرف التطوع من منظور علم الاجتماع الذي تنحصر بحوثه 
حول الإنســان كمجموعة أفراد ولا يتطرق لغيــر ذلك، فلذلك جاء التصور في 
التعريــف هنا بعدم ذكر التطــوع على الحيوان والجمــاد، لأن طبيعة تخصص 
هــذا العلم تفــرض عليه أن يتعامل مع مجموعة الإنســان فقط، وهذا التعريف 

للتطوع بمنظار اجتماعي يغفل المتعلقات الأخرى بالتطوع.

تنظيم المجتمع. د. أحمد كمال أحمد. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 1972م. )229/3.(.  )1(
ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي. د. عثمان بن صالح العامر. مجلة الشريعة والدراسات   )2(

الإسلامية. العدد السابع. 1427هـ. ص17. 
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المبحث الأول: مفهوم العمل التطوعي

3- تعريفات �أخرى:

ح��اول برنام��ج �لأمم �لمتح��دة تعري��ف �لتط��وع فق��ال باأن��ه: »عمل غير ربحي 
ل يقــدم نظير أجر معلوم، وهو عمل غير وظيفي مهني يقوم به الأفراد من أجل 
مساعدة وتنمية مســتوى معيشة الآخرين من جيرانهم، أو المجتمعات البشرية 

بصفة عامة«)1(.

ويســري على هــذا التعريف ما ســرى على التعريفات الســابقة من حصر 
التطوع بين إنسان وآخر وإغفاله التطوع على الحيوان والجماد.

وعرفت��ه د�ئ��رة �لمع��ارف �لبريطاني��ة باأنه يعني: »الشــخص الذي يقدم على 
المشاركة بشكل مجاني في عمل مؤسسي، أو القيام بمهمة«)2(.

ولعــل هــذا التعريف -من وجهــة نظري- هو أفضــل من التعريفات الســابقة 
بالنســبة للعمل الفردي التطوعي لأنه لم يقيد التطوع بعلاقة الإنســان بالإنسان كما 
فعلــت تلــك التعريفات، ولــم يقيده بمحاولــة تحقيق الرفاه للمجتمــع لكن العمل 
التطوعي المؤسســي يحتــاج إلى موظفين يعملون بالمؤسســة التــي توصل العمل 
التطوعي لمستحقيه تبرعًا فتصرف على هؤلاء الموظفين الذين تفرغوا للعمل فيها. 

والتعريفات السابقة تشمل العمل التطوعي بشكل عام ما كان منه مؤسسيًا، 
ومــا كان منه فرديًا لكن بما أن الحياة اليوم تقوم على العمل المؤسســي لذلك 
كانت الكتابات في السنوات الأخيرة تتناول هذا الجانب من التطوع لأن التطوع 

الفردي صار نوعًا من الماضي إلا في اجتهادات تطوعية خاصة.

انظر: العمل التطوعي من منظور عالمي. 2001م.إبراهيم حسن. بحث منشور على شبكة الانترنت   )1(
  http: //www. saaid. net/anshatah/dole. htm عبر

انظر: قوة التطوع. تطبيقاته السعودية. د. يوسف بن عثمان الخزيم من دون تاريخ. ص37.   )2(
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المبحث الثاني
مفهوم �لعمل �لتطوعي �لموؤ�س�سي

أصبــح التطــوع اليــوم عبــارة عن مؤسســات مــن جمعيــات، ومنظمات 
ومؤسسات تطوعية خاصة.

لذلــك تعددت تســميات هذا النوع مــن العمل التطوعي، فيســمى )�لقطاع 
�لثال��ث( تمييزًا لــه عن القطاع الأول وهــو القطاع الحكومي، وعــن القطاع الثاني 
وهو القطاع الخاص الربحي، ويســمى كذلك )�لمنظمات غير �لحكومية( ويسمى 
)�لقطاع �لم�ستقل( ويسمى )�لقطاع �لخيري( ويسمى )�لقطاع �لخيري �لمانح( ويسمى 
)�لقطاع �لتطوعي(، ويسمى )�لموؤ�س�سات �لوقفية( ويسمى )موؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني( 

ويسمى)�لموؤ�س�سات �لخيرية �لأهلية( ويسمى )�لموؤ�س�سات غير �لربحية()1(.

 فتعدد الأســماء دليل على شــرف المسمى كما يقول العرب، حيث يعتبر 
العمل التطوعي اليوم جزءًا من واقع الإدارة الحديثة للدولة.

وتســميته بالقطاع الثالث تسمية اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في تسمية 
كل المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية. )2(

لذلــك أصبــح أي حديث اليــوم عن العمــل التطوعي، فإنــه يعني العمل 
التطوعي المؤسسي.

وسيكون حديثنا هنا في مجمله عن العمل التطوعي المؤسسي.

انظر: د. القطاع الثالث والفرص السانحة رؤية مستقبلية.. محمد السلومي ط1. ص64.   )1(
انظر: مرجع سابق. د. محمد السلومي. ص64  )2(
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المبحث الثاني: مفهوم العمل التطوعي المؤسسي

 �لمطلب �لأول: تعريف �لعمل �لتطوعي �لموؤ�س�سي:
عرفه بع�سهم باأنه: »منظمات تطوعية غير ربحية تستهدف النفع العام، أو 
الصالح العام، وتتركز مجالت نشــاطها في احتواء المواطن واجتذابه للإسهام 
في عملية التنمية مــن خلال توفير التعليم والتدريس والتأهيل والتثقيف وإيجاد 

فرصة عمل له تكفل له العتماد على النفس«)1(.
وعرفه �أحدهم باأنه: »مجموعة من المنظمات التي تنبع من مبادرات المواطنين 
وتحتل موقعًا ثالثًا بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، حيث 
ل تســتهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تســعى في المقــام الأول إلى تحقيق 
النفــع العام، ويقتصر دور الحكومات تجاهها على ما تصدره من تشــريعات تنظم 

عمل هذه المنظمات إضافة إلى متابعة أعمالها كمراقب عليها«)2(.
 وعرف��ه �آخ��ر:»كل تجمع منظم يهدف إلى تحســين الأداء وفعالية العمل، 
لبلــوغ أهداف محــددة، ويقوم بتوزيع العمــل على لجان كبــرى وفرق عمل، 
وإدارات متخصصــة علمية، ودعوية، واجتماعية، بحيــث تكون لها المرجعية 

وحرية اتخاذ القرار في دائرة اختصاصها«)3(. 
وعرف �آخر �لعمل �لخيري �لموؤ�س�سي �لإ�سلامي باأنه: »هيئات منظمة رسمية 
أو غيــر رســمية تقوم بالدعوة إلــى الله تعالى، وإحياء التكافــل الجتماعي بين 
المســلمين وفق الوســائل والأســاليب المشــروعة، نيابة عن المحسنين الذين 
يدعمونهــا ماديًــا ومعنويًــا طمعًا في رضــا الله ۵، ثم رغبة في دللــة الناس إلى 

الدين الحق وتمسكهم به«)4(.

قوة التطوع. د. يوسف الخزيم. ص17.   )1(
انظر. مرجع سابق. د. محمد السلومي. ص63.   )2(

العمل المؤسســي معناه ومقومــات نجاحه.عبدالحكيم بن محمد بلال. مجلــة البيان. العدد143.   )3(
رجب. 1420هـ. ص43. 

العمل الخيري المؤسسي.د. عبدالله محمد المطوع. ص120.   )4(
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 �لمطلب �لثاني: مميز�ت �لعمل �لتطوعي �لموؤ�س�سي:
العمــل المؤسســي هو عمل تعــاوني بين أفراد مــن النــاس، تظلله الروح 

الجماعية، ومن مميزات هذا العمل:

1- �أن �لعمل �لموؤ�س�س��ي يوؤدي �إلى ��س��تقر�ر �لعمل ودو�مه، بخلاف العمل الفردي 
الذي يعتريه التغير لارتباطه بفرد واحد، فيتغير بمرضه، أو وفاته، أو تغير أفكاره.

2- تن��وع �لم��و�رد �لمالي��ة في �لعم��ل �لموؤ�س�س��ي، حي��ث تتعــدد مصــادر التمويل من 
جهات وأشخاص متبرعين.

3- �لعمل �لموؤ�س�سي يقوم بتعزيز جانب �لثقة لدى �لمتبرعين حيث يضمنون أو 
يتوقعون -على الأقل- أن تكون تبرعاتهم لدى جهات أكثر ثقة وأمناً.

4- �سدور قر�ر�ت �لعمل �لموؤ�س�سي من مجال�س �إد�رية تضم عناصر ذات تجربة 
وخبرة أفضل من صدور القرارات الفردية في العمل الفردي.

5- �أن مجم��وع �لعامل��ين في �لعم��ل �لموؤ�س�س��ي يلتزمون بقيم �لموؤ�س�س��ة، ويســعون 
لتحقيق أهدافها.

6- �أن �لعمل �لموؤ�س�سي يحظى بنظرة متميزة لدى الجهات المانحة والجهات 
المســتقبلة للمنحة، مما يجعله يكتســب صفة الشــرعية لمشــاريعه التطوعية، 

ويجعل الموافقة على تلك المشاريع أكثر قبولًا ومرونة.

7- بن��اء خ��بر�ت �إد�ري��ة ومالي��ة تر�كمية للموؤ�س�س��ة علــى المدى الزمني وهذا 
يجعلها أكثر إنتاجية وأكثر مواردًا.)1(

انظــر: المنظمــات الخيرية: الواقع وآفاق التطوير. محمد ناجي بن عطية. بحث منشــور على موقع   )1(
الإســلام اليوم. 10محرم1428هـ.، وهو ملخص لدراسة ميدانية غير منشورة قام بها الباحث على 

المنظمات الخيرية في أمانة العاصمة صنعاء. اليمن. 2006م. 
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المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

المبحث الثالث
تاأ�سيل �لعمل �لتطوعي في �لقر�آن �لكريم

العمل التطوعي في الإســلام له أصل شــرعي من الكتاب والســنة، حيث 
وردت آيــات وأحاديث كُثر تأمر بالتطوع وفعل الخير وترغب فيه، حيث يعتبر 
العمل التطوعي في الإســلام ركيزة أساسية في علاقة المسلم بأخيه المسلم، أو 

علاقته بالوسط المحيط به من حيوان أو جماد.

لذلك شجع الإسلام على العمل التطوعي ودعا إليه، وذكر صورًا متعددة 
للقيام بهذا العمل.

 �لمطلب �لأول: �لأدلة من �لقر�آن �لكريم على �لعمل �لتطوعي:

جاءت الآيات القرآنية مهتمة بعمل الخير وحاثَّة عليه، ومرغبة به، وكانت 
جميع صور العمل التطوعي في الإســلام مرتبطة بالإيمان بالله ســبحانه تعالى، 
وهــذا ما يجعلهــا ذات طاقة روحية دافعــة للعمل والإنتــاج والتفاعل، كما أن 
العمل التطوعي في الإســلام ليــس محصورًا في صورة نمطيــة واحدة، بل جاء 
بصور وأشــكال متعددة من صدقــة وإماطة أذى عن طريق، وإطعام مســكين، 
وغرس شــجرة ونحو ذلك، فأصبح العمل التطوعي متســعًا يشــمل المجتمع 
جميعــه، والإنســان جميعــه بحقوقــه الأساســية من حريــة، وحيــاة، ومأكل، 

ومشرب، وملبس، ومسكن، وتعليم، وصحة وغير ذلك من حقوق.

ومن خلال السبر والتقسيم لآيات القرآن الكريم وجدت أن هذه الآيات 
حول التطوع لا تخلو من حالتين :
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ا«:  �أولً: �لآيات �لتي جاء فيها لفظ �لتطوع »ن�سً
لقــد جاء لفظ )التطــوع( في القرآن الكريم في ثلاثــة مواضع فقط، وماعدا 
ذلك من آيات في التطوع وأبوابه فإنها جاءت بألفاظ مرادفة له من الخير، وفعل 

الخير والتسابق إلى فعله، ونحو ذلك.

1- قولــه تعالى: ﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]البقرة: 158[.

قال ابن ســعدي)1( في تفســير هذه الآيــة: »﴿ ڳ ڳ ﴾ أي فعل الطاعة 
مخلصًــا بهــا لله تعالى... فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله، ازداد 

خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه«. )2(

والعمل التطوعي قربه يتقرب بها المسلم لله لتزداد درجته عنده.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  تعالــى: ﴿  2- قولــه 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ ]البقرة: 184[.
وكان الحديــث في هذه الآية عن الصيــام أول ما فرض لذلك كان حديث 
المفســرين حول المراد بالتطوع هنا وهو الزيــادة في الإطعام لمن اختار الفدية 
على الصوم، وهذه الآية منسوخة عند الجمهور في حكمها بالتخيير بين الصوم 

ابن ســعدي: عبدالرحمن بن ناصر الســعدي، ولد عام 1307هـ بعنيزة، تعلم بها حتى صار مرجعًا   )1(
للفتيا، له مؤلفات منها: تفسيره »تيسير الكريم الرحمن« ومجموعة فتاوى مطبوعة، ورسائل علمية 
صغيــرة، تــوفي $ ســنة 1376هـ انظر ابن بســام. علماء نجد خلال ســتة قــرون. ط1. ج2. مكة 

المكرمة: مطبعة النهضة الحديثة 1400هـ. ص422.
انظــر: تيســير الكريم الرحمــن في تفســير كلام المنان.. ابن ســعدي. تحقيــق عبدالرحمن بن معلا   )2(

اللويحق. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1421ه.. ص77.
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والفديــة)1(، ولكن يبقى مفهوم التطــوع في أنه دائمًا خير باق، فالعمل التطوعي 
يبقى دائمًا خير دال على خير.

3- قوله تعالى: ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ﴾ ]التوبة: 79[.
قال الشوكاني)2(: »والمطوعين أي المتطوعين، والتطوع: التبرع، والمعنى 
أن المنافقين كانوا يعيبون المســلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه 

للصدقة...«)3(.

 ثانيًا: �لآيات �لتي جاءت حول �لتطوع معنى ومفهومًا:
جاءت آيات أخرى تحث على العمل التطوعي وترغب فيه ومنها:

1- �آيات جاءت مرغبة في فعل �لعمل �لتطوعي »�لخيري«:
- قوله تعالــى: ﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ ]البقرة: 148[.

قــال الشــوكاني $: »﴿ ڦ ڦ ﴾ أي إلــى الخيــرات...وإن 
كان ظاهره الأمر بالاســتباق إلى كل ما يصــدق عليه أنه خير كما يفيده العموم 

المستفاد من تعريف الخيرات«.)4(

انظــر: فتــح القدير الجامع بيــن فني الرواية والدراية من علم التفســير. الشــوكاني.دار إحياء التراث   )1(
العربي. بيروت. ط1. 1418هـ. ج1. ص204-203.

الشــوكاني هو محمد بن علي، فقيه، مجتهد، ولي قضاء صنعاء ألف مؤلفات مشــهورة منها تفســيره   )2(
»فتح القدير« و»السيل الجرار« في الفقه، وغيرها كثير، توفي سنة 1250هـ. انظر الزركلي. الأعلام. 

ج6. ص298.
انظر: فتح القدير. ج2 الشوكاني. ص387.   )3(

انظر: فتح القدير الشوكاني. )178/1(.  )4(
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والله هنا أمر بالاستباق إلى فعل الخير لا مجرد فعله.

قال ابن ســعدي $ في تفســيره: »والأمر بالاســتباق إلــى الخيرات قدر 
زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاســتباق إليهــا يتضمن فعلها وتكميلها، 
وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات، 
فهو السابق في الآخرة إلى الجنات «)1(.وهذه الآية تحث على العمل الخيري، 
أو العمل التطوعي، بل وتدعو إلى التسابق على فعله، وفي هذا تشجيع للإنسان 

المسلم على المسارعة للعمل التطوعي.

2- �آيات جاءت تحث على �ل�سدقة:

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ تعالــى:  قولــه   -1
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ﴾ ]النساء: 114[.
قال الشــوكاني:»... ﴿ ڀ﴾ الظاهر أنهــا صدقة التطوع... والمعروف 
لفــظ عام يشــمل جميــع أنواع الــبر... والإصــلاح بيــن الناس عــام في الدماء 

والأعراض والأموال، وفي كل شيء يقع التداعي فيه«.)2(

فالله ســبحانه يحــث في الآية على فعــل الخير، وهو العمــل التطوعي من 
صدقة أو إصلاح بين متخاصمين، أو أي وجه من وجوه البر.

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قولــه   -2
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ  ڈ 

ابن سعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ص73-72.   )1(
فتح القدير. الشوكاني. )561-560/1(.   )2(
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ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]المائدة: 48[.
قال ابــن ســعدي: »﴿ ھ ھ ﴾ أي: بــادروا إليهــا وأكملوها، 
فإن الخيرات الشــاملة لكل فرض ومســتحب، من حقــوق الله وحقوق عباده، 
لا يصير ســابقًا لغيره مســتوليًا على الأمــر، إلا بأمرين: المبــادرة إليها وانتهاز 
الفرصــة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهــاد في أدائها كاملة على 

الوجه المأمور به«)1(.

وهــذه آية حاثة على المســارعة والاجتهاد لفعل الخيــر والاندفاع لفعله، 
وهو دليل على فضل العمل التطوعي.

3- قولــه تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]الأنبياء: 73[.

قــال ابن ســعدي: »﴿ ٻ پ پ پ ﴾ يفعلونهــا ويدعون 
الناس إليها، وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد«)2(.

فالآية تدل على أن كل عمل خير فالإنســان مأمور بفعله لا على الوجوب 
دومًــا ولكن قد يكون بعض الخير على الاســتحباب وهو مــا يقوم به المتطوع 
في عملــه الخيــري فيكــون العمــل التطوعــي دائــرًا في الحكــم بيــن الوجوب 

والاستحباب وهذا دليل على أهميته في شريعة الإسلام.

تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي.. ص234.   )1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص527.   )2(
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4- قولــه تعالــى: ﴿ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ]الحج: 77[.

قال ابن سعدي: »... ويأمرهم بفعل الخير عمومًا، وعلَّق الفلاح على هذه 
الأمــور فقــال: ﴿ ں ں ﴾ أي تفوزون بالمطلــوب المرغوب، 
وتنجــون من المكــروه والمرهــوب، فلا طريــق للفلاح ســوى الإخلاص في 
عبادة الخالق، والســعي في نفع عبيده، فمن وفق في ذلك فله القدح المعلى من 

السعادة والنجاح والفلاح«)1(.
فالله تعالى أمر بفعل الخير على إطلاقه دون تقييده بصورة معينة، فيقتضي 
ذلك إجابته بفعل الخير في جميع مخلوقات الله وذلك بالعمل الخيري التطوعي 

الذي يحقق ذلك.
5- قولــه تعالــى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]البقرة:110[.
قال ابن سعدي: »... ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند 

الله بل يجدونه عنده وافرًا موفرًا قد حفظه«. )2(
فالإنســان مهما كان العمل الذي يقدمه صغيرًا في مقاييس البشر، فهو عند 
الله عظيــم يجد جزاءه فلا يحتقر الإنســان العمل التطوعي مهما كان صغيرًا أو 

محدود التأثير فكل صغير له أجره عند الله.
6- قولــه تعالــى: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي. ص547-546.  )1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص62.   )2(
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ ]البقرة: 177[.
لُه الإنســان من مال   قــال ابن ســعدي: »﴿ ٿ ٿ ﴾ وهــو كل ما يَتَمَوَّ

قليلًا كان أو كثيرًا، أي أعطى المال.

﴿ ٹ ٹ ﴾ أي: حــب المــال، بيــن بــه أن المال محبــوب للنفوس فلا 
يــكاد يخرجــه العبد، فمــن أخرجه مع حبــه له تقربًــا إلى الله تعالــى، كان هذا 
برهانًا لإيمانه... ثم ذكر المنفق عليهم، وهم أولى الناس ببرك وإحســانك من 
ع لمصابهم، و تفرح بســرورهم... ومن اليتامى الذين لا  الأقــارب الذين تتوجَّ

كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها.

 و﴿ ڤ﴾ وهم الذين أســكنتهم الحاجــة وأذلهم الفقر، فلهم حق 
على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها... 

﴿ ڤ ڤ ﴾ وهــو الغريب المنقطع به في غيــر بلده، فحثَّ الله عباده 
علــى إعطائــه من المــال بما يعينــه على ســفره، لكونــه مظنة الحاجــة، وكثرة 
له نعمته، أن يرحم أخاه  المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوَّ

الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته... 

﴿ ڦ ﴾ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال كمن 
ابتلى بأرش جناية، أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 

العامة كالمساجد والمدارس والقناطر، ونحو ذلك، فهذا له حق وإن كان غنيًا.
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﴿ ڦ ڦ ﴾ فيدخــل فيــه العتــق والإعانــة عليــه ببذل مــال... وفداء 
الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة«)1(.

فــالله ســبحانه بيــن هنا بعضًــا من أوجــه الإنفــاق الخيري، وبيــن أن هذا 
الإنفــاق هــو البر بعينــه، فجدير بالمســلم أن يعمل بما أمره الله مــن الإنفاق في 
أوجه الخير فالعمل التطوعي يشــمل هنا التطوع في إنفاق المال على الأقارب 
وعلى المساكين وعلى اليتامى وعلى عابري الطريق الذين تقطعت بهم السبل 
وعلى الذين يسألون ذلك المال لحاجتهم وكذلك التطوع في إنفاقه على إعتاق 

الرقاب فكلها طرق تطوع مفتوحة للمسلم يختار منها أي طريق شاء.

7-  قولــه تعالى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
 ﴾ تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

]البقرة: 215[.

قال ابن ســعدي: »ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة 
ــم تعالى فقال: ﴿ بج بح بخ بم ﴾: من صدقــة على هؤلاء وغيرهم بل  عمَّ

ومن جميع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير.

﴿ بى بي تج تح ﴾ فيجازيكم عليه ويحفظه لكم، كل على حســب نيته 
وإخلاصه، وكثرة نفقته وقلتها، وشدة الحاجة إليها، وعظم وقعها ونفعها «)2(.

فأبواب النفقة واســعة، وكلٌ يُجازَى عليه الإنسان، واتساع باب النفقة هو 
اتســاع لبــاب العمل التطوعي فــدل ذلك على أن العمل التطوعي في الإســلام 

انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص83-82.   )1(
انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص96.   )2(
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أبوابــه متعــددة ومجالاته متنوعة ففــي كل باب خير والتطــوع على كل مجال 
كذلك خير.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى:  قولــه   -8
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]البقرة: 267[.

يقول ابن سعدي عن هذه الآية: »يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من 
طيبات ما يسر لهم من المكاسب، ومما أخرج لهم من الأرض فكما منَّ عليكم 
بتســهيل تحصيلــه فأنفقوا منه شــكرًا لله وأداء لبعض حقــوق إخوانكم عليكم، 
وتطهيرًا لأموالكم، واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم«)1(.

فالله سبحانه يأمر المسلمين بالإنفاق من أموالهم التي حصلوها وكسبوها 
علــى من يحتاجها من المســلمين، وكذلك ينفقون ممــا تنبت لهم الأرض من 
زروع وأشجار، وهذا دليل على عناية القرآن الكريم بالنفقة الواجبة والطوعية، 

وفيه دليل على حرص الإسلام على البذل تطوعًا.

فالعمل التطوعي مأمور به الإنســان من الشــارع الحكيم في كل ما يتحقق 
بــه معنــى الإنفاق من مــال أو زرع أو ثمر بل ويؤكد أن يكــون من هذا الإنفاق 
التطوعــي من أفضــل المال وأطيــب الزرع وأحســن الثمرات فهو يرشــد إلى 

الرقي في الإنفاق التطوعي وبذل الأفضل دائمًا.

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تعالــى:  قولــه   -9
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ ]البقرة: 268[.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص115.   )1(
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كم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك  يقول ابن سعدي: »وإياكم أن تتبعوا عدوَّ
فكــم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم،... بــل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة  ويخوِّ
على وجه يســهل عليكم ولا يضركم، ومع هذا فهو ﴿ ۈ ۈ ﴾ لذنوبكم 

وتطهيرًا لعيوبكم ﴿ ۋ ﴾ وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة «. )1(
فالقــرآن الكريــم في هذه الآيــة يعالج مشــكلة الخوف مــن الافتقار حين 
النفقة، ويبين أن هذا من الشــيطان، وأن الله هو الذي وعدكم بالجزاء على هذا 

الإنفاق والتعويض عنه لأن الصدقة لا تنقص المال بل تضاعفه.
فالقرآن يغرس في نفس المســلم حب النفقة التطوعية وإن الإنسان عندما 

يتطوع منفقًا فإنه يجب عليه ألا يخشى الفقر ولا تخطر بباله تلك الوساوس.
10- قوله تعالــى: ﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئە ﴾ ]البقرة: 272- 274[.
قال ابن سعدي: »﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ أي: قليل أو كثير على أي شخص 

كان من مسلم وكافر ﴿ڈ﴾ أي نفعه راجع إليكم... ﴿ ک گ 
گ گ گ ڳ ﴾ يوم القيامة تســتوفون أجوركم ﴿ ڳ ڳ ڳ ﴾ 

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص115.   )1(
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أي: لا تنقصــون من أعمالكم شــيئًا ولا مثقال ذرة... وأما النفقة من حيث هي 
على أي شخص كان فهي خير وإحسان وبر يثاب عليها صاحبها ويؤجر، فلهذا 
قــال: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾، ثم ذكر حالة المتصدقين في 
جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ أي 

طاعته ومرضاته، لا في المحرمات والمكروهات وشــهوات أنفسهم، ﴿ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ أي: أجــر عظيم من خير 

عنــد الــرب الرحيــم ﴿ ې ى ى ﴾ إذا خاف المقصــرون، ﴿ ئا ئا 
ئە ﴾ إذا حزن المفرطون، ففازوا بحصول المطلوب«)1(.

فبيــن القــرآن أن المنفعة من صدقة التطوع راجعة علــى المنفق، لأنه ينال 
الأجــر من الله، وينال رضاه عليه، فيكون هو المســتفيد حقيقة من تطوعه هذا، 
وأن الإنســان ســوف يُجازى على هذا الإنفاق ويعطى أجره وافيًا كاملًا، وبين 
أن النفقة تكون بالسر والعلن، وكلها يؤجر عليها الإنسان فبين القرآن أن العمل 
التطوعي يكون في جميع الأحوال حســناً إن كان ظاهــرًا أو كان مخفيًا فالأجر 

. حاصل من الله

11- وقوله تعالــى: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 254[.

قال ابن سعدي عن تفسير هذه الآية: »وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم 
بتقديم شــيء ممــا رزقهم الله، من صدقة واجبة ومســتحبة، ليكــون لهم ذخرًا 

وأجرًا مُوَفّرًا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير« )2(.

تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي. ص116.   )1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص 110.   )2(
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وفي هــذه الآية حث للإنفاق في الحياة الدنيا في ســبل الخير، قبل أن ينتقل 
الإنسان إلى الآخرة فلا يستطيع النفقة لأنه لا يملك آلية النفقة كما كان يملكها 

في الدنيا.

فالقرآن يحث الإنســان المســلم على فعل العمل التطوعــي ما دام في دار 
الدنيــا ليحصل لــه الأجر لأنه يوم القيامــة لا مجال فيه لعمــل يحصل منه هذا 
الأجر وهذا عمق من القرآن لغرس هذه القيمة الإنســانية في نفوس المســلمين 

وهي قيمة العمل التطوعي لخدمة الآخرين.

12- وقوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]آل عمران:92[.

قــال ابــن ســعدي في تفســير هــذه الآية: »هــذا حث مــن الله لعبــاده على 
الإنفــاق في طرق الخيرات... البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع 
المثوبــات الموصــل لصاحبه إلى الجنــة ﴿ ٻ ٻ پ پ ﴾ أي: من 
أموالكم النفيســة التي تحبها نفوســكم، فإنكم إذا قدمتــم محبة الله على محبة 
الأمــوال فبذلتموهــا في مرضاتــه، دل ذلك على إيمانكم الصــادق وبر قلوبكم 
ويقيــن تقواكــم... ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مُثابًا عليه العبد، ســواء 

كان قليــلًا أو كثيرًا، محبوبًا للنفــس أم لا، وكان قوله ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ ﴾ ممــا يوهم أن إنفاق غير هــذا المقيد غير نافع، احترز تعالى من 
هذا الوهــم بقوله ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ فــلا يضيق عليكم، بل 

يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه«)1(.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص138.   )1(



227 العدد الرابع - السنة الثانية

المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

فالآيــة ترغب في إنفاق الأغلــى والأثمن والأحب إلى النفس، ولو حصل 
وأنفــق الإنســان ما هو أقــل أو ليس محبوبًا لنفســه فإن الله ســوف يعطيه أجرًا 
علــى ذلك ولن يضيعه، وفي هذا دليــل على أن الإنفاق التطوعي له منزلة عالية 
في الإســلام وأنه شــيء أســاس في مقاييس الشــريعة لأنها تبحــث عن الأفضل 

وترغب فيه، وتُجازي حتى عن القليل منه، وإن كان عند صاحبه مفضولًا.
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  وقولــه   -13

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ ]آل عمران: 134[

قال ابن سعدي $ عن تفسير هذه الآية: »أي في حال عسرهم ويسرهم، إن 
 ... أيســروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًا ولو قَلَّ
وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الدينــي والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعــروف ونهيهم عن المنكر، 
وتعليــم جاهلهــم، ووعظ غافلهــم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والســعي في 

جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم«)1(.
فبيــن الله في كتابه أن هناك من المنفقيــن المتطوعين من تكون نفقته دائمة 
ســواء كان ميسور الحال أو كان معســرًا فهم يقدمون العمل التطوعي فينفقون 
وهــم علــى أية حــال كانوا عليهــا وكذلك هــم لا يحتقرون أي عمــل تطوعي 

يقومون بعمله والإنفاق عليه قليلًا أو كثيرًا.
14- قولــه تعالــى: ﴿ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
  ﴾ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

]الأنفال: 3، 4[.

انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص149-148.   )1(
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قال ابن ســعدي عند تفسير هذه الآية: »﴿ چ چ ڇ ﴾ النفقات 
الواجبــة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب، وما ملكت 

أيمانهم، والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير«)1(.

فالله ســبحانه جعــل الذين ينفقون نفقــة التطوع مع النفقــة الواجبة، بأنهم 
مــن المؤمنين الذين لهم المنزلــة العالية عند الله تعالى يــوم القيامة، والمغفرة 
لذنوبهــم، ومــا أعده الله لهــم في دار كرامته من الرزق الــذي لا يخطر على بال 
بشر. وهذا دليل على أن العمل التطوعي بالإنفاق، يُجازِي عليه الله في الآخرة، 
ويؤكد على اتصاف صاحبه بالإيمان في الدنيا وهكذا هو موقف الإسلام كدين 

من العمل التطوعي تأكيد وثناء عليه ومدح لفاعله.

15- قولــه تعالــى: ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ﴾ ]سبأ: 39[

قال ابن ســعدي في تفسير هذه الآية: »﴿ ی ی ی ی ﴾ نفقة واجبة 
أو مستحبة، على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم، وغير ذلك ﴿ ئج ﴾ تعالى 
﴿ ئح ﴾ فــلا تتوهمــوا أن الإنفــاق ممــا ينقص الــرزق بل وعــد بالخلف 

للمنفق« )2(.

وفي هــذا دليل علــى أن الله يعوض على من أنفق ماله في عمل الخير، وهو 
حث من الله في كتابه لعباده المؤمنين بالتطوع في بذل المال، وأن الله ســيعوضه 

لهم أضعافًا مضاعفة.

انظر: تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص315.   )1(
تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي.. ص681.   )2(
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المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

فالعمــل التطوعــي بالنفقة لا ينقص المال بل يزيــده أضعافًا مضاعفة وفي 
هــذا يحث القرآن على بذل العمل التطوعي ويعد الله  بأن يعوضه 
أضعافًــا كثيرة فكأن القرآن يســأل المســلم ويقول: لماذا لا تقــدم على العمل 

التطوعي لتأخذ عليه أضعافًا كثيرة فينمو مالك وتزيد ثروتك.

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی   ﴿ تعالــى:  قولــه   -16
ئي بج بح بخ بم ﴾ ]الحديد: 18[

قــال ابــن ســعدي: »﴿ ی ی ی ﴾ بالتشــديد أي: الذين 
أكثــروا من الصدقات والنفقات المرضيــة، ﴿ ئج ئح ئم ئى ﴾ بأن قدموا 
خرًا لهم عند ربهم، ﴿ ئي بج ﴾  مــن أموالهم في طرق الخيرات ما يكــون مُدَّ

الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة«)1(.

وفي هذا حث على الإنفاق في أوجه الخير، ومنه الإنفاق التطوعي، فدل ذلك 
على حث الإســلام على العمل التطوعي وتشجيعه له في صورة نفقة على مسكين 
أو فقير أو بناء مدرسة أو دفع أجرة مريض في مستشفى أو أجرة معلم، ونحو ذلك.

17- قوله تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ ]المنافقون: 10[.

قــال ابــن ســعدي في تفســيره: »﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ فيدخــل في هــذا 
النفقــات الواجبة من الزكاة والكفــارات ونفقة الزوجــات والمماليك، ونحو 

ذلك، والنفقات المستحبة، كبذل المال في جميع المصالح«)2(.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص840.   )1(
مرجع سابق. ابن سعدي. ص865.   )2(
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فدل ذلك على أن المســلم مطالب بالإنفاق الواجب والتطوعي، وهذا دليل 
آخر على حث الإســلام على فعل العمل التطوعي الذي يخدم الإنسانية ومطالبته 
للمســلمين بذلك ويطلب منهم فعل ذلك قبل أن يدركهم الأجل فلا يســتطيعون 
فعل ذلك فيندمون ويتحسرون على عدم إقدامهم على فعل ذلك العمل التطوعي.
18- قولــه تعالــى: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]التغابن: 16[.
قال ابن ســعدي في تفســيره: »﴿ ھ﴾ من النفقات الشرعية الواجبة 
والمســتحبة... فمن وقاه الله شــح نفسه بأن سمحت نفســه بالإنفاق النافع لها 

﴿ ڭ ۇ ۇ ﴾ لأنهم أدركوا المطلوب، ونجوا من المرهوب«)1(.
فالمســلم يجب عليه أن يتخلص من شُحِّ نفســه وبخلها، وينفق في وجوه 

العمل التطوعي.
والآية القرآنية تأمر بالإنفاق على العمل التطوعي والأمر يقتضي الوجوب 
ما لم يصرفه صارف ولا صارف له هنا فدل ذلك على وجوب البذل التطوعي 
وعدم الخوف من النقص بســبب الصدقة وترك صفة مذمومة في الإنسان وهي 

البخل لتصبح النفقة والعطاء بالمال والعمل صفة ملازمة للإنسان المسلم.
 ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى:  قولــه   -19

]المعارج: 24، 25[.

قال ابن ســعدي في تفســير هذه الآية: »﴿ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ من 
زكاة وصدقة ﴿ ڳ ﴾ الذي يتعرض للسؤال، و﴿ ڱ ﴾ وهو المسكين 

الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يفطن له فيتصدق عليه«)2(.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص868.   )1(
تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي. ص887.   )2(
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المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

فهــذه الآية بينــت أن من صفات المؤمنيــن أنهم يجــودون بأموالهم على 
المحتاجين من البشر، ويخرجون جزءًا من أموالهم لذلك، وفي هذا دليل على 

مشروعية الإنفاق في أعمال الخير.
وهــذا الإنفاق عمل تطوعــي إذا كان من باب الصدقــة لا الزكاة  فيخفف 

المسلم عن أخيه المسلم المحروم لضيق يده بالإنفاق عليه والتبرع له.
20- قوله تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]الإنسان: 8، 9[.

قال ابن ســعدي في تفســيره: »﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾أي وهم في حال 
يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله تعالى على محبة نفوســهم، 
ون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم ﴿ ٿ ٹ ٹ ﴾ ويقصدون  ويتحرُّ

بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ أي: لا جزاء ماليًا ولا ثناء قوليًا«)1(.

وهنا يتحدث القرآن عن صفة إنسانية سامية لا توجد إلا في قلة من الناس، 
وهــم الذيــن يؤثرون الفقــراء والمســاكين، فيتبرعون لهم وينفقــون عليهم مع 
حبهــم الغريزي للمال لكنهم يتغلبون على هذه الغريزة ويتســامون عليها طلبًا 

للأجر من الله وابتغاء مرضاته.

3- جاءت �آيات تحث على �لجهاد في �سبيل �لله:
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ﴿ تعالــى:  قولــه   -
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴾ 

]البقرة: 261[.

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص901.   )1(
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قال ابن سعدي: »﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ أي في طاعته 
ومرضاته، وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله.

إحضــار  وهــذا  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ﴿
لصــورة المضاعفــة بهذا المثل الــذي كان العبد يشــاهده ببصره فيشــاهد هذه 
المضاعفة ببصيرته، فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان فتنقاد النفس مذعنة 

للإنفاق سامحة بها)1( مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة.
﴿ ک ک ﴾ هــذه المضاعفــة ﴿ ک گ ﴾ أي بحســب حال المنفق 

وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها«)2(.
وهذا تأكيــد من الله بمضاعفة ثواب الإنفاق، حيــث يتضاعف الأجر إلى 
سبعمائة ضعف، ففي الآية حث على الإنفاق التطوعي، ومساعدة الناس بهذه 
النفقة والتخفيف عنهم، وأشار الله بعد ذلك إلى أن الإنفاق يجب أن يكون بكل 
حب ورغبة وقناعة ورحابة صدر، حتى لا يؤذوا مشاعر من تصدقوا عليهم في 
إنفاقهم، حين يشــعرون أنها متبوعة بمنٍّ أو احتقار، أو شعور بالتفضل عليهم، 

أو شعور بالفوقية عليهم كذلك.
هــذه أبرز الآيات التي تتحــدث عن الإنفاق التطوعي، مــع دخول الإنفاق 
الواجــب من بــاب أولى لتؤكــد هذه الآيات حرص الشــريعة علــى فعل الخير 
والتعاون عليه، من القادر لغير القادر، ومن الغني للفقير، ومن القوي للضعيف، 
ليحصــل الترابط والوئام داخــل المجتمع وليتحقق التوازن الــذي أراده الله بين 
أفراده، بين قادر تعب في الكسب ومحتاج ل يبخل بالدعاء فلتلتقي حبات العرق 

مع أكف الدعاء لتخلق عجينة مجتمع يوصف بالتميز وأنه مجتمع مسلم.

هكذا في الأصل ولعل الصواب سامحة به لأن الضمير يعود على الإنفاق وهو مذكر.   )1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص113-112  )2(
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المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

 �لمطلب �لثاني: �أمثلة من �لقر�آن �لكريم على �لعمل �لتطوعي:
هنــاك آيات ذكــر الله فيها أمثلة علــى عمل التطوع أذكرهــا كنماذج قرآنية 
لتحقيق العمل التطوعي ســلوكًا، بعد أن ذكــرت الآيات التي حثت على عمل 

التطوع على إطلاقه ورغبت فيه، وبينت الأجر من الله على ذلك.

1- تط��وع مو�س��ى ڠ في ســقيه لغنــم الفتاتين حين رآهمــا تنتظران عند 
البئر، حتى ينتهي الناس من سُــقيا أغنامهم، ولقــد حكاها القرآن بما لا يحتاج 

معــه لبيــان فقــال الله تعالــى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]القصص: 24-23[.
قال ابن ســعدي: »﴿ چ چ ﴾ غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد 
غيــر وجه الله تعالى، فلما ســقى لهما وكان ذلك وقت شــدة حر وســط النهار 

بدليل قوله ﴿ ڇ ڇ ﴾ مستريحًا لذلك الظلال بعد التعب «)1(. 

وهــذا عمل تطوعي من نبــي من أنبياء الله قام به رغبــة بالأجر من الله فهو 
أقدم عليه ولم يطلب منه ذلك وكذلك قام به مع مشــقة تلحقه من حر الشمس 

ووهجها ولكنه حب فعل الخير للغير فهو سنة الأنبياء وعباد الله الصالحين.

2- و�لمثال �لآخر هو تطوع �لخ�سر في ق�سة مو�س��ى ڠ، حيث تطوع في 
بناء الجدار لكي يحمي الكنز الذي تحته، وهذا تطوع في فعل الخير معتمد على 

الجهــد البدني، قــال تعالــى: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

تيسير الكريم الرحمن.ابن سعدي.. ص614.   )1(
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ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴾ ]الكهف: 82[.

قــال ابــن ســعدي في تفســيره: »﴿ ۈ ۈ ﴾ الذي أقمتــه ﴿ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾ أي: حالهمــا تقتضــي 
الرأفة بهما ورحمتهما، لكونهما صغيرين عُدِما أباهما، وحفظهما الله أيضًا بصلاح 
فلهــذا هدمــت  أي:   ﴾ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  والدهمــا ﴿ 
الجدار، واســتخرجت ما تحته من كنزهما، وأعدتــه مجانًا«)1( فهذا عمل تطوعي 
تبعه جهد بدني في بناء الجدار لكنه أراد من وراء ذلك طلب الأجر من الله والرحمة 

بهذين الغلامين الصغيرين لمستقبل قادم ينتظرهما حين العثور على كنزهما.

3- و�لمث��ال �لثال��ث ه��و تط��وع ذي �لقرنين ببن��اء �ل�س��د، حيث تطوع بدون 
أجــر ببنائه كما أخبرنا الله بقولــه تعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ] الكهف: 95-94[.
قال ابن سعدي: »﴿ ې ى ى ئا ئا ئە﴾ بالقتل وأخذ الأموال 
وغير ذلــك ﴿ ئە ئو ئو ئۇ ﴾ أي: جُعلاً ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ ودل 
ذلك على عدم اقتدارهم بأنفســهم على بُنيان السد، وعرفوا اقتدار ذي القرنين 
عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك، وذكروا له الســبب الداعي وهو: إفســادهم في 
الأرض، فلــم يكن ذو القرنين ذا طمــع، ولا رغبة في الدنيا، ولا تاركًا لإصلاح 
أحــوال الرعية، بل كان مقصــده الإصلاح فلذلك أجاب طلبتهــم لما فيها من 

تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي. ص483.   )1(
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المبحث الثالث: تأصيل العمل التطوعي في القرآن الكريم

المصلحــة، ولم يأخذ منهم أجرة، وشــكر ربه على تمكينه واقتداره، فقال لهم 
﴿ ئى ئى ئى ی ی﴾ أي: ممــا تبذلــون لــي وتعطوني، وإنمــا أطلب منكم أن 

تعينوني بقوة منكم بأيديكم«)1(.

فــكان عمــل ذي القرنين مثالًا للتطوع في فعل الخيــر، حيث أنه صنع لهم 
الســد ولم يقبل منهم أجرة على ذلك، مع عرضهم ذلك عليه، لكنه أراد الأجر 
من الله في عمل هذا السد، وإبعاد شر يأجوج ومأجوج عنهم فدل ذلك على أن 

العمل التطوعي هو من شرائع الأنبياء ومن أعمال المتقين.

4- �لمث��ال �لر�ب��ع: كفال��ة زكري��ا لمريم ڽ، قــال تعالى: ﴿ئۇ ئۇ   
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

جح ﴾ ]آل عمران: 37[.
قال ابن ســعدي عند تفسير هذه الآية: »... لأن الله قيَّض لها زكريا ڠ 
﴿ئې﴾ إياه، وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال، فنشأت في عبادة 

ربها وفاقت النساء وانقطعت لعبادة ربها، ولزمت محرابها أي: مصلاها«)2(.

وقال الشــوكاني: »﴿ ئې ئې﴾ أي ضمها إليه وقرأ الكوفيون 
﴿ ئې﴾ بالتشديد أي جعله الله كافلًا لها وملتزمًا بمصالحها« )3(.

والكفالة أمر تطوعي قام بها زكريا ڠ، قاصدًا بذلك الأجر من الله تعالى 
بعد أن وهبتها أمها لله وعبادته وفاء لنذرها الخالص لله سبحانه الذي لا يشوبه 

مرجع سابق ابن سعدي. ص486.   )1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي ص129.   )2(

فتح القدير. الشوكاني )1 /369(.  )3(
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شيء من أمر الدنيا والذي كانت تريد أن يكون مولودها خادمًا للكنيسة.)1(

وهذا دليل على أن العمل التطوعي-وهو الكفالة هنا- من أعمال الأنبياء ۏ.

5- �لمث��ال �لخام���س: تف�س��ير يو�س��ف ڠ �لروؤي��ا لل�س��جينين اللــذان كانا 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ تعالــى:  قــال  معــه، 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

تي ﴾ ]يوسف: 37[.
قال ابن ســعدي عند تفســير هذه الآية: »﴿ ئە ئو ﴾ أي بتفســيره، 
ومــا يــؤول إليــه أمرهمــا، وقولهمــا ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ أي: من أهل 
الإحســان إلى الخلق، فأحســن إلينا بتعبيرك لرؤيانا، كما أحســنت إلى غيرنا، 

فتوسلا ليوسف بإحسانه «)2(.

فيوسف ڠ تطوع في تفسير الرؤيا ولم يكن ذلك واجبًا عليه.

فهــذا عمــل تطوعي من نبي كريم ليكون أســوة وقدوة لنــا في صنع الخير 
للآخرين دون مقابل أو تفكير دنيوي... وفي هذه �لأمثلة �إ�س��ارة قر�آنية �إلى �أن 

�لتطوع �أمر م�سروع �سرعًا وطبعًا وعقلًا.

....::::::::::....

انظر: مرجع سابق. الشوكاني )1. /368.(   )1(
تيسير الكريم الرحمن. ابن سعدي.ص398.   )2(
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E

التطوعي  العمل  القرآنية وتفسيرها حول  الآيات  التطواف بين هذه  بعد 
خرجت بنتائج كخاتمة لهذا البحث وهذه أبرزها:

1- حــث القرآن على العمــل التطوعي في آيات كثيــرة جعلت هذا الباب 
يكاد يصل لدرجة الوجوب أو هو من أفضل القرب والطاعات المستحبة.

2- ضرب القرآن أمثلة حية تبين مدى حرص القرآن على العمل التطوعي 
ومحاولــة الاقتداء بتلك الأمثلة لتحقيق الصالح العــام للفرد والمجتمع فمثَّل 
بيوســف ڠ، وبموســى ڠ، وبزكريا ڠ، وبالخضــر وبذي القرنين كل 
ذلك استشعارًا بوجود قدوات وأمثلة حية يقتدي بها الإنسان المسلم في حياته، 

ويترسم خطاها بالقيام بالعمل التطوعي.

3- أن القــرآن لــم يكتفِ بطلــب القيام بالعمــل التطوعي بــل حثَّ على 
المسارعة لفعله والتسابق لذلك بين المؤمنين.

4- أن دائرة التطوع واســعة وغير محصورة بنموذج معين بل هي شــاملة 
لكل ما يحقق خدمة الناس والسعي في تحقيق مصالحهم.

5- أرشدت الآيات القرآنية إلى أن العمل التطوعي مضاعف أجره وثوابه.

6- أشــار القرآن إلى أن العمل التطوعي يجب أن يُصنع بكل حب ورغبة 
ورحابة صدر؛ حتى لا يؤذي المتطوع مشــاعر من تطــوع في خدمته؛ إذا أتبعها 
بمنٍّ وشــعور بالتفضل عليه وهي تربية أخلاقية قرآنية ســامية ترتقي بالإنســان 

إلى أقصى ما يحقق إنسانيته.
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7-  الآيــات القرآنيــة عالجت مشــكلة القلق النفســي - الذي قد تعيشــه 
النفــس الإنســانية- حين الإنفاق علــى العمل التطوعي بالخــوف من الافتقار 
وذلــك ببيــان أن ذلك من وســاوس الشــيطان وأن الله ســوف يعوض صاحب 

ذلك العمل تطهيرًا لذنوبه وإحسانًا له في الدنيا والآخرة.

8- بيَّــن القــرآن الكريــم أن الإنســان المتطــوع هو المســتفيد مــن عمله 
ع عليه وذلك لأن العمل التطوعي يعود على  التطوعي أكثر من استفادة المتطوَّ

المتطوع بالأجر والثواب فيكون هو المستفيد حقيقة من تطوعه.

9- أن القرآن الكريم بيَّن أن ما ينبغي إنفاقه وصرفه في العمل التطوعي هو 
أفضل ما عند الإنسان وأغلاه وأثمنه وأحبه إلى نفسه.

10- بيَّــن القرآن الكريــم أن العمل التطوعي منه ما يكــون علانية ظاهرًا 
للنــاس لتحصــل به القدوة ومنه ما يكون في الســر بعيدًا عــن حظوظ النفس في 

الثناء وكلاهما محبوب عند الله ومأجور عليه.

ض عليه  11- أن القــرآن الكريم بيَّن أن ما ينفقه الإنســان تطوعًا فإنه مُعَوَّ
من الله سواء كان هذا التعويض ماديًا أو جسديًا أو معنويًا.

12- بيَّــن القرآن الكريم أن العمل التطوعي مدرســة يتعود الإنســان فيها 
على العطاء والبذل ويتخلص بسبب تلك المدرسة من الشح والبخل.
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خرج الباحث من بحثه هذا بتوصيات ينبغي ذكرها لكي تتبنى الجهة المسؤولة 
في كل قطاع مسؤوليتها حول هذا العمل التطوعي الإنساني النبيل وأبرز هذه 

التوصيات:
1- التأكيــد علــى تضمين العمــل التطوعي لمناهج التعليم والاســتدلال 
عليه من القرآن الكريم والســنة النبوية وسيرة الســلف الصالح ليعرف الشاب 

المسلم أن شريعتنا السمحة هي من دعت إليه.

2- وجوب الاستشهاد بسيرة الأنبياء -صلوات الله عليهم- وكذلك عباد 
ا إنسانيًا غرسته شريعة الله  الله الصالحين الذين كان العمل التطوعي لديهم حسًّ

وقربة إلى الله يؤجر عليها ليكونوا قدوة لشبابنا المسلم.

3- أن العمل التطوعي يتحقق ولو بأقلِّ القليل من المال والجهد والوقت.

4- وجــوب التأكيــد علــى خطبــاء الجمعــة بأن يجعلــوا خطبهــم داعية 
ومحرضة على العمل التطوعي كشعيرة إسلامية تؤجر عليها من الله تعالى.

وبهــذه الخاتمة أكون قد ختمت بحثي راجيًا من الله القبول والتوفيق، فإن 
أصبت فمن توفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

....::::::::::....
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مستلخص بحث

 �أهد�ف �لبحث:

1- إلقاء الضوء على أســلوب القرآن في إبطال حجج المعاندين بالحجة 
والبرهان.

2- الإفــادة من العرض القرآني لآيات الاقــتراح في مجال الدعوة، فإن ما 
يجده الدعاة من عتو وعناد إنما هو سنة ماضية،فعلى الداعية أن يثبت ولا يثنيه 

إصرار المعاندين باطلاً.

3- معرفــة ما جُبــل عليه أولئك المعاندون من إصــرار على الباطل مهما 
ظهر لهم من الآيات. 

4- إبــراز التبايــن بين موقف المؤمنيــن والمعاندين عنــد ظهور الآيات، 
فالمؤمنــون يــزدادون بهــا إيماناً،بينما يــزداد بها المعانــدون بعداً عــن القبول 

والإذعان، وغيره.

ويُعنى البحث بالوقوف على منهج القرآن في عرض اقتراحات المعاندين 
وردها وفق منهج استقرائي موضوعي للمادة العلمية وجمعها وتحليلها ووضع 
عناوين مناســبة لها،وقد اُســتهل البحث بتمهيد تضمــن تعريف آيات الاقتراح 
وبيان أن ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس لبيان الحق لهم،ويستعرض 

البحث في خاتمته أهم النتائج:

1- أن المعاندين لاحيلة في اقناعهم،لأن مقصودهم مجرد العناد لا طلب 
الحق،فلا يجدي معهم كثرة الآيات. 
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2- بيــان ســعة رحمة الله بأولئــك المعانديــن فقد أمهلهم فلــم يعاجلهم 
بالعقوبة،ولم يجبهم رحمة بهم. 

3- بيان صفاء معادن الصحابة الكرام فإنهم لما ظهر لهم الحق لأول مرة 
قبلوه بدون اشــتراط على ربهم، إذ لم يربطوا إيمانهم بظهور آيات يشــترطونها 

على ربهم. 

4- بيان ســوء أدب أولئك المعاندين مــع الله تعالى، فليس من الأدب أن 
يشــترط المكلف على ربه شــروطاً يربط بها إيمانه، بل واجبه أن يقول: اللهم 

بيّن لي الحق وأرشدني لاتباعه، فهو تعالى أعلم بما يصلح عباده.

5- ماعقّــب الله تعالــى بــه علــى اقتراحات أولئــك المعانديــن تبين عدم 
أحقيتهم في اقتراحاتهم.

6- لــم ينزل من الآيات المقترحة إلا المائدة، فقد نزلت كما طلبوا، فلما 
كفروا بها حل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم. 

ثم ختم البحث بفهارس علميه تقرب محتواه. 

 �لكلمات �لمفتاحية:

منهــج القرآن الكريم الاقــتراح، أهل الكتــاب، المعاندين، المعجزات، 
عــدم الانتفاع، نماذج من آيات الاقتراح، التعنت والإصرار، الكفر، في إفحام 

المقترحين.

....::::::::::....
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J

الحمد لله المبتدئ بحمد نفســه قبل أن يحمده حامد، وأشــهد أن لا إله إلا 
الله وحــده لا شــريك له، الرب الصمــد الواحد، الحي القيــوم الذي لا يموت، 
ذو الجلال والإكــرام، والمواهب العظام، المتكلم بالقرآن، الخالق للإنســان، 
المنعم عليه بالإيمان، المرسل رسوله بالبيان، محمدًا صلى الله عليه وسلم ما اختلف الملوان)1(، 
أرسله بكتابه المبين، حجةً على العالمين،لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًا، جعل أمثاله عِبرًا لمن تدبَّرها، وأوامره هدًى لمن استبصرها، وشرح فيه 
ق فيه بين الحلال والحرام، وضرب فيه الأمثال، وقصَّ  واجبات الأحكام، وفرَّ
فيــه غيب الأخبــار، وخاطب به أولياءه ففهموا، وبيَّن لهــم فيه مراده فعلموا)2(، 
والصلاة والســلام على من بعثه ربه بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 

منيرًا، خير من بين القرآن، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والإيقان، 

وبعد:

ة  له؛ ســيجد فيه بغيته وربيع نفســه وقُرَّ فــإن من تدبَّر كتاب الله تعالى وتأمَّ
فــؤاده، قَالَ تَعَالَــى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ]الأنعام: 38[، إذ ما من شــيء 
إلا وفي كتــاب الله عنــه خــبر وبيــان، ومن هنــا فالاشــتغال ببَِيان القــرآن وتدبُّر 
معانيــه، والوقوف عند حكمــه وأحكامه -من أجلِّ المهام وأســنى المطالب، 
تا هذا الكتــاب العزيز موضوع  وقــد رأيت أن من الموضوعــات التي حوتها دفَّ

الليــل والنهار. ينظر: العين )344/8(، الزاهــر في معاني كلمات الناس )504/1(، معجم مقاييس   )1(
اللغة )352/5(. 

اقتبست بعض هذا التقديم من مقدمة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.  )2(
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المشــركين والمعاندين، والجِدال معهم وبيان ســوء ســيرتهم وأدبهم مع ربهم 
-جــل وعلا- ومــع كتبه وأنبيائه وعبــاده المؤمنين، فرغم مــا أظهره الله تعالى 
سُــل ۏ، إلا إن  من البيِّنات والمعجزات، والبراهين التي أيَّد بها الأنبياء والرُّ
فئة مــن المعاندين والمكابريــن أداروا لتلك البينــات والمعجزات ظهورهم، 
فلــم يلقــوا لها بالًا، فبدلًا من أن يســتدلوا بهــا على الحق؛ ومن ثَــمَّ يقبلونه إن 
ظهر لهم، لكنهم أخذوا يشــترطون على ربهم العديد من الآيات، زاعمين أنهم 
سيؤمنون ويتابعون، والحقيقة أنهم لو ظهر لهم من البينات عدد نجوم السماء؛ 
ة بالباطل؛  فإنهــم لن يزدادوا إلا عنادًا وإصرارًا على ســلوك اللَّجــاج والمحاجَّ
ق إلى بعض جزئيات هــذا الموضوع، وهو إبراز منهج  لذلــك أحببت أن أتطرَّ
القــرآن الكريم في الرد علــى مقترحي الآيات؛ بعرض وتحليل نماذج من آيات 
الاقتراح التي اقترحها أولئك المعاندون على ربهم، وجعلوها شــرطًا لإيمانهم 
في زعمهــم، وقد جعلته بعنوان: »�لمنهج �لقر�آني في عر�س �قتر�حات �لمعاندين 

و�لرد عليها، در��سة تحليلية مو�سوعية«. 

 �أهمية �لمو�سوع و�س��بب �ختياره:و�أح�س��ب �أن لدر��س��ة ه��ذ� �لمو�سوع 
ة؛ منها: فو�ئد جمَّ

◈ الاســتفادة من أســلوب القرآن الكريم في إســكات المعاندين وإبطال 
ة والبرهان.  حُجَجِهم بالحجَّ

◈ الإفادة من هذا العرض القرآني لآيات الاقتراح في مجال الدعوة.
◈ معرفــة ما جُبل عليه أولئك المعاندون من إصرار على الباطل ورفض 

للحق مهما ظهر لهم من الآيات والبينات. 
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◈ تســلية الدعاة؛ فإن ما يجدونه مــن المعاندين إنما هو من جنس أفعال 
مَن سبقهم، فعلى الداعية إذن أن يثبت ولا ينثني لما يجد من تصلُّب في الباطل 

وعناد من أولئك المعاندين.

◈ إبــراز التبايــن بيــن موقــف المؤمنيــن والمعانديــن عند ظهــور الآيات، 
فالمؤمنون يزدادون بها إيماناً، بينما يزداد بها المعاندون بعداً عن القبول والإذعان. 

وغير ذلك من الفوائد.
 �لدر��سات �ل�سابقة: 

موضوع الجدال مع المشــركين ومحاجة المعانديــن وإقامة الحجة على 
أهل الكتاب وبيان تأييد الله تعالى لرســله شــغل حيِّــزًا في الكتاب العزيز، ومن 
دة، وهناك جزئيات مــن الموضوع  الطبيعــي أن يُتعــرض له مــن جوانب متعــدِّ
مبثوثة عبر الشــبكة العنكبوتية، لكنه في الحقيقة عبارة عن حطب ليل لا يُعتمد 
عليه غالبًا، ومن خلال البحث عن جهود ســابقة مماثلة في الموضوع، مما هو 

عبارة عن عمل بحثي؛ وجدت ما يلي:

1- المقولت التي أبطلها القرآن الكريم ومنهجه في إبطالها، وهي رســالة 
دكتوراه، من إعداد الطالب: وليد بن عبد المحســن العمري، نوقشت بجامعة 
الملك ســعود، وطبعها كرســي القــرآن الكريم وعلومه فيها، ســنة:1436هـ، 

وموضوعي خاص بالاقتراحات.

2- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، للدكتور: حمود 
بــن أحمد بن فــرج الرحيلي، من منشــورات عمادة البحث العلمــي بالجامعة 
الإســلامية، المدينة المنورة، 1424هـ/ 2004م، وعقــد المصنف فيه مبحثًا 
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ث فيه  أســماه: إعناتهــم للرســول صلى الله عليه وسلم بطلــب المعجــزات والخوارق، وتحــدَّ
باختصار عن جانب من المعجزات التي اقترحوها. 

3- الإعجــاز البيــاني في آيات القتراح في القــرآن الكريم، للباحث: أحمد 
محمد شــتيوي منشــور عــام 2012، وقد ركّــز الباحث على الإعجــاز البياني 

والسمات البلاغة للردود القرآنية.

4- كفــار قريش وآيات القتراح، دراســة في ضوء القــرآن الكريم، للباحث 
سليمان السويكت، نشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1420 هـ، 

وكما يظهر من عنوان البحث فإنه لم يتعرض لما اقترحه غير كفار قريش.

وسيكون سيري في هذه البحث المختصر وَفق الخُطَّة التالية بإذن الله، راجيًا 
من ربي التوفيق والإعانة والتسديد، فهو خير معين وهو حسبي ونعم الوكيل.

 خُطة كتابة �لبحث:
ن البحث من مقدمة، وتمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة.  يتكوَّ

ن: أهمية الموضوع وسبب اختياره، ومنهج كتابة البحث. �لمقدمة: وتتضمَّ

ن: �لتمهيد: ويتضمَّ

التعريف بآيات الاقتراح. 

ظهور الآيات والمعجزات رحمة بالناس.

حُكم اقتراح الآيات على الله. 

�لف�س��ل �لأول: تبايــن موقــف المؤمنين والمعاندين عنــد ظهور الآيات؛ 
وفيه مبحثان:
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�لمبحث �لأول: موقف المؤمنين والمعارضين حِيال الآيات.

�لمبحث �لثاني: أسباب عدم الانتفاع بالآيات.

�لف�س��ل �لث��اني: عــرضٌ مُجمَــلٌ لنماذج من آيــات الاقــتراح التي طلبها 
المعاندون؛ وفيه مبحثان:

 �لمبحث �لأول: اقتراحات أهل الكتاب.

�لمبحث �لثاني: اقتراحات المشركين.

 �لف�سل �لثالث: المقترحون والإصرار على الكفر؛ وفيه مبحثان:

�لمبحث �لأول: مظاهر التعنُّت والإصرار على الكفر واقتراحات المعاندين.

�لمبحث �لثاني: من سمات منهج القرآن الكريم في إفحام المقترحين.

ن أهم نتائج البحث. �لخاتمة: وتتضمَّ

 منهج كتابة �لبحث:

◈ اســتقراء المــادة العلميــة المتعلِّقــة بالموضوع، وجمعهــا وتحليلها، 
ووضعهــا تحت عناوين مناســبة لها وفق منهج تحليلي اســتقرائي موضوعي، 
وقد اكتفيت بذكر نماذج من الاقتراحات التي وردت في القرآن الكريم؛ وذلك 
مراعــاة للاختصــار؛ ولأن الغرض التمثيل لا الاســتقصاء، وأحســب أن فيما 
جمعتــه كفاية لإيضــاح الفكرة؛ وهي بيــان منهج القرآن في عــرض اقتراحات 
المعانديــن والرد عليها، ودراســة بعض ما جُبلِ عليه أولئــك المعارضون من 

عناد وتصلُّب في الكفر، ومباهتة للحق. 
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◈ التعريــف بالمفــردة اللغوية، وغير ذلك مما أرى ضــرورة بيانه، ومما 
تتطلَّبه المعالجة البحثية للموضوع باختصار. 

◈ كتابة الآيات القرآنية بالرســم العثماني بين قوســين مزهرين، وعزوها 
إلى سورها بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع السير مع ترتيب الآيات والسور 

الكريمة في المصحف الشريف.

◈ التوثيــق العلمــي لأقــوال المفســرين؛ من خــلال الرجــوع إلى كتب 
التفســير، مع بيان طريقتي في الإفادة، وســوف أســير مع المفســرين من خلال 
ــع واســتقصاء لبحث المســائل خــارج كتب  كتبهــم عند الإحالات دون توسُّ
التفســير، وعند الإحالة، قد أُحيل إلى اســم المؤلف؛ فأقول مثلًا: انظر تفســير 
الطبري، وقد أحيل إلى اســم الكتاب، فأقول مثلًا: انظر جامع البيان؛ لأن كلا 

المنهجين أراه يؤدّي المطلوب. 

◈ تخريــج الأحاديــث والآثار الــواردة في البحــث تخريجًــا علميًّا؛ من 
جته  خلال الرجوع إلى كتب الســنة، فمــا كان في الصحيحين أو في أحدهما خرَّ
منهمــا، وما لــم يكن في الصحيحين؛ فإننــي أذكر كلام النقــاد المعتبرين حوله 

ة وضعفًا. صحَّ

التعريف بما يحتاج إلى تعريف.

ب محتواه.  تذييل البحث بفهارس علمية تُقرِّ

  وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

....::::::::::....
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التمهيد
تعريف �آيات �لقتر�ح

م بهــا  �لمق�س��ود باآي��ات �لق��تر�ح: تلــك المطالــب التعجيزيــة التــي تَقــدَّ
المعاندون لإحراج المُطالب، حسدًا وبغضًا له)1(، أو هي ما اقترحه المعاندون 
والمعترضون للوحي على ربهم من آيات، ليريهم إياها؛ ليؤمنوا على زعمهم.

 ظهور �لآيات و�لمعجز�ت رحمة بالنا�ض ليعرفو� �لحق ويقبلوه:
الله  قد أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأظهر المعجزات وأبان 
السبيل، كل ذلك لبيان الحق وإقامة الحجة على العباد، فمن شاء الله له الهداية 
فقــد اهتدى، ومن شــاء إضلاله فقد غوى وضل وتاه عــن الطريق القويم، قال 

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى: 
ژ ژ ڑ ڑ ﴾ ]النساء: 165[.

وقــال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: »ما من الأنبياء من نبي إل قد أُعطي من الآيات 
، وأرجو  مــا مثله آمن عليه البشــر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحــى الله إليَّ
أن أكــون أكثرهم تابعًا يوم القيامة«)2(، وحينئــذ فقد ظهر الحق لمن كان مريدًا 
ا على الإعــراض؛ فلا تجدي معه كثرة الآيات  الحــق، أما من كان معاندًا مصرًّ

وتنوعها، قال تعالــى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ ]البقــرة: 145[، وقــال تعالــى: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

المعجم الوسيط )قرح(، وراجع رسالة الإعجاز البياني في آيات الاقتراح في القرآن الكريم، ص 326.  )1(
أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل )4981/182/6(،   )2(

ومسلم في كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم )152/134/1(. 
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 ﴾ ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى    ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
]يونــس: 96، 97[. وغيــر ذلك ممــا جاء في هذا المعنى من آيــات الكتاب العزيز، 

فهذا الإباء والرفض والاســتمرار على العِناد لم يكن بسبب خفاء الحق وعدم 
وضوحــه، وإنمــا كان لعيب في النفوس، فهناك فئة من أهل العناد والاســتكبار 
والإبــاء والعتو لم تُطقِ نفوســهم الاســتجابة لديــن الله، متعللين بعلل وحجج 
كثيرة، أتى القرآن الكريم على الكثير منها، ومجملها إنما هو بســبب استحكام 
الهــوى في النفــوس، ورافق ذلك حب الدنيا والرياســة والتعالــي على الخَلْق، 
د للإعراض والتولي مهما بُذل من جهود في ســبيل بيان الحق، وكم  فهــذا ممهِّ
ورد في كتاب الله من تلك المعاذير الباطلة للاستمرار على الباطل، قال تعالى: 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الزخــرف: 23[، وغيرها من الآيــات في هذا المعنى، 
ولإمعــان أولئــك المعارضيــن المعانديــن في الصلــف والعنــاد، فقــد أخذوا 
يشــترطون على ربهــم ظهور آيات ومعجزات لكي يؤمنــوا بزعمهم، ومن هذه 

الاقتراحات الباطلة والاشتراطات ما سيأتي بيانه في الفصل الأول)1( بإذن الله.

 حكم �قتر�ح �لآيات على �لله ۵:
 إن مما لا ريب أن الله  أعلم بما يصلح عباده ويقيم أحوالهم، 
قال تعالى: ﴿ ې ې ې ې ى ﴾ ]البقرة: 140[، ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ 
]البقــرة: 216[، ﴿ ې ې ې ې ﴾ ]القصــص: 68[، وغير ذلك من نصوص 

الكتــاب العزيز والســنة المطهــرة في هذا المعنــى، إذن فمــن أراد الله تعالى به 
الخيــر هداه إلى القبــول، ومن أراد الله إضلاله وَلَج باب العناد واللجاج؛ فحلَّ 

)سيأتي ص10(.  )1(
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بهــم العقاب المؤلــم عاجلًا أم آجــلًا، وليُعلم أن في تغليــظ العقاب لمقترحي 
الآيات تحذيرًا من ســلوك ســبيلهم، ولا ريب أنه ليس من الأدب مع الله تعالى 
م بيــن يديه باقتراح الآيــات، كما إن الإصــرار على الكفر بعــد ظهور ما  التقــدُّ
يوجب الإيمان وظهور المعجزات مما هو ســبب لنزول أشد العذاب قال الله 
تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الإســراء: 93[، قال ابن كثير: 
بًــا على تنزيه الله تعالى لنفســه العلية على إثر اقتراح المشــركين جملة من  معقِّ
س أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور  الاقتراحــات أي:  وتقدَّ
ســلطانه وملكوته، بل هو الفعّال لما يشــاء، إن شــاء أجابهم إلى ما سألوا، وإن 
شاء لم يجبهم، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول إليهم مبلغ رسالات ربه ناصح لهم، 

وقد فعل ذلك، وأمرهم فيما سألوه إلى الله ۵ )1(.
 قــال الواحــدي)2( عند قولــه تعالــى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
]البقــرة: 55[: وإنَّمــا أخذتهــم   ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
اعقــة لأنَّهــم امتنعــوا من الِإيمان بموســى ڠ بعد ظهــور معجزته حتى  الصَّ
يُريهــم ربَّهم جهرةً، والإيمانُ بالأنبيــاء واجبٌ بعد ظهور معجزتهم، ولا يجوز 
اقــتراح المعجزات عليه؛ فلهذا عاقبهــم الله تعالى، وهذه الآية توبيخٌ لهم على 
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام معجزته، كما خالف أسلافهم موسى مع ما أتى به 
من الآيات الباهرة)3(، وقال الشوكاني: وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم؛ لأنهم 

تفسير القرآن العظيم )121/5( بتصرف.  )1(
الواحدي أبو الحســن علي بن أحمد بن محمد الإمام، العلامة، الأستاذ، أبو الحسن علي بن أحمد بن   )2(
محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، صاحب )التفسير(، صنَّف التفاسير الثلاثة: )البسيط(، 
و)الوســيط(، و)الوجيز(، وبتلك الأسماء ســمى الغزالي كتبه الثلاثة في الفقه. ينظر: سير أعلام النبلاء 

)340/18(، طبقات المفسرين للسيوطي )78(، طبقات المفسرين للداودي )394/1(.
الوجيز )106/1(.   )3(
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طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في الدنيا، وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى 
إنكار الرؤيــة في الدنيا والآخرة، وقد تواترت الأحاديــث الصحيحة بأن العباد 
يــرون ربهم في الآخــرة، وهي قطعيــة الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمســك في 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة، وزعموا: أن العقل 
قــد حكم بهــا، وهي دعوى مبنيَّة على شــفا جُرُف هارٍ، وقواعــد لا يغتر بها إلا 
ــكوا به مــن الأدلة القرآنية فغير  مــن لم يحظ من العلم النافع بنصيب، وما تمسَّ

مسلَّم، وكلها خارج عن محل النزاع، بعيد من موضع الحجة)1(.

ر أن عــدم الإيمان بالآيات إنما هو ســبب لنــزول العقاب  قل��ت: إذن تقــرَّ
العاجل، ولتعلم أن هذا إنما يكون عند الكفر بآية معينة، دون الكفر والتكذيب 
بمطلــق الآيــات، فــإن الله تعالى يعاجــل المشــركين بالهلاك إذا كذبــوا بالآية 
المعينة التي طلبوها، أما إذا لم يطلبوا آية معيَّنة، وإنما طلبوا جنس الآيات كما 
قال فرعون لموســى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴾ ]الشــعراء: 154[، فإن 
الله لــم يعاجلهــم بالهلاك على تكذيبهم، بل يمهلهــم ويعطيهم الفرصة لعلهم 
يرجعون عن غيِّهم، وربما أشكل على هذا كيف نجمع بين هذه الحقيقة الثابتة 
في القــرآن؛ وهي أن الكفر بالآيات بعد نزولها يوجــب نزول العذاب العاجل، 
وبين ما حصل لمشــركي قريش، فإنهم لم يؤمنــوا ببعض المعجزات والآيات 
التــي أظهرها الله تأييــدًا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعاجلــوا بالعذاب، وقد أراهم 
القمر شــقين كمــا ثبت ذلك في الأحاديــث الصحيحة، ويُجاب عنــه: أنه ليس 
في الأحاديــث أن المشــركين طلبــوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشــقَّ لهم القمر شــقين، 
بــل ســألوا آية غير معينة، ولأجــل ذلك لم يكن لزامًا أن يحــل بهم العذاب لما 

فتح القدير )103/1(.   )1(
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ــة، فلم يحل بها عذاب  كذبــوا)1(، وقد يقال أيضًــا: إن الله تعالى رحم هذه الآمَّ
اســتئصال كما حل بالأمم السابقة؛ كما وقع بقوم صالح، وعلى كل حال، فإن 
رحمة الله تعالى بأولئك المقترحين عظيمة، فســبحانه ما أحلمه وما ألطفه وما 

أكثر شــفقته ورحمته بعباده كما قال تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الأنعــام: 37[، قــال الحافظ 
ابــن كثيــر -رحمــه الله تعالى-: أي هو تعالــى قادر على ذلــك، ولكن حكمته 
تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وَفق ما طلبوا، ثم لم يؤمنوا، لعاجلهم 

بالعقوبة، كما فعل بالأمم السالفة، كما قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ 
]الإســراء: 59[، وقــال تعالــى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ﴾ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ٹ﴾ ]الشعراء: 4[ )2(.
 وق��ال في �للب��اب: معنــاه: لــو أعطاهم مــا طلبوا من المعجــزات القاهرة، 
فلــو لــم يؤمنوا عند ظهورها لاســتحقّوا عذاب الاســتئصال، فاقتضت رحمته 
صونهــم عن هذا البلاء، فما أعطاهم هذا المطلــوب رحمةً منه -تعالى- لهم، 
وإن كانــوا لا يعلمــون كيفية هذه الرحمة، ثم إنه -تعالى- علم منهم أن طلبهم 
هذه المعجــزات لأجل العناد لا لطلب فائدة، وعلم أنــه -تعالى- لو أعطاهم 
مطلوبهم لم يؤمنوا، فلهذا الســبب ما أعطاهــم؛ لأنه لا فائدة في ذلك)3(. قلت: 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=sh ،موقع الإسلام سؤال وجواب  )1(
owfatwa&Option=FatwaId&Id=333415 عبر الشبكة العنكبوتية. 

تفسير القرآن العظيم بتصرف )235/3(.   )2(
اللباب لابن عادل بتصرف )122/8(.   )3(
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ا، ومن  وهذا من جنس رحمته تعالى بعباده، فمظاهر الرحمة بالناس كثيرة جدًّ
ذلك عدم المعاجلة بالعقوبة، وعدم التكليف بما لا يُطاق، والاستعطاف ببيان 

ســعة رحمته للمعرضين رغم توليهم، كما قال تعالى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک    ﴾ ]الأنعــام: 12[، ولا يهلك على الله إلا 

هالك، فاللهم اشملنا بواسع رحمتك وعظيم فضلك يا رب العالمين.

....::::::::::....
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الفصل الأول
تباين موقف �لموؤمنين و�لمعاندين عند ظهور �لآيات 

وفيه مبحثان:

 �لمبحث �لأول: موقف �لموؤمنين و�لمعار�سين حِيال �لآيات: 
قــد تباينــت مواقــف المؤمنيــن والمعاندين حيــال الآيــات والمعجزات 
والبراهيــن التــي أظهرهــا الله تعالــى في كتابه وعلى أيدي رســله الكــرام لبيان 
الحــق، ودحْــر الباطــل وإزهاقه، فقد ذكــر الله تعالــى في كتابه موقفيــن متباينين 
حِيــال تلك الآيات والمعجزات عمومًا، ســواء المقترحــة أم غيرها، فالمؤمنون 
يــزدادون برؤيــة الآيات إيمانًا ويقينـًـا، وذلك حينما أنزلوهــا المنزلة اللائقة بها، 

وفي المقابــل ازداد المعاندون بظهور الآيات بُعدًا، عياذًا بالله، قال تعالى: ﴿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ﴾ ]التوبــة: 124[، فقــد وصــف الله تعالى من خلال الآية 

الحاليــن، قال الإمــام البغوي -رحمــه الله تعالى-: وفيــه أن المؤمنين يفرحون 
بنــزول القــرآن، ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾، وفي 
المقابــل يزداد الآخرون مرضًا، كما قال: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾: 
شك ونفاق ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ ڇ ڇ ﴾، كفرًا إلى كفرهم، 

فعند نزول كل سورة ينكرونها ويزدادون بها كفرًا)1(.

معالــم التنزيــل للبغــوي )114/4(، وحكــي عن مجاهد: هــذه الآية إشــارة إلــى أن الإيمان يزيد   )1(
وينقــص، وكان عمر ڤ يأخذ بيد الرجــل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانًا، 
وقــال علــي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب، وإن النفاق يبدو لمظة ســوداء في 
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من م�سائل �لآية �لكريمة: اعلم أن في هذه الآية الكريمة دليلاً على مسألة: 
زيــادة الإيمان ونقصانه، وهذا من معتقد أهل الســنة والجماعــة، قال الحافظ 
ابــن كثيــر -رحمــه الله تعالى-: وهذه الآية مــن أكبر الدلائل علــى أن الإيمان 
يزيــد وينقص، كما هو مذهب أكثر الســلف والخلف مــن أئمة العلماء، بل قد 
رة في الآية  حُكــى الإجماع على ذلك غير واحــد)1(، قلت: وهذه الحقيقة المقرَّ
الكريمــة، أي التفريق بين حالي المؤمنين والمعاندين حيال الآيات، وأنهما لا 

يســتويان، مبســوطة في آيات كثيرة، كما قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾ ]الإســراء: 82[، وقــال تعالى: 

﴿ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴾ ]فصلت: 44[. 

فقد نفع الله تعالى بظهور هذه الآيات أو المعجزات من أراد له الهداية، وأما 
من أراد الله تعالى له الشــقاء عدلًا، فإنه لا يســتفيد بظهور الآيات والمعجزات 
إلا بعدًا، كما قال ابن كثير $: وهذا من جملة شقائهم، أن ما يهدي القلوب 
يكون ســببًا لضلالهم ودمارهم، كما أن ســيئ المزاج لو غُــذي بما غُذي به لا 

يزيده إلا خبالًا ونقصًا)2(.

القلــب، فكلمــا ازداد النفاق ازداد الســواد؛ حتى يســود القلب كله، وقد بحث عن هــذه الآثار التي 
حكاهــا عمن ذكــر فلم أجدها في مظانها، ومعنــى لمظة: أي نكتة بياض، واللحظــة بالفَرَس: بياض 

يكون بإحدى جحفلتيه. ينظر: مقاييس اللغة )211/5(.
)1(  تفســير القرآن العظيم لابــن كثير )239/4(. وقد ذكر هذه المســألة في أول البقرة وفي أول الأنفال 
قائــلا: واســتدل البخــاري وغيره من الأئمة بهــذه الآية وأشــباهها، على زيادة الإيمــان وتفاضله في 
القلــوب، كمــا هــو مذهب جمهور الأمــة، بل قد حكى الإجمــاع على ذلك غير واحــد من الأئمة، 
كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد، كما بيَّنا ذلك مستقصًى في أول شرح البخاري، ولله الحمد 

والمنة. انظر تفسير القرآن العظيم له 165/1، 12/4.
تفسير القرآن العظيم  329/4.  )2(
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 قل��ت: فهنــاك تباين كبير بين الطائفتيــن والمنهجين في التعامل مع الآيات 
التــي أظهرهــا الله تعالى في كتابة وعلى أيدي رســله لكرام، وهنــا تظهر معادن 
المكلفيــن، فمــن أراد الله لــه النجاة قبــلُ وانتفع واتعظ بهذه الآيــات، كما قال 

تعالى عند ضرب الأمثال: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]البقــرة: 26[، وفي مقــام الثنــاء 

في وصف المؤمنين عند ســماع الآيات أو رؤيتها: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ 
 ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

]الأنفــال: 2[،وقــال تعالى عند ذكر الأمثــال: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہہ 

ہ ہ ھ ھ ﴾]العنكبوت: 43[، وهكذا.
لكــن الوضع مختلف مــع الكفار والمعانديــن، فإنهم يســتقبلون الآيات 

بالســخرية، كما قــال تعالــى: ﴿ ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ     ھ ھ﴾ ]الصافــات: 13- 15[، أســند الإمــام الطــبري عن قتادة 
ومجاهــد، قــالا: يســخرون منهــا ويســتهزئون )1(، قــال في التحريــر والتنوير: 
فالســخرية المذكورة في قوله: ﴿ ويســخرون﴾ ســخرية من محاجة النبي صلى الله عليه وسلم 
إياهم بالأدلة، والســخرية المذكورة هنا سخرية من ظهور الآيات المعجزات، 
أي يزيــدون في الســخرية بمن ظنَّ منهــم أن ظهور المعجــزات يحول بهم عن 

كفرهــم، ألا ترى أنهم قالــوا: ﴿ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  
ۉ ﴾ ]الفرقان: 42[)2(.      

جامع البيان 24/21.  )1(
التحرير والتنوير )98/23(.  )2(
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 �لمبحث �لثاني: �أ�سباب عدم �لنتفاع بالآيات:
اعلم أن قسوة القلوب وغلبة الأهواء والحرص على الدنيا وأطماعها من 
أهــم موانع الاســتجابة والقبول، وكم نعــى الله تعالى على أقوام أنهــم لم تَرِقَّ 
قلوبهم عند مشــاهدة الآيات رغم ظهورها، بل ازدادوا قسوة وبُعدًا، ومن ذلك 
مــا عِيب عليه اليهود من قســوة قلوبهم رغم الآيات العجيبــة التي رأوها، ومن 
أظهرهــا وأبينهــا قصة إحياء القتيل الــذي وُجد ميتًا بينهم، فأُمــروا بذبح البقرة 
لفض النــزاع ومعرفة القاتــل، وبعد عناء طويــل ومحاولات مســتميتة امتثلوا 

الأمر وذبحوا البقرة، وقد حكى الله عنهم ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 
چ چ ﴾ ]البقــرة: 71[، فأخــذوا بعضًا من البقرة، فرموا به الجثة الهامدة؛ 
فقامت ســميعةً بصيرةً بإذن الله، فدل ذلك الميت على قاتله، ثم رجع ميتًا كما 
كان، فســبحان الله! هذه الآيــة العجيبة التي رأوها عيانًا مــن أظهر الأمثلة على 
عظيــم قــدرة الله، وأن البعث حــق لا مرية فيه، لكنهم بدلًا مــن أن ترق قلوبهم 
ويستفيدوا من هذه الآية التي رأوها، فقد ازدادت قلوبهم قسوة، كما قال تعالى: 

﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]البقرة: 74[، قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
هــذا تضمن توبيخًا لبني إســرائيل، وتقريعًــا لهم على ما شــاهدوه من آيات الله 
تعالى، وإحيائه الموتــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾  كله ﴿ ڱ ں ﴾ 

التــي لا تلين أبدًا، ولهذا نهــى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ﴿ ے ۓ ۓ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ﴾ ]الحديد: 16[ )1(.

تفسير القرآن العظيم 1/ 304، بتصرف.  )1(
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 وفي هذا السياق وهو عدم الاتعاظ والانتفاع بالآيات ما جاء في قوله تعالى: 
ئا  ى  ى  ې      ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ     ﴿ۇٴ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى   ئي بج بح 
بخ بم بى بي تج﴾ ]الأنعــام: 42- 44[، ففي الآيات تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا 
يحزنــه إعراض قومه وتوليهم عنه رغم ما بذل لهم من النصح، فقد ســبقهم من 
الأقــوام ما بلغت بهم القســوة أنهم لم يلجؤوا إلــى الله ولم يتضرعوا إليه حتى في 
حال الشــدائد والصعاب، ﴿ى ئا ئا ئە ئە ﴾ فلــم يفعلوا، وذلك 
نتيجة لقسوة قلوبهم ﴿ئو ئو ئۇ ﴾ فلما قست القلوب صار الجو مناسبًا 
ة، ذكر الله  للشــيطان أن يوقعهــم في المعاصي، فوقعــوا بها حتى أُخذوا على غِــرَّ

تعالى ذلك لئلا يُفعل مثل فعلهم؛ فيحل بالفاعل ما حل بهم. 

ثم ليُعلم أن إســباغ النعم مع التمادي في المعاصي اســتدراج، فكما شــنعّ 
تعالــى على أولئك الذين ســلّى الله تعالى نبيه والمؤمنيــن بذكر ما حل بهم بأن 
قلوبهــم لــم تَلنِْ حتى مع الشــدائد، فقــد تضمنت الآية خبرًا آخــر، وهو أن الله 
تعالى يعطي العاصي ويفيض عليه من مزيد النعم، من باب الاســتدراج له)1(، 

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   ﴿ تعالــى:  قــال 
ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴾، قــال الحافــظ ابــن كثيــر $ 
قولــه: ﴿ ئې ئى ئى ئى ی ﴾ أَي: أعرضوا عنه وتناســوه وجعلوه وراء 

نيا ليزداد غيُّه وضلاله وجهله  قال في الكليات: الاستدراج: هو أن يُعطي الله العَبْد كل مَا يُريده في الدُّ  )1(
وعناده؛ فيزداد كل يوم بعدًا من الله تعالى 113/1 وبعضهم قال: استدراج الله تعالى العبد: أنه كلما 
د له نعمة، وأنســاه الاســتغفار، أو أن يأخذه قليلًا قليــلًا، ولا يباغته. معجم الفروق  د خطيئة جدَّ جدَّ

اللغوية )73/1(، القاموس المحيط )188/1(.
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ظهورهم، حينها فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي: فتحنا عليهم أبواب الرزق 
من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاءٌ لهم، عياذًا بالله من مكره؛ 
ولهذا قــال: ﴿ ئم ئى ئي بج بح ﴾ أي: من الأموال والأولاد والأرزاق 

﴿ بخ بم ﴾ أي: علــى غفلــة ﴿ بم بى بي تج ﴾ أي: آيســون من كل 
خير، عند الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر)1(، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إذا رأيت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج«، ثم تلا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج ﴾ )2( )3(.

قل��ت: مــن لم ينتفــع بالآيات التــي أظهرها الله تعالــى بيانًا للحــق وتأييدًا 
للرســل، فهو ليــس بمؤمن، بل قد ألــمَّ بقلبه حائل منعه من الاســتفادة، ولعل 

ذلك يتبين من خلال ما سأعرضه في الفصل الثاني بإذن الله.

عقبــة بــن عامر بن عبس الجهنــي، أبو حماد. صحابي مشــهور، له رواية وفضل كان شــجاعًا فقيهًا   )1(
شــاعرًا قارئًا، من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن. توفي ســنة 60هـ. ينظر: الطبقات الكبرى لابن 

سعد )568/3(، الاستيعاب )1073/3(، الإصابة )430/4(، الأعلام )240/4(. 
أخرجــه ابن المبارك في كتــاب الزهد )321/109/1(، أحمد في مســنده )17311/547/28(.   )2(
قــال العراقي: رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشــعب بســند حســن. ينظــر: )1477/1(، وقال 

الألباني إسناده جيد ينظر: مشكاة المصابيح )1435/3(. 
تفسير ابن كثير )256/3( بتصرف، واستطرد ابن كثير $ في ذكر الروايات عن مفسري السلف في   )3(
ع الله عليه، فلم ير أنه يمكر به، فلا رأي له،  معنى الاســتدراج، قائلًا: قال الحســن البصري: »من وسَّ

ومــن قتَّــر عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأي له، ثم قــرأ: ﴿ ئې    ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج ﴾، وقــال الحســن أيضًــا: 
مكْــر بالقــوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. وقال قتادة: بغــت القوم أمر الله، وما أخذ الله 
قومًا قط إلا عند ســكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاســقون(.

وقال مالك، عن الزهري ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ قال: إرخاء الدنيا وسترها. 
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الفصل الثاني
عر�ض مجمل لنماذج من �آيات �لقتر�ح �لتي طلبها �لمعاندون

وفيه مبحثان:

 في هذا الفصل ســأذكر بإذن الله تعالى نماذج من الاقتراحات الباطلة التي 
اقترحهــا المعارضــون وشــرطوها على ربهــم، زاعمين أنهم ســيؤمنون إن هم 
رأوها وظهرت لهم وفق اقتراحهم، وســأذكرها بحسب ورودها في المصحف 
الشــريف، وعنــد التأمل في هــذه الاقتراحات يمكن أن نقســمها إلى قســمين؛ 

اقتراحات أهل الكتاب، واقتراحات المشركين.

 �لمبحث �لأول: �قتر�حات �أهل �لكتاب:
1- طلبهم أن يروا الله جهرة:

 قــال تعالــى: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ﴾ ]البقــرة: 55[، اعلم أنه وإن كان غالب الآيات المقترحة 
إنما اقترحها المشــركون بمكة، كما ســتأتي الإشــارة إليه في آخر الفصل، لكن 
هــذه الاقــتراح المذكــور في هذه الآيــة إنما هي مــن قبَِل اليهــود، إذ لا خلاف 
بيــن المفســرين أن هذه الآية نزلــت فيهم، كما قال الإمــام الطبري -رحمه الله 
تعالــى-: يذكر جــل ذكره اختلاف آبائهم -أي اليهــود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، 
وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم، مع كثرة معاينتهم من آيات الله -جل وعز- 
وعــبره ما تثلج بأقلها الصــدور، وتطمئن بالتصديق معهــا النفوس، وذلك مع 
ة يســألون  تتابع الحجج عليهم، وســبوغ النعم من الله لديهم، وهم مع ذلك مرَّ
نبيهــم أن يجعــل لهــم إلهًا غيــر الله، ومرة يعبــدون العِجْل مــن دون الله، ومرة 
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يقولــون: لا نصدقــك حتى نــرى الله جهرة، وأخــرى يقولون لــه إذا دعوا إلى 
القتــال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون، ثم أســند عن مجموعة من 

مفسري السلف قالوا: معنى ﴿ ڭ ﴾ أي: عيانًا)1(.

2- طلبهم أن يكلمهم الله وأن تأتيهم آية:

ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

ی﴾ ]البقرة: 118[.
 اختلف المفســرون فيمن نزلــت فيهم هذه الآية على قوليــن، �لأول: أنها 
في اليهود والنصارى، وهو ما أســنده الطبري عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة 

ياق فيهم.  ورجحه، لأن السِّ

 ، يِّ دِّ و�لثاني: أنها في مُشــرِكي العرب وقد أســنده الطبري عن قَتَادَة، وَالسُّ
ر لونًا من  ورجحــه ابن كثيــر $، والله أعلم)2(، وعلــى كل حال فالآية تُصــوِّ

التعنُّت والاقتراح على الله بغير حق.  

3- طلب نزول كتاب من السماء:

ھ.....  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تعالــى:  قــال   
ۆ ۈ ۈ﴾ ]النســاء: 153[. لا خلاف بين المفســرين أن هذه 
الآيــة نزلت في اليهود حين اقترحوا على نبيهم موســى ڠ هذه الاقتراحات، 
قــال الحافــظ ابــن كثير-رحمــه الله تعالــى-: قال محمــد بن كعــب القرظي، 

جامع البيان 81/2 بتصرف.  )1(
)2(  انظر جامع البيان 550/2، وتفسير القرآن العظيم 399/1
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والســدي، وقتادة قالوا: ســأل اليهود رســول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهــم كتابًا من 
السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة.

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفًا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان 
وفلان، بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنُّت والعناد والكفر 

والإلحاد، كما ســأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك، كما هو مذكور في: ﴿ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]الإسراء: 90 - 93[ الآيات)1(.

 4- سؤال نزول المائدة:

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالــى:  قــال   
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ې.....ٹ  ۉ  ۉ  ۅ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ ]المائــدة: 112- 115[، بــلا خلاف أن هذه الآية 
نزلت على إثر ســؤال الحواريين نزول مائدة من الســماء وعليها من الطعام ما 
يشــتهون، فنزلت كما اقترحوا، فحل بهم من العــذاب مالم يحل بغيرهم، وقد 
روى ابــن جريــر عن عبد الله بن عمرو قال: »إن أشــد النــاس عذابًا يوم القيامة 

ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون«)2(.

 قال الحافظ ابن كثير $: فأنزل تعالى المائدة آية ودلالة ومعجزة باهرة 
وحجة قاطعــة، ثم ذكر العديد من الروايات عن الســلف فيها، وكيفية نزولها، 
ومــا كان عليها مــن الطعام، لكنهم كفروا بها، فاســتحقوا بذلك أشــد العذاب 

وانظر تفسير القرآن العظيم 446/2 بتصرف.  )1(
تفســير جامــع البيــان 233/11، وقد أخــرج الحديث، وبيَّــن محققه أحمد شــاكر $ أن فيه »أبا   )2(
المغيــرة القــواس«، روى عن عبد الله بن عمرو. روى عنه عوف. وســئل أبو زرعة عن اســمه فقال: 
»لا أعلم أحدًا يسميه«. ضعفه سليمان التيمي، ووثقه ابن معين. مترجم له في الكنى للبخاري: 70، 

وابن أبي حاتم 233/439،11/2/4.
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يوم القيامة، وقد تناقل بعض المفســرين عن مجاهد، والحســن قالا: لم تنزل 
المائــدة، فــإن الله ۵ لمــا أوعدهم على كفرهــم بعد نزول المائــدة؛ خافوا أن 
يكفر بعضهم فاستعفوا، وقالوا: لا نريدها، فلم تنزل، قال ابن كثير $: وهذه 
أســانيد صحيحــة إلى مجاهد والحســن، وقد يتقوى ذلك بأن خــبر المائدة لا 
تعرفه النصارى، وليس هو في كتابهم، ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفَّر 
الدواعي على نقله، وكان يكون موجودًا في كتابهم متواترًا، ولا أقل من الآحاد، 
والله أعلم، ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت، قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها 

بقوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ﴾، ووعَــدَ الله ووعيده حــق وصدق، وهذا القول هــو -والله أعلم-

الصواب، كما دلَّت عليه الأخبار والآثار عن السلف)1(. قلت: وهو ما ذهب إليه 
جلة المفسرين، وهو الراجح لظاهر السياق القرآني، والعلم عند الله)2(.

 �لمبحث �لثاني: �قتر�حات �لم�سركين:
  نزول مَلكَ من �ل�سماء يكلمهم: 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە   ﴿ئە  تعالــى:  قــال   
پ﴾  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئى 

]الأنعام: 8، 9[.

لا خلاف بين أهل التفســير أن هذه الآية نزلت في المشــركين، وهو ما لم 
يذكر غيره أغلب المفسرين.

تفسير القرآن العظيم 231/3.  )1(
جامع البيان 232/11، ومعالم التنزيل 399/1، وغيرهم. وهو ما عليه جِلَّة المفسرين.  )2(
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   �أن يوحى �إليهم كما �أوحى �إلى �لر�سل: 

 يقول تعالى مخبرًا عنهم:

ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 124[.

- جملة من اقتراحات المشركين أجملها تعالى في آيات من سورة الإسراء:
 أن تفجر لهم ينابيع الأرض.

ر خلالها الأنهار.  وأن تكون للنبي جنة من بساتين تتفجَّ

 أن يروا الملائكة عيانًا.  أن تسقط السماء عليهم كسفًا.  
 أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من زخرف.

 أن يرقى في السماء فيأتيهم بكتاب يقرؤنه.
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قــال  كمــا   
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ڳ         ڳ  ڳ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ﴾ ]الإسراء: 90- 93[.
 قل��ت: هذه جملــة من الاقتراحات التي طلبوها، وقد تعســفوا فيما طلبوا 

أيما تعسف.

 وفيما يلي �سرح لبع�س �لمفرد�ت �للغوية في �لآيات: قال صاحب مقاييس 
اللغــة: )نَبَعَ(، النُّونُ وَالْبَــاءُ وَالْعَيْنُ كَلمَِتَــانِ: إحِْدَاهُمَا نُبُوعُ الْمَــاءِ، وَالْمَوْضِعُ 
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ــذِي يَنبُْعُ منِـْـهُ يَنبُْــوعٌ، وَمَناَبعُِ الْمَــاءِ: مَخَارِجُــهُ مـِـنَ الْأرَْضِ)1(، وقال أيضًا:  الَّ
يْءِ إلَِى مَا لَا  ينُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَغَيُّرٍ فيِ حَالِ الشَّ )كَسَــفَ(، الْكَافُ وَالسِّ
، وَعَلَى قَطْعِ شَــيْءٍ منِْ شَيْءٍ. منِْ ذَلكَِ كُسُوفُ الْقَمَرِ، وَهُوَ زوال ضَوْئهِِ،  يُحَبُّ
يْفِ كَسْــفًا يُكْسِفُهُ. وَالْكسِْفَةُ: الطَّائفَِةُ  وأما الْقَطْعُ فَيُقَالُ: كَسَــفَ الْعُرْقُوبُ باِلسَّ
منَِ الثَّوْبِ، يُقَالُ: أَعْطنِيِ كسِْــفَةً منِْ ثَوْبكَِ. وَالْكسِْــفَةُ: الْقِطْعَــةُ منَِ الْغَيْمِ. قَالَ 
الُله تَعَالَــى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾ ]الطــور: 44[)2(، قــال في الصحــاح: 
رٍ. والمُزَخْرَفُ: المزين.  هٍ مزوَّ )زخرف( الزُخْرُفُ: الذهبُ ثمَّ يُشَــبَّهُ به كل مموَّ

وزخارف الماء: طرائقه)3(.
ومما اقترحوه:

☜ وأن يُلقى إليه كَنز. ☜ نزول ملك يرافق النبي صلى الله عليه وسلم.  
☜ وأن تكون له جنة يأكل منها. 

كما قال تعالى: ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  

ھ ھ ھ﴾ ]الفرقان: 7، 8[.
 وفي السياق ذاته:

يريدون أن يٌنزل القرآن جملةً واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ﴿ئو  تعالــى:  قــال  كمــا   
ــة المفســرين أن  ئى ئى ئى یی ی ی﴾ ]الفرقــان: 32[، عامَّ

مقاييس اللغة )نَبَعَ( 381/5.   )1(
وانظر مقاييس اللغة 5 /178.  )2(
الصحاح )زخرف( 1396/4.  )3(
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الآية في مشركي قريش)1(، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- أي: هَلاَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ 
ذِي أُوحِــيَ إلَِيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، كَمَا نَزَلَــتِ الْكُتُبُ قَبْلَهُ، كَالتَّوْرَاةِ  هَــذَا الْكتَِابُ الَّ
لَهِيَّةِ. فَأَجَابَهُمُ الُله عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّهُ إنَِّمَا  بُورِ، وَغَيْرِهَا منَِ الْكُتُبِ الْإِ نْجِيــلِ وَالزَّ وَالْإِ
مًا فيِ ثَلَاثٍ وَعِشْــرِينَ سَــنةًَ بحَِسَــبِ الْوَقَائعِِ وَالْحَوَادِثِ، وَمَا يُحْتَاجُ  أُنْزِلَ مُنجََّ

إلَِيْــهِ منَِ الْأحَْكَامِ لتَِثْبيِتِ قُلُــوبِ الْمُؤْمنِيِنَ بهِ  كَمَا قَالَ: ﴿ ڀ ڀ ٺ  ٺ 
ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الإسراء: 106[.

  و�أن يوؤتى مثلما �أوتي مو�سى ڠ:
كما قال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            
ې﴾  ې  ۉ   ۉ   ۅ     ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

]القصص: 48، 49[.

��ده -عف��ا �لله عن��ه-: هــذه الآيــة الكريمة نزلت في مشــركي مكة  ق��ال مقيِّ
حينما أمرتهم اليهود أن يســألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي موســى ڠ، ثم أمر الله 
نبيه: قل لقريش يقولوا لليهود: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾، وهو ما 

أسنده الطبري عن مجاهد وغير واحد من المفسرين)2(.

ومن جملة ما �قترحوه -�أن ياأتيهم بالوحي رجل عظيم، غير محمد صلى الله عليه وسلم:
﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ...﴾ ]الزخرف: 31، 32[.

جامــع البيــان 19/ 24، ولــم يذكر غيره، وكذلــك القرطبي في الجامــع 14/13، وأجمل ابن كثير   )1(
فقال: الذين كفروا، بينما قال البغوي: المراد باللذين كفروا، يَعْنيِ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَأَصْحَابَهُ، إنِْ 
دٌ صلى الله عليه وسلم، وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، قَالَ  هَــذا، يعني مَــا هَذَا الْقُرْآنُ، إلِاَّ إفِْكٌ، كَذِبٌ، افْتَراهُ، اخْتَلَقَهُ مُحَمَّ

مُجَاهِدٌ: يَعْنيِ الْيَهُودَ. انظر تفسيره 435/3، والأول هو الأشهر، والعلم عند الله.
تفسير جامع البيان19/ 588، وتفسير القرآن العظيم 109/6.  )2(
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 ومنه: �أن ياأتيهم �لنبي صلى الله عليه وسلم محلَّى بالأ�سورة �لذهبية مرفوقًا بالملائكة:
كما قــال تعالى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ﴾ ]الزخرف: 53[.
ن ما اقترحوه جملةً من الآيات  وبع��د: فهذه أمثلة للاقتراحــات، فقد تضمَّ
التــي وعدوا بالإيمان إن هــي ظهرت لهم كما طلبوا، ومــن هذه الاقتراحات: 
أنهــم طلبوا: أن يــروا الله جهرةً، وأن يكلمهم، وأن يأتيهــم بآية وفق اقتراحهم، 
وأن ينزل عليهم كتابًا من الســماء، وطلبوا مائدة من الســماء، وأن يأتيهم مثلما 
ر لهم  أوتي الرســل، يعني يوحى إليهم كما أوحي إلى الرســل، وطلبوا أن تُفجَّ
ينابيــع الأرض، وأن تكــون للرســول صلى الله عليه وسلم جنة من نخيل وعنــب يُفجر لهم من 
خلالها الأنهار، وأن يُســقط عليهم السماء كســفًا، وتأتيهم الملائكة عيانًا، وأن 
يكــون للنبي صلى الله عليه وسلم بيت من ذهب، وأن يرقى في الســماء ويأتيهــم بكتاب يقرؤنه 
بأنفســهم، وأن يُلقى إليهم مــن الكنوز، وأن يلقى الكتاب إلى الرســول جملة 
واحدة، ويُؤتى مثلما أوتي موســى، وأن يُلقى عليه أســورة من ذهب، وأن يأتي 
معــه الملائكــة مقترنيــن، وغير ذلك الكثيــر...، هذه جملة ممــا اقترحوه على 
ربهم، زاعمين أنهم ســيؤمنون ويتابعون. وتقدم ما عقّب به القرآن الكريم على 

هذه الاقتراحات، والله أعلم.

....::::::::::....
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الفصل الثالث
�لمقترحون و�لإ�سر�ر على �لكفر

وفيه مبحثان:
ت و�لإ�سر�ر على �لكفر و�قتر�حات �لمعاندين:   �لمبحث �لأول: مظاهر �لتعنُّ
 لقد اتضح من خلال العرض السابق لبعض اقتراحات المعاندين أن أولئك 
المعاندين لن يؤمنوا مهما ظهر لهم من الآيات، وذلك أن بعضًا مما اقترحوه فيه 
تعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك: طلبهم أن يرقى إلى السماء ويأتيهم بكتاب يقرؤنه، 
فًا،  ر لهم من الأرض ينبوعًا، ونحو ذلك مما يعد في حقيقته تعجيزًا وتعسُّ وأن يُفجِّ
ولذلــك أخبر تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مؤيسًــا له من متابعة أهل الكتــاب له، قال تعالى: 

﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي 
بج بح بخ بم﴾ ]البقرة: 145[، وكما قال: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ ]الأنعام: 7[.  
 قــال الحافــظ ابن كثير -رحمــه الله تعالى-: يقول تعالــى مخبرًا عن كفر 
وعنــاد المشــركين ومكابرتهــم للحــق، وتصلبهــم علــى الباطــل، ومباهتتهم 
ومنازعتهــم فيــه: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾  أي: عاينــوه، 
ورأوا نزولــه، وباشــروا ذلــك ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ﴾، وهــذا 

كمــا قال تعالــى مخبرًا عــن مكابرتهم للمحسوســات: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ﴾ 
]الحجر: 14، 15[، وقال تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ 

]الطور: 44[ )1(، فالقضية ليست استرشادًا وإنما قصدهم الكفر والمعاندة حرصًا 

تفسير القرآن العظيم )241/3(، بتصرف.  )1(
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على حظوظ الدنيا ورياســتها، قال الســعدي)1(، -رحمه الله تعالى- عند شرح 
الآيــة: ﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ﴾، فــأي بيِّنة أعظم من هذه البيِّنة، وهذا قولهم الشــنيع فيها، حيث كابروا 
المحســوس الذي لا يمكن مَن له أدنى مُسْكَة منِ عقل دفعه، ﴿ ڇ﴾ أيضا 
تعنتًا مبنيًّا على الجهل، وعدم العلم بالمعقول: ﴿ ئە  ئو ئو ئۇ﴾ أي: هلا 
أنزل مع محمد ملك، يعاونه ويســاعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشــر، وأن 

رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة)2(.

ل،   وقال الشنقيطي)3( -رحمه الله تعالى-: أي لو عاينوا ذلك الكتاب المنزَّ
ولمسته أيديهم، لعاندوا، وادعوا أن ذلك سحرهم، وهذا العناد واللجاج العظيم 

والمكابرة الذي هو شأن الكفار، وقد بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابة)4(.

قل��ت: ومن أظهــر الأمثلة عل التعنت ورد الحق بعــد ظهوره وإلقاء التهم 
الجــزاف ما حصــل من فرعون حيــال ما أيَّد الله تعالى به موســى مــن البيِّنات 

ث، فقيــه، أصولي، متكلــم، واعظ. ولد في  ــر، محدِّ عبــد الرحمن بن ناصر الســعدي، النجدي مفسِّ  )1(
عنيــزة القصيم بنجــد، وحفظ القرآن، وطلب العلــم على علماء نجد، منهم: محمــد بن عبد الكريم 
الشبل ومحمد بن مانع ومحمد الشنقيطي، ثم درس ووعظ وأفتى وخطب في جامع عنيزة، وتوفي في 
عنيزة 1376هـــــــ. من مؤلفاته الكثيرة: تيســير الكريم المنان في تفســير القرآن تيسير اللطيف المنان 
في خلاصة مقاصد القرآن، القواعد الحســان في تفسير القرآن، طريق الوصول إلى العلم المأمول من 
الأصول، والحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. ينظر: معجم المؤلفين )397/13(. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )251(.   )2(
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرس من علماء شنقيط   )3(
)موريتانيــا(. ولــد وتعلــم بها. وحج )1367هـ( واســتقر مدرسًــا في المدينة المنــورة، ثم الرياض، 
وأخيــرًا في الجامعة الإســلامية بالمدينة )1381هـ( وتوفي بمكة. ســنة 1393هـــــــــ. له كتب؛ منها 
)أضواء البيان في تفســير القرآن - و)منع جواز المجاز - ط(، و)منهج ودراســات لآيات الأســماء 

والصفات(. ينظر: الأعلام )45/6(، طبقات النسابين )198/1(. 
أضواء البيان بتصرف )471/1(.   )4(
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لة أن فرعون اتهم موســى بأنه ســاحر، وقد جاء هذا في  الواضحــات، والمحصِّ
القــرآن في آيات كثيرة كما قال تعالــى: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں 
ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]طــه: 71[، قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 

وقــال فرعــون قولًا يعلم هو والســحرة والخلق كلهم أنــه بهت وكذب: ﴿ڱ 
ڱ ں ں ڻ﴾ )1(، أي أنتــم إنمــا أخذتــم الســحر عــن موســى)2( 
وهكــذا، إذن القضية في الحقيقة إنما هي إضاعة وقت وتصلب في الكفر، مهما 
ظهــر من الآيات، وفي هذا تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوتــه ألا يثنيهم ديدن 
المعارضين للدعوة من إصرار واســتكبار، بل إلقــاء بالتهم الجزاف، فإن هذه 
ســنة ماضية، أن الأنبياء وأتباعهم ســيُتهمون بالتهم الباطلة، وستشوه سمعتهم 

بغية تنفير الناس منهم، فهذا فرعون يقول عن موســى ڠ ﴿ ٱ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ﴾ ]غافــر: 26[، قلــت: والمنافقون في عهد النبــي صلى الله عليه وسلم قد حكى الله تعالى 

عنهم ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ﴾ ]البقرة: 13[.
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: يعنون -لعنهم الله- أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-رضي الله عنهم-، وقد قالوا: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة 
واحدة وهم ســفهاء؟! وقد تولى الله ســبحانه، جوابهــم في هذه المواطن كلها، 
د وحصر الســفاهة  فقــال تعالــى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾، فأكَّ

فيهم بعبارة بليغة)3(.

تفسير القرآن العظيم لابن كثير )304/5(.   )1(
المرجع السابق:5/ 304  )2(

المرجع السابق )182/1(.   )3(
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قل��ت: غير أنه مما يلاحظ في ســياق ســرد الآيات التــي اقترحها المعاندون أن 
الله تعالــى لم يجبهم إلى شــيء منها إلا في نزول المائدة، فقــد نزلت وفق ما طلبوه 

كما هــو الراجح، فحل بهم أليم العذاب تصديقًا لوعده تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]المائدة: 115[. 

 ومن الملاحظ أيضًا أن الآيات المقترحة إنما جلها ورد في السور المكية، 
ــة هنــاك إنما كانت حــول ما اقترحه المشــركون  وغالــب المجادلــة والمحاجَّ
المعانــدون، إلا إنــه قد جــاء مثل ذلك مــن قبل اليهــود أقمأهــم الله، كما قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ﴿ھ  تعالــى: 
ۇ ۇ﴾ ]البقرة: 55[.

 قل��ت: لــم يختلف المفســرون أن هــذه الآية نزلــت في اليهود حيــن اقترحوا 
علــى موســى ڠ أن يريهــم الله عيانًا، أو علانية كما أســنده الطــبري -رحمه الله 
تعالــى-: عــن ابن عباس وقتــادة والربيع بن أنــس، فعاقبهم الله تعالــى بالصاعقة، 
ــمَاءِ، أو نار مع صوت شــديد)1(، ولاشــك أن هــذا مما عيب  وهــي صَيْحَةٌ منَِ السَّ
اليهــود عليــه، كما عابهم الله تعالــى بمزيد حرصهم علــى البقاء في الدنيــا كما قال 

تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]البقرة: 96[، 
فالراجــح أن هــذه الآيــة فيها ذم لليهود علــى مزيد حرصهم علــى الدنيا وهم أهل 
كتاب يؤمنون بالميعاد، ومع ذلك فقد فاق حرصهم حرص المشــركين الذين 
لا يؤمنون بالمعاد ولا بالحســاب، وهذا دال على جزمهم بســوء مآلهم وأن ما 
قدمــوه من الأعمال الســيئة لا يؤهلهــم للقدوم على الله؛ لذلــك حرصوا على 

جامع البيان 81/2، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الآية عند الكلام عن حكم طلب الآيات.   )1(
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البقــاء في الدنيا، وكرهوا لقاء الله، كما قال تعالى مكذبًا لهم ومبطلًا لمزاعمهم 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  ٱ   ﴿ الباطلــة: 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ ڤ﴾ ]البقرة: 94، 95[. والله أعلم. 

 �لمبحث �لثاني: من �سمات منهج �لقر�آن �لكريم في �إفحام �لمقترحين:
المعاندين،  أولئك  اقتراحات  به  تعالى  الله  عقّب  فيما  التأمل  من خلال   
فإن الأسلوب القرآني في تعقّب الاقتراحات والرد عليها إنما جاء على أوجه 

منها: مختلفة؛ 
 تعنيفهم، وبيان أنهم غير محقين فيما طلبوا، إذ لا يجوز اقتراح الآيات 
عليه سبحانه، فليس من الأدب مع الرب تعالى أن يُشترط للإيمان ظهور آيات 
مقنعة، ولذلك غلّظ عقابهم، فلو أن لما طلبوه وجهًا سنيًا أو مسوغًا مقبولًا لما 

حصل لهم ما حصل. 

 �لمعاجلة بالعقوبة، فلما طلب اليهود رؤيته تعالى، ونزول كتاب عليهم 
من الســماء، عاجلهم تعالى بالصاعقة، جزاءً لهم وتحذيرًا من ســلوك سبيلهم، 
وكذلك أصحاب المائدة، فلما طلب الحواريون نزول المائدة فأنزلها الله تعالى 
وفق اقتراحهم، فلما لم يؤمنوا حل بهم من العذاب ما لم يأت غيرهم من الأمم. 

 �لتحذير من نزول �لعقاب �لعاجل، وحذرهم سبحانه لما طلبوا نزول 
الملك من عقاب عاجل لا يمُهلون بعد نزوله طرفة عين للتوبة.

 �لإعر��س عن طلبهم، لما طلب أولئك المعاندون أن يوحى إليهم كما 
يُوحى إلى الرسل، عقّب الله عليهم بأنه تعالى ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې 
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ئح﴾  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې 
]الأنعام: 124[ إســكاتًا لهم وإلجامًا لألســنتهم، فمفاد الخبر أنه تعالى أعلم بمن 

يصلح لمنصب الاصطفاء للوحي ومن لا يصلح له.

 تنزيه ذ�ته �لعلية �سبحانه، لما اقترح المشركون جملة من الاقتراحات؛ 
ه تعالى نفســه العلية عن ســاقط  ر لهــم النبي ينابيع الأرض، نزَّ ومنهــا: أن يفجِّ
قولهــم: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الإســراء: 93[، قال الحافظ 
مَ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فيِ أَمْرٍ منِْ  سَ أَنْ يَتَقَدَّ ابن كثير $ أي: سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَقَدَّ
الُ لمَِا يَشَاءُ، إنِْ شَاءَ أَجَابَكُمْ إلَِى مَا سَأَلْتُمْ،  أُمُورِ سُــلْطَانهِِ وَمَلَكُوتهِِ، بَلْ هُوَ الْفَعَّ
وَإنِْ شَاءَ لَمْ يُجِبْكُمْ، أي: وَمَا أَنَا إلِاَّ رَسُولٌ إلَِيْكُمْ أُبْلغُِكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ 

لَكُمْ، وَقَدْ فَعَلْتُ ذَلكَِ، وَأَمْرُكُمْ فيِمَا سَأَلْتُمْ إلَِى اللهِ ۵ )1(.

 �لتكذيب لهم ومو�جهتهم بال�ستفهام �لتقريعي، ولما اقترح المشركون 
أن يؤتــى النبي صلى الله عليه وسلم كمــا أوتي موســى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾، 

أكذبهم الله تعالى مستفهمًا اســتفهامًا توبيخيًا تقريعيًا: ﴿ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ے﴾، ثــم أعقب ذلــك الخبر عنهم أنهم أهــل هوى: ﴿ئە  ئە  

ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾ ]القصص: 50[.
 �للتفات و�لإعر��س عنهم ت�سفيها لهم، ولما اقترح المعارضون على 
ربهــم أن ينــزل القرآن على نبيــه صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، أعرض عــن طلبهم، وأقبل 

علــى نبيه مبينـًـا بعضًا من حِكــم تنجيم القــرآن: ﴿ئى ئى ئى یی 
هًا لهم، غير مُعتَدٍّ باقتراحهم. ی ی﴾ ]الفرقان: 32[، فالتفت عنهم مُسَفِّ

القرآن العظيم121/5.  )1(
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الفصل الثالث: المقترحون والإصرار على الكفر

 �لتعقي��ب بال�س��تفهام �لإنكاري، ولمــا اقترحوا على الله أن ينزل القرآن 
علــى رجل عظيم بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، اســتفهم منكرًا عليهم اقتراحهم ﴿ ۆ   
ۆ  ۈ ﴾ ]الزخــرف: 32[، اســتفهام تقريعــي، كمــا في قولــه تعالى: ﴿ئۇ   

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]الأنعام: 124[.
 وبع��د: فهــذه جملة مــن تعقُّب الرحمــن -جل وعلا- تلــك الاقتراحات 
دهم،  الباطلة، ظهر من خلالها أن الله تعالى شــنعّ على أولئك المقترحين. وتوعَّ
وقبَّــح فعلهــم، إذن ظهر من خلال هــذا العرض أنهم غير محقيــن فيما اقترحوه 
وطلبوه، وأن المؤمن الحق إذا بان له الحق فإنه يقبله ولا يشترط على ربه ظهور 
ل القرآن الكريم على أولئك المقترحين ســوء أدبهم مع  آيات ليؤمن، ولئن ســجَّ
خالقهــم؛ حيث لم يطلبوا مــن ربهم أن يبين لهم الحق ويهديهــم إلى اتباعه، بل 
اقترحوا عليه تعالى ما ليس من حقهم وما لا يجوز لهم، فقد ظهرت منقبة صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن لم يسجل عليهم اقتراحًا واحدًا، وإنما آمنوا حالًا لما 

ظهر لهم الحق، ولم يربطوا إيمانهم بطلب آية؛ فَرَضِيَ الله عنهم ورحمهم.

 والله تعالى أعلم

....::::::::::....
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E

الحمــد لله معطي الجــزل، واهب الفضل، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له، أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة وفضلًا، والصلاة 
والســلام على إمام الهدى وقدوة الحنفاء، وعلى آله وصحبه الشــرفاء، وعلى 

من سار على نهجهم إلى يوم البعث واللقاء، وبعد: 

فقــد يســر الله تعالى إتمام هذا البحث المختصر الــذي هو جهد مُقلٍّ راجٍ 
عفو ربه، وقد حاولت أن أصل فيه إلى درجة مُرضِية، فإن أصبت فمن الله، وإن 
أخطأت فمن نفســي ومن الشــيطان، وأســتغفر الله من كل ذنب وخطيئة، وقد 

لت في خاتمة البحث إلى النتائج الآتية: توصَّ

◈ إن المعانديــن لا حيلة في إقناعهم، فمهمــا رأوا من الآيات فلن يقبلوا 
د العناد لا طلب الحق، فلا تجدي  الحــق ولو رأوه عيانًا؛ لأن مقصودهــم مجرَّ

معهم كثرة الآيات وظهور المعجزات.

◈ بيــان صفاء معادن الصحابة الكرام، فإنهم لما ظهر لهم الحق أول مرة 
قبلوه من دون مماطلة أو اشتراط على ربهم، إذ لم يربطوا إيمانهم بظهور آيات 

يشترطونها على ربهم.

◈  بيان ســعة رحمــة الله بأولئــك المعاندين، فقد أمهلهــم فلم يعاجلهم 
بالعقوبــة، ولم يجبهــم رحمة بهم، وكثيرًا ما يلفت أنظارهم إلى ســعة رحمته، 

وفتح باب التوبة لأولئك المعاندين رغم إعراضهم.
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◈ أن المعارضيــن للديــن المكذبين للرســل ۏ قد جُبلــوا على العناد 
والمشاقَّة، وفي هذا تسلية للرسل ۏ ومن سار على نهجهم من الدعاة.

◈ سوء أدب أولئك المعاندين مع الله تعالى، فليس من الأدب أن يشترط 
المكلَّف على ربه شــروطًا يربــط بها إيمانه، بل واجبه أن يقــول: اللهم بيّن لي 

الحق وأرشدني إلى اتباعه.

◈ مــا عقّــب الله تعالــى به علــى اقتراحات أولئــك المعانديــن يُبيِّن عدم 
أحقيتهم في اقتراح ما اقترحوه.

◈ لــم ينزل من الآيات المقترحــة إلا المائدة، فقد نزلت كما طلبوا، فلما 
كفروا بها حل بهم من العذاب مالم يحل بغيرهم.

لت إليها، سائلًا المولى القدير التوفيق والسداد   هذه بعض النتائج التي توصَّ
والإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

....::::::::::....
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 عنوان الرسالة: مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم لدى 
طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة.

 الباحث: محمد بن صالح الدليقان.
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تقرير رسالة ماجستير 

�لتعريف بالر�سالة: تكونت الدراسة من خمسة فصول دراسية:

�لف�سل �لأول: مشكلة الدراسة وأبعادها. 

�لف�سل �لثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.

�لف�سل �لثالث: إجراءات الدراسة.

راسَة وتفسيرها ومناقشتها. �لف�سل �لر�بع: نتائج الدِّ

راسَة والتوصيات والمقترحات. �لف�سل �لخام�س: ملخص نتائج الدِّ

 م�سكلة �لدر��سة و�أ�سئلتها: 
إن دور المعلم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وبخاصة مع التطور 
في وســائل التعليــم، وعلى الرغــم من ذلك لا يــزال معلمو التربية الإســلامية 
يركــزون على تزويــد المتعلم بكم هائل من المعلومــات والحقائق والمفاهيم 
الموضوعــة بين صفحات الكتاب المدرســي، كما لــو كان هو الهدف الوحيد 
لتدريــس التربيــة الإســلامية، دون الاهتمــام الــكافي بالمهــارات التــي تؤهل 
المتعلميــن للتوافــق مــع المعنــى الأســمى لتدريس مــواد التربية الإســلامية، 
وترتب على ذلك عدم شــعورهم بالقيم والمعنــى الحقيقي المراد تحقيقه من 

مواد التربية الإسلامية وخاصة مادة القرآن الكريم.

فقــد أظهــرت دراســة )الخطيب، 1421هـــ( إلــى أن مناقشــة المعلمين 
لطلابهم؛ وذلك للوصول إلى المعنى الإجمالي لآيات الدرس الجديد لم تنل 
من عناية المعلمين سوى 13.3%. والواجب على معلمي مرحلة التعليم العام 
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والتعليــم الجامعــي: الاهتمام الشــديد بالمعنى الإجمالي للآيات، واســتنتاج 
أهم الفوائد والأحكام، وربط تلك الآيات بحياة الطالب لتزيد إحساسه بأهمية 
القرآن لحياته في الدنيا والآخرة. ولا يعنى ذلك تحويل حصة التلاوة للتفسير، 
مع أن نشــرات إدارات التعليم تحث على بيان معاني الكلمات، وبيان أســباب 

النزول. )ص 38(.

أيضًــا أظهرت دراســة المالكي )1435هـ( أن درجة إســهام معلم التربية 
الإســلامية في تنميــة مهــارات التركيــز والتحليــل وجمع وتنظيــم المعلومات 
والمهــارات الإنتاجيــة للطلاب كانــت بالدرجة المتوســطة، وكذلك أظهرت 
دراسة المهداوي )1434هـ( أن درجة ممارسة معلمي التربية الإسلامية لتنمية 

مهارات التفكير العلمي كانت متوسطة.

وهــذه النتائــج تدل على وجود قصــور لدى معلمي التربية الإســلامية في 
تنميــة بعض مهارات التفكير لدى الطلاب، ومــن هذه المهارات التي تناولتها 
الدراســات السابقة: التفسير، الملاحظة، المقارنة، الاستنباط، التحليل، وهذه 
كلها مهارات أساســية يحتاجهــا الطالب أثناء قراءته لآيــات الله البينات، فهي 

تساعده بعد توفيق الله على تدبر ما يقرؤه وبهذا يحصل الهدف المنشود.

وممــا دفع الباحث لإجراء هذه الدراســة، ما ذكر مــن نتائج وتوصيات في 
البحــوث العلمية والمؤتمرات المتعلقــة بموضوع تدبر القــرآن الكريم، التي 
تشــير على أن الاهتمــام مُنصَب على التلاوة والحفــظ دون تدبر وفهم لمعاني 
القــرآن الكريم وأنه لابد من الاهتمام بموضوع التدبر وعدم إغفاله، ومن هذه 

النتائج ما ذكره الفريح )2015م(، فقد كان من نتائج دراسته:
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◈ كثير من الجهات التي تعنى بتعليم القرآن الكريم كان اهتمامها الأول 
في تحفيــظ القرآن وتصحيح التلاوة، ولا شــك أن ذلــك جانب مهم من عملية 
تعليــم القــرآن الكريــم، إلا انهم أغفلــوا تنمية جانــب التدبر والعمــل بالقرآن 

الكريم؛ ولذا فلابد من الاهتمام بجانب التدبر وعدم إغفاله. 
◈ الحاجــة إلى إعادة النظر في طرق تعليــم القرآن الكريم، والتركيز على 

جانب التدبر. )ص22(.

وقد جاء في توصيات الملتقى الثاني لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والذي كان 
بعنوان )أساليب وتقنيات تحقيق الريادة( عام 1426هـ ما يلي: 

◈ العناية بطالب القرآن الكريم من كافة المراحل التعليمية والتركيز على 
جانب  تدبر القرآن وإتقان حفظه وتجويده.

◈ العناية بتأهيل المعلم والمشــرف وذلك برفع كفاءته العلمية وتحفيزه 
ليكون قادرًا على إنشاء جيل خُلُقُهُ القرآن.

وقــد لاحظ الباحث من واقع عمله كمعلم لمــادة القرآن الكريم أن هناك 
قصــورًا وعــدم اهتمــام من معلمي هــذه المــادة في تنمية مهارات تدبــر القرآن 
الكريــم، وأن تدريــس مادة القــرآن الكريــم كان مُنصبًّا علــى التلقين والحفظ 

وضبط النطق دون الاهتمام بالتدبر والتفكر في الآيات.
كمــا أن هنالــك نــدرة في الدراســات التــي تبحــث في موضوع الدراســة 
-مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم-، 
لذلك جاءت هذه الدراســة لإلقاء الضوء على أداء معلمي التربية الإسلامية في 
تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم والتي تساعدهم في تحسين وتطوير مهاراتهم 

التعليمية والدينية.
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صياغتها  يمكن  والتي  الدراسة،  مشكلة  الباحث  لدى  تبلورت  هنا  ومن 
بالتساؤل التالي:

 ما مســتوى أداء معلمي التربية الإسلامية في تنمية مهارات تدبر القرآن 
الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة عنيزة؟

وتتفرع منه التساؤلات التالية:
 �ل�س��وؤ�ل �لأول: ما مهــارات تدبر القرآن الكريم اللازمة لمعلمي التربية 

الإسلامية للمرحلة الثانوية؟

 �ل�س��وؤ�ل �لث��اني: مــا مســتوى أداء معلمــي التربيــة الإســلامية في تنمية 
مهارات تدبر القرآن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية؟

 �ل�س��وؤ�ل �لثالث: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
بين متوســطات تقدير مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية   ( )05.0=α الإحصائية 
لتلك المهارات في العملية التعليمية تُعزَى لمتغير )عدد ســنوات الخبرة، والمؤهل 

الدراسي والدورات التدريبية(؟

 �أهد�ف �لدر��سة: 
يمكن تلخي�س �أهد�ف �لدر��سة في �لأمور �لتالية:

◈ التعريف بمهارات تدبر القرآن الكريم المناسبة لطلاب المرحلة الثانوية. 
◈ قيــاس مســتوى أداء معلمي التربية الإســلامية في تنميــة مهارات تدبر 

القرآن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية بمدينة عنيزة. 

◈ معرفة أثر الخبرة والمؤهل العلمي والدورات التدريبية على مســتوى 
أداء المعلمين في تنمية هذه المهارات لدى الطلاب. 
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 �أهمية �لدر��سة: 
تتلخص أهمية الدراسة في ما يلي: 

 �أولً: �لأهمية �لعلمية:
◈ تنبثــق أهمية هذا البحــث من أهمية موضوعة، حيثُ ســلط الضوء في 
هذه الدراسة على تنمية مهارات تدبر القرآن الكريم لدى الطلاب وقياس أداء 
المعلميــن في ذلك، فالقرآن أعظــم كتاب، وقراءته من أعظــم العبادات وتدبر 

معانيه والتفكر فيه وفهمه هو الغاية المقصودة.

◈ ندرة الدراسات العلمية التي تناولت موضوع تنمية مهارات تدبر القرآن 
الكريم، حيث تفتقر مكتبة التربية الإسلامية لوجود دراسات تُعنى بهذا الموضوع.

◈ فتــح المجــال لإجــراء المزيد من الدراســات العلمية حــول مهارات 
التدبر والتفكر في آيات القرآن الكريم وأثرها على المعلمين والطلاب.

 ثانيًا: �لأهمية �لعملية:

◈ تســاعد معدي المناهج والكتب المدرسية وأدلة المعلمين في تضمين 
مهــارات تدبر آيــات القرآن الكريم التــي توصل لها الباحــث في مناهج التربية 

الإسلامية. 

◈ تســاعد القائمين على برامج تدريب معلمين التربية الإسلامية بوزارة 
التعليم في المملكة العربية الســعودية في بناء حقائــب تدريبية في تنمية مهارات 

تدبر القرآن الكريم؛ وذلك استنادًا إلى المهارات التي حددها الباحث.

◈ تقديــم قائمة بمهــارات تدبر القرآن الكريم يســتفيد منهــا معلمو مادة 
القرآن الكريم. 
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 حدود �لدر��سة:
يمكن تعميم نتائج الدارسة في ضوء المحددات التالية: 

 �لح��دود �لمو�سوعي��ة: مســتوى أداء معلمي التربية الإســلامية في تنمية 
مهارات تدبر القرآن الكريم لدى طلاب المرحلة الثانوية.

 �لحدود �لمكانية: تم تطبيق الدراسة بمحافظة عنيزة.
 �لحدود �لب�سرية: عينة ممثلة لمعلمي التربية الإسلامية الذين يقومون 
بتدريــس مادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية باعتبار أنهم الفئة المســتهدفة في 

الدراسة بالدرجة الأولى.

 �لحدود �لزمنية: الفصل الدراسي الثاني للعام 1436- 1437هـ.
 م�سطلحات �لدر��سة:

م�س��توى �لأد�ء: يعرف بأنه »الســلوك الملاحظ للفرد في أثناء قيامه بتنفيذ 
مهارة أو مهمة أو القيام بعمل ما« )أبوعابد، 1425هـ: 343(.

ويعرف��ه �لباح��ث �إجر�ئيً��ا: مقدار ما يقوم معلم التربية الإســلامية بتنفيذه 
من مهارات أثناء تدريسه لمادة القرآن الكريم.

معلم �لتربية �لإ�سلامية:
 يعرفــه عفيف »هو ذلك الفرد الذي يقوم بتدريس مواد التربية الإســلامية 
بعــد أن يكــون قد أعــد إعدادًا جيــدًا وتم إعطائــه الصلاحية للقيــام بذلك من 

الجهات المختصة« )1430: 24(.

��ا: هــو معلــم التربية الإســلامية الذي أســند إليه  ويعرف��ه �لباح��ث �إجر�ئيًّ
تدريس مادة القرآن الكريم للمرحلة الثانوية.
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�لمه�ارة لغة:

الإحكام والحذق بالشــيء ويقــال مهر في العلــم وفي الصناعة وغيرهما. 
)مصطفى وآخرون، ص 889(.

وذكــر )عمر، 1429هـــ( أن »مهارة« مــن »مهر« فهو »ماهــر« والمفعول 
»ممهــور«، يقال: مهر الشــخص في الشــيء أي أتقنــه وبرع فيــه، فالمهارة هي 

القدرة على أداء العمل بحذق وبراعة. )ص 2132(.

ويعرف شــحاته والنجار )1424هـ، ص301( المهارة بأنها »المهارة هي 
السهولة والدقة في إجراء عمل من الأعمال، وهي تنمو نتيجة لعملية التعليم«.

تدبر �لقر�آن �لكريم:

�لتدب��ر لغ��ة: دبر: الــدال والباء والراء. أصل هذا البــاب أن جله في قياس 
واحد، وهو آخر الشيء«. )ابن فارس، 1399: 324(.

وعرفــه )عمر، 1429هـ( »تدبر في الأمر: تأمله وتفكر فيه على مهل ونظر 
في عاقبته« )ص72(. ويعرفه ســرحان »بأنه النظر والتفكر في غايته ومقصوده، 

التي يرمي إليها، وعاقبة العمل به، والمخالف له«. )سرحان، 2013: 17(.

مهار�ت تدبر �لقر�آن �لكريم: 

هي تلك المهارات التي تســاعد الطالب على تحقيق تدبر القرآن الكريم، 
والتي توصل الباحث إليها من أجل قياس مستوى أداء معلمي التربية الإسلامية 
في تنميتهــا لــدى طــلاب المرحلة الثانوية بمدينــة عنيزة، والتي تم قياســها من 

خلال بطاقة ملاحظة من إعداد الباحث.
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 نتائج �لدر��سة: 
أسفرت الدراسة الحالية عن  النتائج التالية: 

☜ �أولً: بينــت النتائج أن المهارات اللازمة لتدبر القرآن الكريم لمعلمي 
التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية قد انحصرت في )14( مهارة هي: الإصغاء، 
والقــراءة المجــودة، والانتباه، والملاحظة، والتســاؤل، وهــذه تُعد المهارات 
الضروريــة للتهيئة للتدبر، وبقيــة المهارات فهي لتطبيق التدبر، وعددها تســع 
مهــارات هــي: التحليــل، والربط، والاســتنباط، والاســتقراء، والاســتدلال، 

والمقارنة، والتصنيف، والتمثيل، والتطبيق.

☜ ثانياً: كما بينت النتائج أن المتوسط الحسابي الكلي لجميع مهارات 
تدبــر القــرآن الكريم لــدى معلمــي التربية الإســلامية الذين يدرســون القرآن 
الكريــم في عنيــزة بلغت قيمتــه )1,80( وبمســتوى توافر متوســط. كما بينت 
النتائــج أن المهارات الرئيســة لتدبر القرآن الكريم قد تراوح مســتوى توافرها 
لدى المعلمين بين منخفض ومرتفع، وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية 
للمهارات الرئيسة لتدبر القرآن الكريم إسلامية بين )1.15 – 2.90(، وكانت 
أعلــى مهارة من حيث مســتوى التوافر هي مهارة الإصغاء بمتوســط حســابي 
بلغ )2.90( تلتها القراءة المجودة بمتوســط حســابي بلغ )2.76( وكلاهما 
بمســتوى توافر مرتفع، وقد جاءت خمس مهارات بمستوى متوسط تراوحت 
قيم المتوسط الحسابي لها بين )68, 1-  2.21( وهي على الترتيب تنازلياً: 
) الانتبــاه، التســاؤل، التحليل، الملاحظة، التطبيق(، بينمــا بقية المهارات فقد 
جاءت بمســتوى تمكن منخفض، وهي ســبع مهارات علــى الترتيب التنازلي 

)الاستنباط، المقارنة، التصنيف، الاستدلال، الربط، الاستقراء، التمثيل(.
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☜ ثالثًا: كشــفت النتائج عن عدم وجــود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
المتوســطات الحسابية لمستوى أداء مهارات تدبر القرآن الكريم تُعزَى لمتغير 
ســنوات الخبرة في التدريس. كما كشــفت النتائج عن عــدم وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية بين المتوســطات الحسابية لمســتوى أداء مهارات تدبر القرآن 

الكريم تُعزَى لمتغير المؤهل الدراسي.

☜ ر�بعً��ا: كشــفت النتائج عن وجــود فروق ذات دلالــة إحصائية للفرق 
بين المتوســطات الحســابية لمســتوى أداء مهارات تدبر القرآن الكريم تُعزَى 
لمتغير الدورات التدريبية، وهذا الفرق لصالح المعلمين الذين لديهم أكثر من 

دورتين تدريبيتين لأنهم أصحاب المتوسط الحسابي الأعلى.
 �لتو�سيات:

من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يلي: 
1- ضــرورة إيلاء موضوع تدبر القرآن الكريم الاهتمام الكافي في حصص 
القــرآن الكريــم للمرحلة الثانويــة، والتأكيد على المعلمين بممارســته وتوجيه 
الطلاب إلى التدبر من خلال تطبيق جميع مهارات التدبر التي اشــتملت عليها 
الدراسة، وعدم الاكتفاء بالقراءة العادية فقط للقرآن الكريم من غير تدبر وتفكر. 
2- ضــرورة تدريــب معلمي التربية الإســلامية للمرحلة الثانوية بشــكل 
خاص وبقية المراحل بشكل عام على ممارسة مهارات التدبر للقرآن الكريم، 

وذلك من خلال برامج متخصصة بالتدبر والتفكر بآيات الله. 
3- تعميم نتائج الدراســة وخاصة المهارات اللازمــة لتدبر القرآن الكريم 
التــي توصلــت اليها الدراســة على مكتــب التربيــة والتعليم في محافظــة عنيزة، 
وتعميمها كذلك على إدارة المدارس الثانوية لتطبيقها في حصص القرآن الكريم. 



العدد الرابع - السنة الثانية306

4- تعديــل منهج التربية الإســلامية وخاصــة ما يتعلق بالتــلاوة ليتضمن 
المهــارات اللازمة لتدبر القرآن الكريم، وكذلك دليل المعلم الخاص بالتلاوة 

مع ذكر الأمثلة الكافية للتدبر، وتطبيق المهارات. 

 مقترحات �لدر��سة: 
1- تصميم برنامج تدريبي لمعلمي التربية الإســلامية حول مهارات تدبر 
القرآن الكريم، ودراسة أثر هذا البرنامج على مستوى أداء  مهارات التدبر عند 

المعلمين بعد التدريب. 

2- دراســة أهــم معوقات اســتخدام مهــارات التدبر للقــرآن الكريم من 
وجهة نظر المعلمين أنفســهم، مع تقديم أهم المقترحات للتغلب عليها ونشر 

مهارات التدبر بين جميع معلمي التربية الإسلامية.
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 إعداد: د. شريف بن طه يونس.
     المشرف العام على المشروع.  
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1- فكرة �لمنهج ومنهجيته:
هــو منهج يعتنــي بتعليم الأطفال القــرآن وتربيتهم عليــه، بمنهجية ترتكز 
علــى المنهجية التــي عَلَّم الرســول صلى الله عليه وسلم بها أطفــال الصحابة القــرآن »الإيمان 
قبــل القرآن«، أي: )المعاني »تفهمًا وتدبرًا وعمــلًا« قبل المباني »تلاوة وضبطا 

وحفظا«، في الأولوية والتراتبية التعليمية(. 

وهــذا المنهج هو واحد من مناهج )مشــروع القرآن علم وعمل(؛ والذي 
يهدف إلى إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن تأصيلًا وتفعيلًا.

2- �سعار �لمنهج:
وقــع اختيارنا على عبارة »الإيمــان قبل القرآن«؛ لتكون شــعارًا للمنهج، 

ص فكرتنا ويُفصِح عن منهجيتنا. يُلخِّ

3- ر�سالة �لمنهج:
وتتلخص رســالة المنهج في إحياء منهج »الإيمــان قبل القرآن«، مفاهيميًا 
ومهاريًــا، تأصيــلًا وتفعيــلًا، في كل ربوع الأرض من خلال الوحي الشــريف، 

بأحدث الوسائل المشروعة.

4- روؤية �لمنهج:
وتتلخــص رؤيــة المنهــج في أن يطبــق كل طفــل مســلم في العالــم منهج 
»الإيمــان قبــل القرآن«،  وأن يتمكن الطفل المســلم مــن التحقق بوصف أهل 
القرآن، و�لتخلق بالقر�آن في خلال عشــر سنوات على الأكثر، وأن يكون ذلك 

هو طموح الطفل المسلم فيما يتعلق بالقرآن.
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5- �أهد�ف �لمنهج:
وه��دف �لمنهج �إجمال؛ هــو تزكية الطفل )تطهيره وتطويره( تزكيةً متكاملة 
)معرفيــا ومهاريــا ووجدانيــا واجتماعيا ونفســيا(، وتمكينه مــن أن يكون من 
أهــل القــرآن )المتخلقين به( من الدرجة الأولى )العامليــن »فيصبح: تمرة« + 

الحافظين »فيصبح: أترجة« + المعلمين »فيصبح خيركم أو رباني«(

لكــن على التفصيل لــكل إطار )مفاهيمــي أو تطبيقي( أهدافــه الخاصة؛ 
ولــكل وحدة مفاهيمية أو جزء تطبيقي أهدافهما، ولكل درس مفاهيمي أو آية 

أو سورة تطبيقية مفاهيمهم.

كما يهدف �لمنهج إلى تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال، 
وزيــادة رقعة محبتهم للقــرآن وإقبالهم عليه تعلُّمًا وتدبُّــرًا واتباعًا، وتبديد كل 
ــق بالقرآن، وبناء صــرح الإيمان لدى  الحواجــز التي تحــول بينهم وبين التخلُّ
الأطفــال من خــلال القــرآن، وتحصينهم من الأفــكار المنحرفــة والمتطرفة، 
ووضــع الحلول الجذريــة لمشــاكل الأطفال التربوية والســلوكية، والنفســية 
والاجتماعيــة، من خلال منظومة قرآنية عملية، وتزويد الأطفال بمجموعة من 

المهارات المتميزة، التي لها أبلغ الأثر في تجويد حياتهم، والارتقاء بها.

6- �سر ت�سمية �لمنهج:
ورغــم أنه قــد يُتَوَهم للوهلــة الأولى أن هــدف المنهج هو تيســير التدبر 
لــدى الأطفال؛ إلا أننا نؤكد أن هدف المنهج يشــمل مــا هو أعمق وأكمل من 
ذلك؛ حيث يشــمل تيســير الانتفاع الأمثــل بالقرآن، وتيســير التحقق بوصف 
ا لمســنا أن الخلل  )أهــل القرآن( على مُــراد الله علمًا وعملًا وتعليمًا. لكننا لمَّ



311 العدد الرابع - السنة الثانية

في تحرير التدبر وتيســيره؛ كان �لمتهم �لأول في غيــاب المفهوم الصحيح لأهل 
القرآن، وتخلُّف الصورة المنشــودة من اتباعه؛ آثرنا تســمية المشروع بما تميز 

به وبوسيلته، والتي تحقق -ول شك- غايته الأكبر.

7- مُلخ�ض �آلية �لمنهج:
م الطفل الآيات بأنسب الوسائل المشروعة له، ونساعده على تدبرها،  نُفَهِّ
ظها له رواية، ونتعاهده فيما  ونُعَلِّمــه كيف يعمل بها، ويبدأ العمل بها، ثــم نُحَفِّ

تعلمه من الإيمان والقرآن.

وفيما يلي عر�س �إجمالي لمر�حل �لتعامل مع �لآية �أو �ل�سورة:
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وفيما يلي عر�س تف�سيلي لخطو�ت مرحلة )�لإيمان( بالآية �أو �ل�سورة:

8- �أ�سول و�أ�س�ض بناء �لمنهج:

وتم بناء المنهج على أســس علمية وتربوية محكمة تراعي طبيعة الطفل؛ 
وتقــدم له أنســب الطرق والوســائل التعليمية والتربوية، بواســطة مختصين في 
تربيــة الطفل وتعليمــه. إلا أن المنهج قد تميز بالرتكاز على المنهج النبوي في 
التعليم القرآني، في كل عناصر بنائه: من أسس، وأهداف، ومحتوى، وتدريس، 

وتقويم وغيرها.
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والأســلوب الرئيســي الــذي تم اعتمــاده في بنــاء المنهج، هو الأســلوب 
القصصــي والحــواري، وليــس هذا فحســب؛ بــل تم الحــرص علــى اختيار 
الأســلوب القصصــي المناســب لطبيعــة الأطفال مــن ناحية، ولطبيعــة المادة 
التعليمية المعروضة من ناحية أخرى؛ لأن الأســلوب القصصي -باختصار-؛ 
تتجلَّى فيه بسهولة معظم الأسس المنشودة في بناء المناهج للأطفال. فالقصص 
تناســب معظم الأطفال في عمليــة البناء المعرفي؛ وتخاطــب الأنماط التعليمية 
الثلاثــة للأطفال )البصري والســمعي والحســي(، هذا بالإضافة لمــا تتميز به 
القصص من تجســيد المعاني المعنوية المحسوســة في صورة مادية ملموســة، 
ممــا يجعلها أدعــى للإدراك والاســتيعاب، علاوة على ما تتضمنــه القصة من 

خطاب تدبري عملي تشويقي تحفيزي.

ولطالما تساءلتُ، أين خطاب القرآن المناسب للأطفال؟ 
فإنني أوقن أن القرآن ما ترك شــيئًا مما نحتــاج إليه في التربية والتزكية؛ إل 
وقــد كفانا إيــاه أكمل كفاية، فلاحظــت أن القرآن قد اعتمــد في تزكية وتوجيه 
الأطفال )الخطاب غير المباشر(، بل كان الأسلوب صاحب نصيب الأسد هو 

الأسلوب القصصي.

ولعــل هــذا كان أقوى في تحفيزنــا لبناء المنهج بطريقــة قصصية أكثر مما 
ســطَّره المتخصصون في الثناء على الأسلوب القصصي ومناسبته -وخصوصا 

في تعليم الأطفال-.

�لتدبري��ة  )�لق�س��ة  �أ�س��ميناه  بم��ا  �لحم��د-  -ولله  منهجن��ا  د  تَفَ��رَّ وق��د 
�لتزكوية(، وهي ق�س�س لها )�سمات مميزة( منا�سبة للمنهج، نذكر منها:
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 اختيار أســماء للأبطال مرتبطة لفظيًا ومعنويًا بمقصد الآية أو الســورة 
ووصيتها الرئيسية، »كشاكر«، »وناكر«، إذا كانت الوصية متعلقة )بالشكر(.

 وتجســيدها للمعــاني والصفــات المراد عرضهــا )مدحًــا أو ذمًا(، في 
دًا أمامه. صورة أبطال داخل القصة، يطالع المتابع للقصة حالهم ومآلهم مُتَجَسِّ

 واشتمال القصة بوضوح على المُخرجات التعليمية الثلاثة )المعرفية 
والوجدانية والمهارية(.

 واشــتمال القصة على الشرح الضمني البسيط لكلمات وجُمَل النص 
الذي وُضِعَت لعرضه.

 واشتمالها على الوصف التفصيلي للحال والمآل )الحسن والسيء(.
 اشتمالها على الترغيب والترهيب، مع تغليب جانب الترغيب.

 واشــتمالها علــى الخطة التشــغيلية لتنفيــذ الوصية الرئيســية للقصة، 
ي بها تطهيرًا وتطويرًا. والتَزَكِّ

 ربط القصة بأسماء الله وصفاته، وتجْلية قضايا الإيمان في ثناياها.
 واشــتمالها على صياغة غير مباشــرة للعقل الباطن للطفل، من خلال 

كلمات وممارسات معينة يتابعها في القصة.

 انطلاقها من بيئة الأطفال، ومراعاتها لواقعهم وهمومهم، ومشكلاتهم 
الحياتية الحالية.

 مراعاة أن تحقق القصــة القناعة العقلية التامة، فتكون واقعية ومنطقية 
رة. قدر الإمكان، بلا مثالية زائدة، أو خرافية مُدَمِّ



315 العدد الرابع - السنة الثانية

 الحــرص على تجْلية ارتباط القرآن بالحياة، وبممارســات الإنســان، 
وكون القرآن كتابٌ ينبض بالحياة والواقعية.

 الاعتماد على التشويق واستثارة الذهن؛ ليتمكن الطفل من ربط القصة 
بكثير من المعاني الشرعية والحياتية المتعلقة بها.

 مراعــاة التــدرج والتراكمية في عــرض المفاهيم، والانتقــال من البنية 
المعرفية المعلومة إلى اللامعلومة.

 تهيئــة الطفل وتجهيزه لســتقبال الأفكار التي يتــم طرحها في الوحدة 
التعليمية التي تنتمي إليها القصة.

 تدعيم القصة برسومات وتصاوير تُقَرّب للطفل أحداثها ومضامينها.
 تدعيم القصة بأسئلة إسقاطية وتمكينية؛ لإبراز وتدعيم العبر والدروس 

المستفادة من القصة.   

9- محتوى �لمنهج:
ويعمل �لمنهج في �إطارين، وينق�سم محتو�ه -تَبْعَا لهما- �إلى ق�سمين:

 �لأول: الإطار المفاهيمي )التأصيلي(؛ ويشــمل عشر وحدات، تهدف 
إلى تسديد النية والمنهجية، وإبراز الأهمية وتوليد الدافعية، وتوضيح الآلية. 

 و�لث��اني: الإطــار المهــاري )التطبيقــي(؛ ويشــمل عشــرة أجــزاء، تبدأ 
بالفاتحة، ثم بقية الســبع العظام: آية الكرسي، وخواتيم البقرة، ومشهور القصار 
-الإخلاص والفلق والناس والكافرون-، ثم قصار المفصل، ثم بقية المفصل، 
ثــم مشــهور المثاني والمئين والطــوال، ثم بقيــة المثاني والمئيــن والطوال. وقد 

استندنا في هذا التقسيم والترتيب لأدلة يُرجى مراجعتها في كتاب المنهج.
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ملاحظات على مُخَطط تقسيم محتوى الإطار المهاري )التطبيقي(:
1- هذا التقســيم توفيقي ل توقيفي؛ اجتهدنا في وضعه ورأيناه الأنســب؛ 

لأن الأمر في ترتيب التعليم واسع والحمد لله.

2- التقســيم طبقًــا لعاملَِيــن مُتداخلَيــن معًــا، الأول: الدوائــر، والثــاني: 
الستعمال والشهرة.

3- أول الســور التي يتم تدارســها في كل جزءٍ من الأجزاء العشــر، تكون هي 
السورة الأكثر استعمالًا أو الأشهر؛ فمثلًا: في الجزء الثالث )بقية عمّ(، نبدأ بالأعلى 

والغاشية، وفي الجزء الرابع )تبارك(، نبدأ بسورة تبارك ثم الإنسان، وهكذا.

10- �لتدري�ض:
لم يكن اهتمامنا -بحثًا وتأصيلًا- بطرائق واســتراتيجيات التدريس التي 
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اســتخدمها النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ أقلَّ أبدًا من اهتمامنــا بتحرير المنهج الأمثل 
لتعليم الأطفال، والوقوف على الترتيب الأنسب للمحتوى التعليمي.

فقد اجتهدنا في حصر المواقف التعليمية للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وتلك التي 
تتعلق بتعليم القرآن بصفة خاصة، وتم تقسيم المواقف التي تتعلق بالتعليم إلى 
مواقف تتعلق بتعليم الكبار، وأخرى تتعلق بتعليم الأطفال، وقمنا بتحليل كل 

تلك المواقف، واستخراج قواعد منها. 
ا كافيًا شافيًا -إن شاء الله- من طرائق واسترتيجيات  وقد خَلَّف لنا ذلك كَمًّ
التدريس، والوســائل التعليميــة، والمهارات التي ينبغــي أن يتحلَّى بها المعلم، 
والحالة التي ينبغي أن تكون عليها البيئة التعليمية، والمواصفات المنشودة لها.
ثم أقبلنا على ما أنتجته علوم التربية الحديثة؛ فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق في 
تقرير تلك الأمور وتطبيقها ومراعاتها بقرون من الزمان، فدعمنا ما توصلنا إليه 
من التراث النبوي ببعض ما أنتجته علوم التربية الحديثة، من وسائل لا تخالف 

الشريعة؛ لنصل إلى أكمل صورة من التدريس الفعال. 
لقــد أدركنــا حقًــا بالدليل العملــي القاطع، والبرهان الســاطع، أننا لســنا 
متأخريــن عن الغــرب أو الشــرق وعلومهم الحديثــة؛ بل نحن علــى الحقيقة 

متأخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته النفيسة. 
لقــد انبهرنا بكَِــمِّ وروعةِ وإبداعيةِ الوســائل والاســتراتيجيات التعليمية، 
التــي اســتخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فمعظــم -إن لم يكــن كل- ما يتفاخــر به الغرب 
والشرق اليوم من وســائل واستراتيجيات تربوية تعليمية؛ قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم 
في استخدامها أكمل استخدام، رغم بساطة البيئة التي كان يعيش فيها، وضعف 

مواردها وإمكانياتها المادية.
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◈ �لمعَُلِّم �أو �لمدَُرِّ�ض:
وقامــت العملية التدريســية للمنهج علــى أن المعلم ل يــؤدي إل دورًا 
قــد تم تأديتــه معه؛ فالمعلمة التي تدرس لطفل ســورة النــاس مثلًا؛ لابد أن 
تدرســها-أولًا- لنفســها بالمنهجية النبوية؛ فتتفهمهــا وتتدبرها وتعمل بها، 
وتضبطها وتحفظها، ثم يتم تدريبها على الطريقة الأمثل لتعليم تلك السورة 
للطفل؛ وبذلك يؤدي المعلم دوره على أكمل وجه، ويتم الرتقاء بالمتعلم 

والمعلم على السواء.

وممــا اعتنينا بــه في عملية التدريس، التأهيل الشــامل الكامل للمعلم فيما 
يطلبــه دوره التربوي والتعليمي، فلا نكتفي بتأهيلــه فيما يخص المادة العلمية 

ا. التي يقوم بتدريسها؛ بل نعتني بتأهيله تأهيلًا شرعيًا وتربويًا عامًّ

ول نميــل لتأهيل المعلم بــدورات أو محاضرات عامة في معزِل عن منهج 
تطبيقي؛ تتجلَّى من خلاله تلك المهارات كما يحصل في كثير من المؤسسات، 
وإنما ننشغل كثيرًا بتدريبه على المهارات، واعتبار المنهج الذي يقوم بتدريسه 
ميدانًــا تطبيقيًا لذلك التدريب والتأهيل. ومما يُفجِع �لقلب؛ أننا نرى أن معظم 
مؤسسات التعليم القرآني، يكون كل مؤهلات معلم القرآن هي إجادته للحفظ 
والتجويد، وغيرها مما يتعلق بالمباني فقط، وقدرته على تلقين المباني للمتعلم، 

رغم أنه يباشر أعظم عملية تربوية وتعليمية في الوجود.

◈ �لعملية �لتعليمية:
ونركــز كثيــرًا علــى التعليم النشــط؛ والتعليــم التعــاوني؛ وورش العمل؛ 
والعصــف الذهني؛ ولعــب الأدوار؛ ومراعاة الأنماط؛ واســتخدام القصص؛ 
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والســتفادة من الوســائل التكنولوجية الحديثة؛ وغيرها من الآليات والطرائق 
والوسائل التي تمت الإشارة لها في أسس بناء المنهج.

ونجتهــد بكل مــا أوتينا من قــوة في تحريــر العملية التعليمية مــن العبئية؛ 
وفي اســتخدام اللعب والترفيه على أنســب نطاق في البيئة التعليمية؛ وفي توليد 

الدافعية الذاتية للتعلم في داخل الطفل.

◈ �لتقويم:
إننا في منهجنا نباشر )عملية بناء إنساني إيماني(، ولذا فإننا في تقييم المنهج 
نعتمد آليات تقييمية على المدى القصير، وأخرى على المدى البعيد، ويعتمد 

تقييمنا على تقييم الجهود التزكوية والتعليمية المُخَطط لها.

ومعلوم أن الشريعة اعتبرت سن السابعة هو سن التعليم، وسن العاشرة هو 
سن الإلزام بالتدريب على التكليف، وسن البلوغ هو سن التكليف. وعليه، فلا 
نحاول إلزام الأطفال بممارســات تقويمية إلزامية قبل سن العاشرة. لذا نعتمد 
في آليات التقويم ووسائله على تلك التي ل تشعر الطفل بالعبئية والتكليف، ول 
ره من البيئة التعليمية، ونركز أكثر على الملاحظة الأســرية من خلال الوالد  تُنَفِّ

فية من خلال المعلمة أو المشرفة. أو الوالدة، والملاحظة الصَّ

ورغم أن من أراد القياســات الظاهــرة للعملية التعليمية؛ ســيجد منتجنا 
التعليمــي قــد نجح فيهــا نجاحًا مبهــرًا؛ إلا أننا نقــول أن منهجنا له قياســات 
خاصــة؛ لبد مــن التعرف عليها من خلالنــا أولً، ثم اســتخدامها لكيلا نظلم 

المنهج أو نهضمه.
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ونركز في �آليات وو�سائل �لتقويم على محورين: 

 �لأول: السداد المفاهيمي. 
 �لثاني: التزكية )التطهر والتطور المهاري والسلوكي(.

11- �لتحكيم:
وقد تم تحكيم المنهج من قبَِل أكبر المؤسســات التدبرية، وحظي بتزكية 
كثيــرٍ مــن المختصيــن في التربيــة، وحصل علــى المركــز الأول -بفضل الله- 
كأفضــل منهج تدبــري؛ حين شــارك في المؤتمــر العالمي الثاني لتدبــر القرآن 

الكريم بالمغرب )أكتوبر 2015(.

كمــا تم تحكيم البحث التأصيلي للمنهــج وتجربته العملية )دور التدبر في 
تيســير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدى الأطفال، »برنامج المتدبر الصغير 
أنموذجًا«(، بواســطة المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراســات القرآنية بجامعة 
الملك سعود بالرياض، وتم عرضه في المؤتمر، وطباعته ضمن أعمال المؤتمر.

12- مر�حل �إعد�د �لمنهج وتطبيقه:
ننتهــج في كل برامجنــا الانتقــال مــن )الفكــرة( تأصيــلًا وتحريــرًا، إلــى 
)التجربــة( تطبيقًــا وتفعيلًا، إلى )المنهج( تصميمًا وتعميمًا، إلى )المؤسســة( 
تدشــيناً وتطويــرًا. فلا نؤمن بتلك الأفكار التي لا ترتكــز على قاعدة صلبة من 
التأصيل والتحرير الشــرعي، ول نتكلم في تلك الأفكار التي لم تأخذ حيزًا من 
التجربــة والتطبيــق. ول نكتفي بتطبيــق الأفكار وتجريبها، بل نســعى لتصميم 

مناهج ترتكز عليها، وتدشين مؤسسات تنفذها في أرض الواقع.
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وفيم��ا يتعل��ق بتعلي��م �لأطف��ال �لق��ر�آن �لك��ريم، قمنــا بتأصيــل وتحريــر 
المفاهيــم والأفــكار الأنســب في تعليم الأطفال القــرآن ارتــكازًا على المنهج 
النبوي في ذلك )بحث المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن(، ثم قمنا بتفعيل 
مــا تم تأصيله في صورة تجربة علمية محكمة )تجربة برنامج المتدبر الصغير(، 
ثم قمنا بتصميم منهج بمواصفــات المنهج الحديث )منهج المتدبر الصغير(، 
ثم قمنا بتدشــين مؤسسة لتنفيذ ذلك المنهج وتطبيقه في أرض الواقع وتطويره 

)أكاديمية المتدبر الصغير(.

13- �لموؤ�س�سات �لحا�سنة لمنهج �لمتدبر �ل�سغير:
 أكاديمية المتدبر الصغير  )< 6سنوات(: أكاديمية نوعية، غير ربحية. 

 روضة المتدبر الصغير  )> 6 سنوات(: روضة نوعية، غير ربحية.

تــم -بفضل الله- تطبيق المنهج على ما يزيــد على 5000 طفل في مصر، 
ومكة المكرمة، والمغرب، وغيرها.

14- دبلومة �إعد�د معلمي ومعلمات �لمتدبر �ل�سغير:
دورة تدريبيــة مجانيــة؛ تهــدف إلــى التأهيــل المفاهيمــي )التأصيلــي(، 
والمهاري )التطبيقي(، للمعلمين والمعلمات الذين سيباشرون تعليم الأطفال 
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القرآن من خلال منهج المتدبر الصغير، وتسعى هذه الدبلومة لتزويد المعلمين 
والمعلمــات بكل المؤهــلات والكفايات التــي يحتاجون إليها لمباشــرة هذه 

المهمة العظيمة على أكمل وجه.

15- �أبرز �ل�سمات �لممَُيِّزة لمنهج �لمتدبر �ل�سغير:
1- منهج قد تم تحكيمه، وحظى بتزكية كثير من المختصين في التربية.

2- منهــج قد تم بناؤه على أســس علمية وتربويــة محكمة؛ تراعي طبيعة 
الطفل، وتقدم له أنســب وأفضل الطرق والوسائل التعليمية والتربوية، بواسطة 

مختصين في تربية الطفل وتعليمه.

3- يعتني بتعليم الأطفال القرآن، وتربيتهم بالطريقة التي عَلَّم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بهــا أطفــال الصحابة ورباهم )الإيمــان قبل القرآن(؛ فيفهــم الآيات بالأنماط، 
ويتدبرها، ويتعلم كيف يعمل بها، ويبدأ العمل بها، ثم يحفظها، ونتعاهده فيما 

تعلمه من الإيمان والقرآن.

ن عملية تعلم القرآن وحفظه لدى الأطفال، ويزيد حبهم  ــر ويُحَسِّ 4- يُيَسِّ
للقرآن وإقبالهم عليه تعلمًا واتباعًا. 

5- منهج لايعتني بالجوانب التعليمية فقط؛ بل تعليمي تربوي متكامل يهتم 
بتزكية الطفل )تطهيره وتطويره(: فكريًا ومهاريًا ووجدانيًا واجتماعيًا ونفسيًا.

ي لديه قدرات  6- يزود الطفــل بمجموعة من المهارات المتميــزة، ويُنمَِّ
رائعة، لها أبلغ الأثر في تجويد حياته.

7- يســاعد علــى بنــاء صرح الإيمــان لدى الأطفــال من خــلال القرآن؛ 



323 العدد الرابع - السنة الثانية

وتحصينهم من الأفكار المنحرفة والمتطرفة.

8- يضع الحلول الجذرية لمشاكل الأطفال التربوية والسلوكية والنفسية، 
من خلال منظومة قرآنية عملية.

للتواصل والمتابعة:

1- للتو��سل مع موؤ�س�س �لمنهج و�لم�سرف �لعام عليه: د. �سريف طه يون�س:

أخصائــي طــب الأطفــال - باحــث دكتــوراه بكليــة الدراســات العليا 
للطفولة، جامعة عين شــمس، رئيس مجلــس إدارة أكاديمية المتدبر الصغير 

ومعهد العلم والعمل. 

☜ رقم الهاتف المتنقل الدولي والواتس أب والتليجرام: 00201142573880 
sh.t.younos@gmail.com :البريد الإلكتروني  ☜

2- للتو��سل معنا عبر خدماتنا وقنو�تنا على �لإنترنت:

☜ خدمة بالوحي نحيا )على الواتس أب(: 00201114116760
☜ خدمة بالوحي نحيا، قناة د.شريف طه يونس )على التليجرام(.

☜ صفحة أكاديمية المتدبر الصغير، وصفحة بالوحي نحيا )على الفيس بوك(
☜ قنــاة المتدبــر الصغيــر، وقنــاة بالوحــي نحيــا -الصفحة الرســمية 

اليوتيوب( )على 

3- يمكنكم تحميل �أحدث ن�سرة تعريفية بمنهج �لمتدبر �ل�سغير )�سبتمبر 
2016( من خلال �لرو�بط �لتالي: 

☜ النشرة التعريفية لمنهج المتدبر الصغير فقط-   رابط على البوكس:
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https://app.box.com/s/ivj66mefi4adq0jh2w1h91inz9256j9e

☜ رابط على ميديا فاير:
http://www.mediafire.com/file/zxtu55q9x1dgq9u/_النشــرة_التعريفية

pdf/fileلمنهج_المتدبر

3- يمكنك��م تحمي��ل عر���س باوربوين��ت ع��ن منه��ج �لمتدب��ر �ل�سغ��ير م��ن 
خلال �لرو�بط �لتالية:  

☜ عرض إجمالي لمنهج المتدبر فقط-  رابط على البوكس:
https://app.box.com/s/nzqtwkifktgn7t6ki3lkqh94lgdwne85

☜ رابط على ميديا فاير:
http://www.mediafire.com/file/8uokj018s09k4zo/_عرض_إجمالــي

pdf/file.لمنهج_المتدبر
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 تقرير عن المؤتمر الثامن في مجال المخطوطات، تحت عنوان »القرآن الكريم من التنزيل إلى 
التَّدوين« وذلك يومي الســبت 8 ربيع الأول والأحــد 9 ربيع الأول 1439 )الموافق لـ 27-26 

نوفمبر 2017( بإستانبول.
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نظم��ت موؤ�س�س��ة �لفرق��ان للتر�ث �لإ�س��لامي موؤتمرً� دوليًا ح��ول �لقر�آن 
�لك��ريم تح��ت عن��و�ن: القــرآن الكريم من التنزيــل إلى التَّدويــن، وذلك يومي 
السبت 8 ربيع الأول، والأحد 9 ربيع الأول الموافق لـ 26-27 نوفمبر بمدينة 
إســتانبول، وبحضور علمي مميز، حيث شارك فيه ثلاثة عشر باحثًا متخصصًا 

من مختلف بقاع العالم. 

ويــأتي هــذا المؤتمــر -في دورتــه الثامنــة- علــى خلفيــة إعــلان جامعــة 
برمنجهــام في 22 يوليــو 2015 عن نتيجــة الفحص الكربوني المشــع لواحدة 
من مخطوطاتها القرآنية القديمة )تُعرف إعلامياً باسم »مصحف برمنجهام«(، 
حيــث أرجعهــا الفحص إلى الفترة 568-645م بنســبة دقة 95.4%، أي إلى 
القرن الأول الهجري، لا الثاني أو الثالث، كما كان يُعتقد ســابقًا. وقد أثار هذا 
الخــبر موجة عارمة مــن ردود الأفعال المتباينة إلى وقت قريب، لاســيما وأن 
هناك من اســتخدم نتائج الفحــص خطأً للقول بأن القرآن الكريم ســابق للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم، فرأت مؤسسة الفرقان أن تعقد مؤتمرًا يتناول موضوع المصاحف 
المخطوطة من حيث التعريف بها وبيان أهميتها، وضرورة فهرســتها ورقمنتها 
وإتاحتهــا للباحثيــن، ومتابعــة المشــاريع الغربية المهتمة بنشــرها، كمشــروع 
المدونــة القرآنية كوربــوس كورانيكــوم  )Corpus Coranicum(، وغيرها 

من القضايا المتقاطعة والدراسات القرآنية.

بإعددها نخبة من  قام  اثني عشر ورقة علمية،  المؤتمر  وقد قدمت في هذا 
الباحثين، وفق منهجية علمية محددة عالجت محاور المؤتمر وهي: 

1- مشــروع المصاحف العثمانية والإختلاف الواقــع في تحديد تاريخه وعدد 
نسخه:  د. عمر بن عبد الغني حمدان.
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2- علامات الضبط في المصاحف المخطوطة: من القرن الأول إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري:  د. عادل إبراهيم أبو شعر.

3- القــراءاتُ القرآنيــةُ في المصاحف المنقوطة التي ترجــع إلى القرون الثلاثة 
الأولى: د. غانم قدوري الحمد.

4- المصحف المنسوب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان، المحفوظ بقصر طوب 
قابي، من خلال ملاحظات تاريخية وكوديكولوجية: د. أكمل الدين إحسان أوغلو.

5- أثر رخصة الأحرف السبعة في تدوين النص القرآني: د. سالم قدوري الحمد.

6- أنظار في حديث: )إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف(: د. بشار عواد معروف.

7- النقل الشــفاهي للقرآن الكريم ومنهج النقد التاريخي: د. عبد الحكيم بن 
يوسف الخليفي.

8- تاريــخ المصحــف الشــريف من الشــفاهية إلــى الكتابية: دراســة نقدية، 
كوديكولوجية للمدرسة الاستشراقية: د. كريم إفراق أحمد.

9- القــراءات من زمن النشــأة حتى عصــر ابن مجاهد، ورد شــبهات الدكتور 
فرنسوا ديروش حولها:  د. سامي محمد سعيد عبد الشكور.

10- الحواشــي النقدية للقرآن الكريم في فجر مشروع الكوربيس كورانيكوم: 
د. عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس. 

11- القراءات الستشــراقية للقرآن الكريم أنموذج مشــروع المدونة القرآنية 
كوربيس كورانيكوم: د. عبد الله الخطيب.

قوق القرآنية وعلاقته بالطُّروس:  12- دقة الختبار الكربوني C14 في توريخ الرُّ
د. قاسم السامرائي.
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�لمنهج �لجمالي لدر��سة �لم�ساحف �لمخطوطة: د.�إدهام محمد حن�س. 

وتميز اليوم الأول منه بتنظيم ثلاث جلسات علمية، بعد الجلسة الافتتاحية 
التــي بدأت بتلاوة آيات مــن الذكر الحكيم، اتبعها عرض فيلم تســجيلي يبين 
جهود مؤسسة الفرقان ومراكزها المتعددة في خدمة التراث الإسلامي، كإعداد 
المؤتمــرات، وفهرســة المخطوطــات، والإصــدارات النقديــة؛ ألقــى بعدها 
الأســتاذ صالح شهســواري، المدير التنفيذي لمؤسســة الفرقان، كلمة رحب 
فيها بالســادة العلماء والباحثين المشــاركين في المؤتمر، وشكرهم على حسن 
تعاونهــم مع اللجنة العلمية المنظمة لهــذه المأدبة العلمية، مع تمنياته الصادقة 
ر بأن  لهــم بمقام طيب في مدينة إســتانبول، ودوام النجاح والتَّألق العلمي. وذكَّ
هــذا المؤتمــر يأتي تتميمًــا لمؤتمرات مؤسســة الفرقان الســابقة، التي اهتمت 
بالكتــاب المخطوط في مختلــف العلوم والمعارف، وتلبيــة لتوصيات أعضاء 
مجلــس الخــبراء، الذي أوصى بأن يتجه اهتمام المؤسســة بعــد نهاية المؤتمر 
الســابع حول مخطوطات الأدب واللغة العربية، إلــى التركيز على المصحف 
الشريف من مرحلة الوحي إلى التدوين. ثم ذكر بالمجهودات العلمية الجبارة 
يادة  التي تبذلها المؤسســة في مختلــف العلوم التي تهتم بها، والتــي تعودت الرِّ
والتَّميز في تنظيم المؤتمرات والدورات العلمية في مختلف بقاع العالم؛ منوهًا 
بأن هذا المؤتمر الذي ينظم اليوم بمدينة إســتانبول، يتناول قضية علمية دقيقة 
وشــائكة، وتتعلــق بالقــرآن الكريم مــن مرحلة التَّنزيــل إلى مرحلــة التَّدوين، 
ــبهات التي أثيرت في هذه المرحلة بالذات في  د على بعض الشُّ ويهــدف إلى الرَّ

مجموعة من الكتابات الاستشراقية، وغيرها ممن نحا منحاها.



العدد الرابع - السنة الثانية332

وقــد تلت هــذه الجلســة، الجلســة العلمية الأولــى، التي تولى تســييرها 
الدكتور بشــار عواد معــروف، وتميزت بمشــاركة ثلاثة أســاتذة باحثين، هم: 
الدكتور عمر بن عبد الغني حمدان، والدكتور عادل إبراهيم أبو شعر، والدكتور 

غانم قدوري الحمد.

أما الدكتور غانم قدوري الحمد، فقد تناول في بحثه "القراءاتُ القرآنيةُ في 
المصاحــف المنقوطة التي ترجع إلى القرون الثلاثة الأولى"، وقد لاحظ عدم 
ــبع أو العشر التي  تطابق طريقة ضبط تلك المصاحف مع أي من القراءات السَّ
تميَّزت على عهــد ابن مجاهد )ت.324هـ( وتلامذته، ووضح بالدّليل تهافت 

الرأي القائل بأن أيَّ قراءة مخالفة لهذه القراءات تعدُّ شاذة.

وتميــزت هذه الجلســة بنقاش علمي مثمر، تركــز خصوصا على ضرورة 
ديق، وإعادة نسخه  التفريق بين تدوين المصحف الشريف في عهد أبي بكر الصِّ
في عهد عثمان بن عفان، بالإضافة إلى ضرورة دراســة ســند الآثار التي تصف 

هذه المرحلة، ومعرفة مدى صحتها، لبناء أحكام سليمة على ضوئها.

�أم��ا �لجل�س��ة �لعلمي��ة �لم�س��ائية �لأولى، فق��د تر�أ�س��ها �لدكت��ور غ��انم   
مت فيها ثلاثة بحوث: قدوري �لحمد، وقُدِّ

 �لبح��ث �لأول:  للدكتــور أكمــل الدين إحســان أوغلو، وقــد تتبع فيه 
مســيرة "المصحف المنسوب إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان، المحفوظ 
بقصر طوب قابي، من خلال ملاحظات تاريخية وكوديكولوجية"، استخلص 
فيهــا أن المصحــف ليس من المصاحــف الأولى التي أرســلت إلى الأمصار، 
بسبب جودة خطِّهِ وإعجامه، بالإضافة إلى الزخارف التي يحتويها؛ كما تطرق 
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إلى المجهودات التي بذلت لنشــره، والتي تمثل حلقة مهمة في سلســة دراســة 
تاريخ القرآن الكريم.

 �أم��ا �لبح��ث �لث��اني ف��كان بعن��و�ن: "أثــر رخصــة الأحرف الســبعة في 
تدويــن النص القرآني"، للدكتور ســالم قدوري الحمد، وتنــاول فيه مقدار أثر 
ــبعة في كتابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخليفته من  رخصة الأحرف السَّ

يق ڤ، ثم بعد ذلك بيان أثرها في الرسم العثماني. دِّ بعد أبي بكر الصِّ

 �أم��ا �لمحا�س��رة �لثالث��ة بعنو�ن: "أنظار في حديــث إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف"، فقد ألقاها الدكتور بشار عواد معروف، وتتبع فيها روايات 
هذا الحديث، واختلاف العلماء حول معناه، هل يتعلق الأمر بسبع قراءات، أم 
ســبعة أنحاء، أم سبع لغات، أم سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة ولكن 
نَ  ريف دُوِّ حَ الرأي الأخير منها. ثم بيَّنَ أن المصحف الشَّ بألفاظ مختلفة، ورجَّ
ديق، وتمت إعادة نسخه في خلافة الإمام عثمان بن عفان ڤ  في عهد أبي بكر الصِّ
علــى حرف واحد، وأن كل المصاحف التي خالفت رســمه نُســخت، ودخل 

اذة. بعضها في القراءات الشَّ

وقــد تلت هذه الجلســة مجموعة من المناقشــات والــردود العلمية، تركز 
أغلبها حول ضرورة إعادة قراءة الآثار الصحيحة الواردة في وصف هذه المرحلة.

 �أما �لجل�سة �لعلمية �لم�سائية �لثانية، فتولى رئا�ستها �لدكتور عبد �لله 
�لغُنيم، وتميزت باإلقاء ثلاثة بحوث:

 �لبح��ث �لأول بعنو�ن:"النقــل الشــفاهي للقــرآن الكريــم ومنهــج النقــد 
التاريخــي"، للدكتــور عبد الحكيم بن يوســف الخليفي، الذي حــاول فيه بيان أن 
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النقل الشــفوي لم يكن هو الوسيلة الوحيدة لحفظ القرآن الكريم، بل كان للكتابة 
دور رئيس في ذلك، وبين تهافت رأي من يرى ضرورة تطبيق مناهج النقد التَّاريخي 

على القرآن الكريم، كما طُبِّقَ على الكتب المقدسة في العهدين القديم والجديد.
 �أم��ا �لبح��ث �لث��اني ف��كان بعنو�ن: "تاريــخ المصحــف الشــريف من 
الشــفاهية إلى الكتابية: دراســة نقدية، كوديكولوجية للمدرسة الستشراقية"، 
ــر فيــه بالمحــاولات العديدة للمدرســة  للدكتــور كريــم إفــراق أحمــد، وذكَّ
الاستشــراقية لترويج أباطيل مشــوهة عن الإســلام عامة، وعن القرآن الكريم 
صينة على هذه الأباطيل، وأكدَّ على ضرورة  خاصة، وغياب الردود العلمية الرَّ

التَّصدي العلمي لهذه الأباطيل، كل من مجال تخصصه.
الدكتور سامي محمد سعيد عبد الشكور

�أم��ا �لبح��ث �لثال��ث ف��كان بعنو�ن: "القراءات من زمن النشــأة حتى عصر 
ابن مجاهد، ورد شــبهات الدكتور فرنســوا ديروش حولها"، للدكتور ســامي 
محمد ســعيد عبد الشــكور، وتتبع فيه المحاولات التي بذلها ديروش للطعن 
في تدوين القــرآن الكريم، وضرورة الرجوع إلى القراءات التي تم إلغاؤها بعد 

هذه المرحلة، وحاول الردَّ على هذه الشبهات.
�أما �ليوم �لثاني فعرف عقد جل�ستين علميتين:

الجلســة العلمية الأولى، التي تولى رئاســتها الأســتاذ صالح شهسواري، 
وتميزت بمشــاركة ثلاثة أساتذة باحثين هم: الدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل 

هرماس، والدكتور عبد الله الخطيب، والدكتور قاسم السامرائي.
تنــاول الدكتــور عبد الــرزاق بن إســماعيل هرماس في بحثه "الحواشــي 
النقديــة للقــرآن الكريم في فجر مشــروع الكوربيــس كورانيكــوم"، وذكر فيه 
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بالمراحل التاريخية لهذا المشروع، وأهم أقطابه، والذي يهدف لإيجاد نسخة 
القرآن الكريم التي كانت متداولة قبل جمعه وتدوينه.

الدكتور عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس
�أما �لبحث �لثاني بعنو�ن: "القراءات الستشراقية للقرآن الكريم أنموذج 
مشروع المدونة القرآنية كوربيس كورانيكوم"، فكان من إلقاء الدكتور عبد الله 
الخطيب، الذي تناول بعض افتراءات المستشرقين التي أسقطوها على القرآن 
الكريم قبل هذا المشــروع وخلاله، وذكر نشــأته، والمراحل التاريخية التي مر 
منهــا، والأهداف التي يســعى إلى تحقيقها، واقترح وســائل الــرد عليه، وختم 

بحثه ببعض التَّوصيات التي يقترحها.

�أما �لبحث �لثالث، للدكتور قاسم السامرائي، فكان بعنوان: "دقة الختبار 
قوق القرآنيــة وعلاقته بالطُّروس"، وســعى فيه  الكربــوني C14  في توريــخ الرُّ
لإثبات دقة التأريخ الإشــعاعي لرقوق المصاحف القديمة، وذلك باســتعمال 
تقنيــة التحليــل الكربوني المشــع C14، مقارنة مــع الأســاليب التقليدية التي 

قوق. كانت تعتمد في تأريخ هذه الرُّ

تلتها مناقشة علمية، صبت معظمها حول ضعف الردود الإسلامية العلمية 
على دراسات المستشرقين للقرآن الكريم.

الدكتور قاسم السامرائي
�أما �لجل�سة �لعلمية �لم�سائية، فقد ترأسها الأستاذ محمد ادريوش، وتميزت 
بتقديــم محاضــرة الدكتور إدهــام محمد حنش التــي كانــت بعنوان "المنهج 
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الجمالي لدراســة المصاحف المخطوطــة"، ودرس فيها الجوانــب الجمالية 
والفنية المتعلقة بالمصحف الشريف، وفي مقدمتها الخط والضبط.

تلــت هــذه المحاضرة جلســة مفتوحة مع الدكتور بشــار عــواد معروف، 
والدكتور غانم قدوري الحمد.

شــدد الدكتور بشــار عواد معــروف في كلمته علــى أن القــرآن الكريم قد 
دوّن كاملاً في عهد أبي بكر الصديق بعد معركة اليمامة التي استشــهد فيها كثير 
مــن حملة القرآن الكريم، بإشــراف الصحابي الجليل زيــد بن أبي ثابت، وهو 
شــاب حافظ ذكي بجمع القرآن؛ فجعل زيد يتتبع القرآن، يجمعه من العُسُــب 

واللخاف والعظام وصدور الرجال.
الدكتور غانم قدوري الحمد

وفي خلافــة عثمــان، نســخ زيــد الصُحُــف التي جمعهــا زمن أبــي بكر في 
المصاحــف، ثم عممت هــذه المصاحف الأمهات على الأمصار الإســلامية. 
ونبــه الدكتور عــواد إلــى أهمية التعبيــر عن هــذه المرحلة بمصطلح "نَســخْ" 
المصاحــف، لا جمعهــا، لأن الأخيــر يوهم بأن القــرآن الكريم كتــب بعد 20 
عامــاً من وفاة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير صحيح. وأضــاف أن صنيع عثمان قد 
تكلل بالنجاح ونسخت آلاف النسخ من المصحف، حتى ذكر الحافظ الذهبي 
)ت748هـ( وجود أزيد من مليوني نسخة من المصحف العثماني في زمنه. وختم 
الدكتور عواد كلمته بالإشــارة إلى أن الحملات المناوئة للقرآن الكريم ليســت 
وليدة اليوم، بل هي قديمة قدم الإسلام نفسه؛ وأكد على ضرورة تجنب الردود 
الإعلامية الشــعوبية، وأن تكــون المجلات والمؤتمرات العلميــة هي الطريقة 
المثلــى لعرض هذه الردود والنقاشــات المعززة بالعلم والحجــة. أما الدكتور 
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غانم قدوري الحمد، فقد أثنى على البحوث المقدمة، وأكّد على ضرورة إعطاء 
المصاحف القديمة المخطوطة حقها من البحث والتمحيص، وبين أن الباحث 
في علوم القرآن يُفيد منها في خمسة علوم أساسية مرتبطة بالمصحف، هي: علم 
الرســم، وعلــم الضبط، وعلم القــراءات، وعلم الوقف والإبتــداء، وعلم عدد 
الآي. وذكــر كيف أنه قبل أربعين عامًا، لمــا أراد الإطلاع على مصحف جامع 
الحسين المنسوب لعثمان بن عفان لرسالته عن رسم المصحف، منع من ذلك 
ولم تفد الخطابات والرسائل في تغيير هذا الموقف التعسفي. أما اليوم، وبسبب 
الثورة التي يشهدها مجال رقمنة ونشر المخطوطات، فقد صار هذا المصحف 
وغيــره متاحًــا للباحثين. ونبــه الدكتور الحمد بــأن »كل م�سحف مخط��وط له 
قيم��ة علمي��ة لأن��ه يمثل مرحلة معينة من تاريخ رحل��ة �لم�سحف �لطويلة؛ قام 
علي��ه علم��اء وخطاط��ون، ومزخرف��ون، وق��ر�ء حتى �أنج��زو� هذه �لن�س��خة، فكل 
م�سحف له قيمة علمية في �لدر��س��ة«. وذكر الحمد أنه جمع بحوثًا جديدة عن 
المصاحــف المخطوطة في كتابين له، الأول أســماه )علم المصاحف(، والثاني 
)علوم القرآن بين المصادر والمصاحف(. وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات 
والمؤسســات في العالم الإســلامي بجمع المصاحف المخطوطة، وفهرستها، 
وإتاحتها للباحثين والدارســين، وإقامة المعارض القرآنية، وإصدار المجلات 
التي تعنى بهذا الجانب من الأبحاث. وختم الأستاذ غانم الحمد كلمته بالتشديد 
على أهمية ترجمة آخر الدراسات الغربية في مجال المصاحف المخطوطة إلى 
اللغة العربية. وشــكر مؤسســة القرآن، التي وضعت أول لبنة في هذا المشــروع 
ا بمؤتمرات أخرى لدراســة قضايا  بتنظيم هذا المؤتمر، مع رجاء أن يكون متلوًّ

علمية غاية في الأهمية، أثيرت في هذا المؤتمر.
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و�س��عيًا في تحقي��ق �أهد�ف �لموؤتمر؛ وبعد عر�ض �أبحاث��ه و�أور�قه من خلال 
جل�سات علمية وور�ض عمل  متخ�س�سة، خل�ض �لم�ساركون �إلى �لتو�سيات �لتالية: 

1- أن تقوم مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بنشر بحوث هذا المؤتمر 
على نطاقٍ واســع، خصوصًا في الأوســاط العلميــة المتخصصة، والعمل على 

ترجمتها إلى اللغات الأجنبية.

2- أن تقــوم المؤسســة بتبني مشــروع العناية بالمصاحــف المخطوطة، 
ودعــم وتشــجيع مشــاريع البحــث العلمــي في هذا المجــال، مع إنشــاء موقع 
إلكــتروني خــاص للتعريــف بهــذه الدراســات، وإعــداد بيبليوغرافيــا شــاملة 

للدراسات القرآنية، سواء في الشرق أو الغرب، وإتاحتها على قاعدة بيانات.

3- إنشــاء مركــز علمي خــاص في تاريــخ المصاحف المخطوطــة، موازٍ 
لمشــروع »المدونــة القرآنيــة«، برعاية مؤسســة الفرقان، ويعقــد صلات قوية 
مــع المتاحف ودور الكتب في العالم، لمحاولــة جمع المصاحف المخطوطة 
المبكرة بصورة رقمية، على أن تتم فهرســتها فهرســة علمية تحليلية، وإتاحتها 

للباحثين والدارسين.

4- تنظيــم مؤتمــرات ونــدوات ودورات دوليــة علمية خاصــة في مجال 
المصاحــف المخطوطــة، والتعريف بقيمتهــا العلمية والتاريخيــة والجمالية، 
وتتبــع جهود المستشــرقين حول النــص القرآني، وذلك في رحاب مؤسســات 

ومراكز علمية تضمن متابعة واسعة للباحثين والدراسين.

5- تنســيق جهود مؤسســة الفرقان مع مؤسســات علمية أخرى تعمل في 
نفــس المجال )كمركز تفســير للدراســات القرآنية في الريــاض(، للعمل على 
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الإرتقــاء بمســتوى هذه الدراســات، وتنظيــم مؤتمر ثاني لهــذا الموضوع، مع 
تدارس محاور أخرى لم تناقش في هذا المؤتمر.

6- دراسة القواميس والموسوعات والدراسات المتعلقة بالقرآن الكريم 
والمكتوبة باللغات الأجنبية، والرد على ما فيها من شــبهات تخالف ما اتفقت 

ا علميًا رصيناً دون تعصب. عليه الأمة، ردًّ

7- أن تعمــل المؤسســة علــى إصــدار كتــاب أو مرجع في تاريــخ القرآن 
الكريم مــن وجهة نظر الإســلامية، وترجمته إلى اللغــات الأجنبية، ليخاطب 

العقلية الغربية، ويضع الصورة الصحيحة لذلك التاريخ بين أيديهم.

8- إصدار موســوعة علمية خاصــة لعلوم القرآن الكريــم وترجمتها إلى 
اللغــات الأجنبية، لتعريف العالــم بوجة النظر الإســلامية في القضايا المتعلقة 

بالقرآن الكريم.
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One: material to be published:
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the world to publish their academic studies in the area of in-depth

 understanding of the Qur’an, provided that such research 

reflects originality and conforms to the ethics and methodology 

of academic research. 
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• Original research
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1. Studies must not be more than 50 pages or less than 25 
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well as a bibliography. 

2. Two centimetres margins should be left on all four sides of the 

page, with single spacing between the lines. 

3. For Arabic, the font adwa-assalaf should be used, size 16 for 
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5. Qur'anic verses cited should be written as in the electronic 

copy published by King Fahd Complex for the Publication of 

the Qur’an, size 16, not bold. 

6. Footnotes should be page by page, with separate numbers for 
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entered.
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following details in both Arabic and English: The title; the 

author with his or her biodata; the author’s contact details; 

themes of his or her previous research. 

8. The abstract should not exceed 250 words, and should 

include: the theme of the contribution, its aims, methodology, 

main findings and recommendations. Special attention should 

be given to the writing of abstracts. 

9. Every abstract in Arabic and English should give at the end no 
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10.  Contributions must be free of grammatical mistakes. 
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 style, free of grammatical mistakes, and with accurate 

citations. 

6. A proper conclusion should be added, which includes the main 

findings and recommendations.

7. Footnotes citing works of reference should follow the proper

 standard used in Islamic and Arabic language research: “The 

work; the author; volume; page”. E.g. Lisan al-Arab; Ibn 

Manzur; 2/233. Quoted Qur’anic verses should be followed 

in the main text by the name of the Qur’anic surah and the 

number of the verse. E.g. (Women: 55)

8. References should be added at the end of the research 

according to the following system: 

i. If the reference work is a book: the title; the author’s surname;

the author’s first name(s); the name of the editor, if any; 

the edition number, city of publication, the publisher, year of 

publication. E.g. Al-Jami‘ al-Sahih; al-Tirmidhi, Abu Isa 
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Muhammad ibn Isa; edited by Ahmad Muhammad Shakir, et 

al; 2nd edition, Beirut; Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 2004. 

ii. If the reference work is an unpublished dissertation: the title 

of the dissertation; the author’s surname; the author’s first 

name(s); the degree for which it is submitted (Masters or 

Doctorate); the country; the faculty; the university; year of 

submission. E.g. Ya‘qub ibn Shaybah al-Sadusi: Atharuh wa 

Minhajuh fi al-Jarh wal-Ta‘dil; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; M.A. 

Saudi Arabia; Faculty of Education; King Saud University; 

1418 AH.

iii. If the reference work is an essay published in a periodical: 

the title; the author’s surname; the author’s first name(s); 

the name of the periodical; place of publication; volume and 

number; year of publication; pages in the periodical x-xx. E.g. 

Imam ‘Affan ibn Muslim al-Saffar wa Minhajuh fi al-Talaqqi

wal-Ada’ wal-Naqd; Matiri al-, Ali ibn Abdullah; Majallat 

Jami‘at al-Qasim [Al-Qasim University Magazine]; Islamic 

Studies Section; al-Qasim. Vol. 3, No. 1; 1431 AH; pp. 35-85. 

iv. Certain abbreviations should be used where entries are 

unavailable. These are: 

n.p. where the publisher is not mentioned

n.e. where the edition is not mentioned 

n.d. where the date of publication is not mentioned.

• To submit a contribution through the magazine’s website or 

by post implies that the author confirms that the research 

was not published anywhere else and is not, and will not 

be, submitted for publication elsewhere until it has been 

peer-reviewed by the magazine.



Volume II, Issue number 4 11

• The Editorial Board has the right to decide, on initial reading, 

whether it should be sent for review or rejected. 

• The author is entitled to receive summaries of the reports of 

the reviewers so as to make the necessary amendments and 

to respond to any points that he or she finds unacceptable.

 The Editorial Board has the final say with regard to any 

ensuing dispute between the author and the reviewers. 

• Authors will receive a letter to inform them whether their 

contributions have been accepted for publication in the magazine

or a letter of apology if the contribution is rejected. 

• Authors may publish their research that are published in the 

magazine after six months of the date of the magazine, but 

in any future publication, they must mention its publication in 

the magazine.

• Submission of a contribution through the magazine website or 

its email constitutes acceptance by the author of the magazine’s

conditions for publication. The Editorial Board determines the 

priorities of research publication. 

• Views expressed in the published contributions reflect the 

views of the authors, and they are not necessarily shared by 

the magazine. 

• The magazine adopts the University of Chicago referencing 

system in citing foreign sources. 

• The author of a published contribution is given five copies

of the magazine number in which his or her research is 

published.
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Means of Self-Purification in the Qur’an

Lubna bint Khalid ibn Muhammad al-Arfaj (1)

Abstract

Objectives:

This paper aims to shed light on the concept of self-puri-

fication and its importance as highlighted in the Qur’an. It 

will also try to explain its benefits. It will outline the means 

of self-purification mentioned in the Qur’an, relating these 

to the aims and objectives of the Qur’an in an inductive and 

deductive reasoning approach. 

The paper finally gives an outline of the most important 

conclusions, including: 

One: Great importance is attached to self-purification among 

the general objectives of the Qur’an. It has always been one 

of the main objectives of the messages of prophets.

Two: Self-purification has multiple benefits for the one 

who does it, and these are reflected in a person’s strength 

of faith, as well as his present life and the life to come. � � � � � � � � � 	 � 
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Three: As clearly mentioned in the Qur’an, there are nine 

means of self-purification, which are:

I. Belief in God’s oneness;

II. Implementation of God’s rulings;

III. Prayer and God glorification;

IV. Recitation of the Qur’an; reflection on it; learning and 

understanding its lessons;

V. Repentance of sin;

VI. Charitable donations;

VII. Stating the truth and refusal to barter it for any price;

VIII. Refraining from self praise and justification;Refusal 

to follow Satan’s promptings.

The paper concludes with outlining two ways of identification 

to help the reader.

Key words:

purification, self-purification, personal manners, self-edu-

cation, means of education, heart disease.
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Applied Reflection Skills
Abstract

Muhammad ibn Abd al-Azeez al-Awaji

Professor, Department of Tafseer and Qur’anic Studies, 

Islamic University, Madinah 

Reflection is an interactive process of study that has well 

defined steps and stages. It aims to produce an intellectual 

and practical effect of the Qur’anic verse you wish to study 

and reflect upon. There are several approaches, means 

and skills that may be found helpful in a positive process of 

reflection on the Qur’an.

This paper, ‘Applied Reflection Skills’, describes a number 

of practical ways of reflecting on the Qur’an together with 

illustrative examples. It is hoped that these will constitute 

a starting point that helps in developing one’s skills 

in reflecting on the Qur’an. A gradual application of these 

skills should, with God’s help, be sufficient to make a 

person ready to reflect on the Qur’an.

My search failed to find anything written on the subject. 

Faced with the difficulty of giving an academic description 

of practical skills and the need for careful accuracy in such 

a study so as to ensure that identified skills remain free of 

deviation and outlandish elements, I have tried to deduce 

such skills from theoretical studies. I then trained myself 
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and others to implement them and discovered that they 

were very effective on all those who participated in such 

training. Hence, I have written this paper to present to my 

teachers and colleagues, praying that it will be of benefit. 

I praise and thank God for enabling me to write and explain 

these skills. I have identified seven main skills that Muslims 

need to apply in their reflection on the Qur’an. 

One: Self preparation. This means taking suitable steps in 

order to be mentally ready to reflect on a particular verse.

Two: Identifying the question. This requires a careful look 

at what a particular verse says and its effect.

Three: The means that help to find the answer, or 

answers, to the question. 

Four: Finding interlinks between the meanings included in 

the verse. The means used in skill number three should 

help in this.

Five: Widening the area of reflection. This means that 

students should not focus all the time on a particular point. 

They should look on the Qur’an in total, and on life and its 

need for divine legislation that combine comprehensive-

ness and perfection.

Six: Revision. In one’s reflection on the Qur’an, the pro-

cess must remain within certain controls. One must always 

consider whether one’s reflection is on the right course or not. 

Seven: Dissemination and education. One should look at 

what one has gathered from reflection on a particular verse 

and consider how to retain it and how to teach it to others. 
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All these skills are arrived at through personal study. 

Neither their number nor the name given to each was 

intended in advance. It is hoped that they will be further 

studied and consolidated so that they may be better 

implemented and prove to be more effective, God willing.

It is hoped that these skills will be the nucleus of some 

practical programmes and applied courses, enabling Muslim 

individuals and communities, everywhere, to better reflect 

on the Qur’an, as their own educational standards, time 

and circumstances permit. 

This paper reflects personal endeavour in this very important 

subject. What is right and correct in it is achieved by God’s 

grace, and whatever is faulty or wrong is due to my own 

shortcomings and I seek God’s forgiveness.

Key words:

reflection, applied, skills, preparation, question, means, 

interlinks, widen, revision, dissemination.
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No. (3)

The Qur’anic Approach to Voluntary Work:

A Basic Study

Muhammad ibn Abdullah al-Amir, Ph.D.

Faculty Member at the University of al-Qasim(1) 

Abstract

I have endeavoured in this paper to define the concept of 

volunteering, linguistically and as used by Islamic scholars, 

sociologists and various international agencies. I explain 

institutionalised voluntary work, which is predominant in 

our world as it is adopted and financed by large organisations 

and governments. I outline the advantages of such 

institutionalised voluntary work. I then lay down the basis 

of voluntary work as mentioned in the Qur’an, listing the 

Qur’anic verses that specifically use the word ‘voluntary’ 

before adding the verses that refer to the idea of 

voluntary work. I add a brief explanation of these verses, 

so as to make their meaning clear without dwelling too long 

on that. I follow that with practical examples of voluntary 

work mentioned in the Qur’an and undertaken by prophets 

or devout people who personally did voluntary work. 

(1)  / 0 1 0 2 3 4 5 6 5 4 7 2 6 2 8 4 9 : / ; 7 7 4 < 5 ; 7 9 / = < ; 8 6 2 > 6 7 2 3 4 ? 5 8 ; @ 6 A B 7 A > A 8 = C ; 4 9 6 ; : ;A < 6 2 6 A ; 8 5 2 D 9 > 0E 3 0 F 0 2 3 4 5 6 5 4 7 2 6 2 8 4 9 : / 6 A 3 ; 4 8 G = = H I 5 J = = H : Commanding Right and Forbidding 

Wrong in Islamic Thought : ; 7 ; 7 ; 8 > 2 6 A ; 8 ; 7 9 A < 6 2 6 A ; 8 5 2 D 9 > 0  
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The final part of the paper outlines the main conclusions 

identified by my research, such as:

1- The Qur’an encourages voluntary work in several verses, 

showing it as one of the best reward-earning good actions; 

2- The area of voluntary work is very broad, unlimited to 

any particular model. It incorporates all that serve people’s 

interests; and

3- Voluntary work is a method of training which encourages 

people to give. I then list some recommendations which I 

believe will help the development of voluntary work within 

the Muslim community. 

May God bestow peace and blessings on Prophet Muhammad 

and his household.

Key words:

Principles of voluntary work outlined in the Qur’an, Qur’anic 

evidence in support of voluntary work, Qur’anic examples 

of voluntary work, goodness, dutifulness, financial support.



Volume II, Issue number 4 19

No. (4)

The Qur’anic Approach to the Presentation of 

Opponents’ Suggestions and its Response:

An Analytical Study

Ali ibn Humayd al-Sinani, Ph.D.

Associate Professor at the Faculty of Qur’anic Studies

Islamic University, Madinah 

Objectives:

1. Presenting the Qur’anic method of stating its argument 

and evidence to refute the objections of its persistent 

opponents;

2. How to benefit by the Qur’anic presentation of 

opponents’ suggestions, within the field of Islamic 

advocacy. The stubbornness faced by advocates of Islam is 

a normal attitude. Therefore, advocates must remain firm, 

unperturbed by the stubbornness of their opponents;

3. Recognition of the nature of opponents’ attitude who 

persist with their falsehood, regardless of all the clear 

evidence put to them;

4. Highlighting the stark difference of attitudes of believers 

and their opponents when clear evidence is presented. 

Believers find their faith strengthened, while their opponents 

go further away from the truth, unwilling to admit it.

The paper focuses on the Qur’anic approach to the pre-

sentation of opponents’ suggestions and their refutation, 
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adopting an inductive methodology in citing and analysing 

its material, giving it suitable headings. The paper starts 

with a foreword that defines the verses that includes such 

suggestions. It shows that signs and miracles were given 

as an act of God’s grace, so that people would recognise 

the truth. The paper concludes with a presentation of its 

main findings, including:

IX. There is no successful way of convincing stubborn 

opponents. They adamently refuse every argument, 

because they are not in search for the truth. Hence, 

giving them more evidence is of no use.

X. God is very merciful to those stubborn opponents. 

He gives them respite and does not inflict immediate 

punishment on them. That He does not act on their 

suggestions is an aspect of His grace.

XI. Prophet Muhammad’s companions had pure hearts. 

When they recognised the truth of the Islamic 

message, they immediately accepted it, stating no 

conditions. They did not request any miracle as a con-

dition for their acceptance of the divine faith.

XII. The paper highlights the impudence of those stub-

born opponents in their attitude to God. It does not 

behove anyone to set conditions for believing in the 

truth. The proper attitude is to appeal to God to guide 

one to the truth and follow it. God knows what is best 

for His servants.

XIII. As presented in the Qur’an, God’s comments on 

those suborn opponents’ suggestions clearly show 

that they had no right to make such suggestions. 



Volume II, Issue number 4 21

XIV. The only one of suggested miracles that was 

granted was the repast. It was given to them as they 

requested. When they disbelieved, despite having it, 

they deserved a most severe punishment that was 

not dealt to any other community.

The paper provides comprehensive indexes.

Key words:

The Qur’an, suggestion, people of earlier revelations, 

stubborn opponents, miracles, rejection, examples of 

verses stating suggestions, persistence, denial, refutation 

of argument.
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